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الاب الأول ٠ن‏ هذا الاب هو» ععى عام» عبارة عن المقدهة الى تعر عا رى أايه» 
وما بتناوله من البحث» وما بحتو به من الموضوعات. وهذه كلها برزت بطر بقة أ كثر تدرجا 
وأقل صراعاة لترتيب ما تبع عادة فى وضم الكتب. و ما أن الةكة الريسية هى عاولة 
استخراج خلاصة ما فرأه الاأسان وأجال ذه المظر فى ءدة من السنين ٠‏ فان البيان التاريى 
المستخرج منا هو مالخص ع صول المد كرات المأخوذة أثناء دراسة كل حرب من الحروب» 
موضوعا فى قالب «قتضب . ولقد كان الأسہل وضع هذه المذ كرات فى سيج من البيان 
أ کثر اسم ابا م فى ذا الخّاب » غر آنه ل كان القصد آلا تول كافة ”الشتوار“ دون 
رؤية ”الغابة“ فقد اقتضى الال شدب الوقائم غبر ا لموهرية شذبا دقيقا . فاذا ظهر أف 
الأغصان قد تجردت من الأوراق لدرجة لا لسوغ مذاقما دى يعض الةراء انى أطلب مم 
العفو لإأن هذا الكاب وضع بنية ن يكون لاطالب المتخصص دابل الدراسة التارجحية أ كم 
منه حتصرا تار يجا ۰ 

وانى نز » أبضا » فرصة هذه التمدمة ”الأواة“ لأ جعلها موضع اءترافی ما اسداہ لی 
من اميل الذين تفضلوا بقراءة التتجربة الأولى فىأ طوارها المتعددة ونقدها قبل الطبع ٠‏ م أؤدى 
ماعل من و اجب الشكلأصدقاىقادة اللواءات(الر ادر ية) Di11:‏ .( .1 و B. D. Fisher‏ 
Gd. B. awkly The Viscount Gort Joi yl, H. Karlake g I. ¥. O. Fuller,‏ 
Hawke‏ و 9 .8 . نظر ١ا‏ أبدوه من الملاحظات والاقتراحات المفدة . 

(الؤلف) 


الممدمة 
الاب الأول 
« الثاف 


س« الثالت 


« السادس ت 


« الساع س 


» الثامن 


« التاسعم س القرارات المسننتجة 


الغزى (الياء) 


‌ العاشر 


همد مه 


الباب ا ادى عشر س الحطط واتاعجها فى المسرح الغر ب سنة ٠١۹۱ ٩‏ 


» الثاى عشر 


« اثالث عثر ‏ المسرح انوب الشرق اى سرح الحرالأيض التوسط ... 


التار يح بصفته عجار بب عماية 


وس الا س اپا مینونداس وفارب والاسکندر ... 


حروت روان -— ها نال رسيو ٤‏ وسیزار 


شیو آلا عضر الو سی ر :+ 


القرن السابم عشر س جحوستافوس ٠‏ وکرومول » وٽورین 


القرن الثامن عشر س مارلبورو ْ وفردر يك »Eض a:‏ 


الثوره الفراسار به ونا طیون بوتا بارت 


من سنه ج ٥‏ ۱۸ الى سے ٤‏ 1۹1.. 


الحرء اسای 


المرب العامة من سنة ٤‏ ۱۹۱ الى سنة ٠۹۱۸‏ 


س المسرح الشالى الشرفى 


« الرابع عشر س الاسترا ية فی س ۱۹۱۸ 
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بلاد اليونان الحثيقة ب مب ٠‏ 


القسم الشرق من البحرالأبيض الموسط ... ... ... ... 


الجلارا والأراضى المخفضة م ب م م م ب 
اسبا يا والرتغال . ... . 
الولايات أالمخحدة . 
المسرح الغرلی سه ١١۹۱ ٩‏ بب م ب ب 
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لسار بصفته تج ارب عملية 


” يقول ا لمق من الاس انهم بتعلمون بالتجاريب . أما آنا فأافضل أت أتعلم من 
تجار ب غبری “ . هذا القول المشہور المعزو الى ”مارك“ وان م یکن هو مبتکه › له اثر 
خاص ف المساأل المرىية . فلقد قيل وأعيد القول اس المندى » مخلاف آر باب المهن 
الحری » لاس لديه من الفرص الى مکنه من ممأرسة مهنته الا ما ندر ٠.‏ بل وقد راد على 
ذاك قوم ان مهنة ابلمندى » اذا روعى المعنى المفهوم من كامة مهنة > ليست مهنة مطلقا 
بل هى مجرد ” استخدام عرضى “ . ومن الألغاز آنا بطلت أن تكون مهنة فى الوقت الذى 
حل فيه ” ابیندی الحترف “ عمل ابلندى ا بت خا اغى ن امنود لذن انوا 
سمتخدمون أحر مدة الحرب > جوش مستدمة ضی رواتہہا حتی فی غر آبام ا حرب . 

وهذا ادل ٠‏ وان کان فه شىء من > عمد الى الذا كرة العذر الذى كانوا 
یعتجون به مارا فی الڈرام السالفة ی اعطاء الضباط مہ تبات لا تھی بجاجاتہم ٠‏ کا كاف 
بحتج به بعض الضباط فى تأدية عملهم الو ناقصا عن المعتاد ‏ جحجة أن متب الضابط 
ليس أجحرا لعمل انما هو أجر” ارتباط “ حى ينتفع دمه فى حالة الحرب . 

واذا کان ازعم أن ” مهنة ابلجندية “ لا وجود فا االمعنى الصحيح ‏ لاجد 
ما يؤىده فى أيامنا هذه من وجهة الأعمال الا أنه من وجهة المارسة جد تادا قو با لا مفر 
منه » فى ندورة الحروب . وعلى ذلك فهل لستتتج منه أن ابميوش صائرة تدر يا الى أ 
تصبح جيوش” هواة “ بالمعنى الدارج الغيض ذه الكلمة الى أسىء استعا ا ؟ لأس 
المشاهد ان تدريب زمن السلم حتى أحسنه لا يحرج عن كونه ” نظريا “ أ كثر منه ممأرسة 
عملية “ . 

على أن القول الحكى الذى قاله ” سمارك “ يلق على هذه المسألة ضوءا مغارا لذاك فيه 
لجع . اد اساعدنا عل ادراك أن هناك صورتن لمارسة العملية احداهما ءباشرة والأحرى 
غر مباشرة . وأ ال مارسة العملية غير البأشرة قد تكون آعظ قيمة من الأحرى لانساع 
نطاقها اتساعا لا حد له . لأن فى الباة األعملة حى أ كثرها ساطا » وعلل اللحصوص حياة 


—- f س‎ 


ابمحندى + تكون داثرة ا لممارسة المباشرة وما تخلاها من الاحتالات عدودة الىدرجة متناهية. 
وعلى تقيض مهنة ابمندية مهنة الطب فان هذه لدا من ا لممارسة ما لا بنقطع سيله »ومع ذلك 
فان جلائل الأعال كان الفضل فى ظهور ها رجح عأدة الى من بعملون فى البيحث والاستةصاء 
لا الى الأطباء الممارسين الذين بتعاطون مهنم بوجه عام . 

2 ان ا لممارسة المباشرة محدودة بطبيعتها الى درجة تعدر معها تکوين ساس ابت بی 
عليه النظريات أو يقوم عليه تطبيقها ٠‏ فهى فى أحسن حالاتما توجد جوا صالا له قيمته 
ف ترسیخ ناء أفکارنا وتو بته . أما قيمة الممأرسة غبرالمباشرة > اتی ھی أعظل من تلك 1 
فهى فيا تتناوله من التغير والساع النطاق اذ هما فى هذه أعفم ما فى تلك . ” واتار هو 
جارب عامة  “‏ أى تجارب الغبر الكثيرين فى ظروف متنوعة »> لا جارب فرد واحد . 

وهنا جد مبررا معقولا للتار يخ الحرلى م حيث قيمته التى لا تعاده| قيمة أحرى 
فی تدریب ابلسندی وتوسیع مدارکه . مل آن الاستفادة تتوقف » ا فى كل أنواع التجارب» 
على درجة أنسامها » وقرما من العريف المار يانه » وعل طرقة الدراسة , 

ثم أن رجال ابحندية يسامون بالاجماع با فى القول المأثور عن نابون من الحقيقة وهو 
أن فى الحروب ” لسبة الفوة المعنو بة الى القوة المادية كنسبة للاثة الى واحد“ . فالنسية 
المسابية قد تكون عدمة الةيمة لان القوة المعنو بة عرضة للتدهور اذا كانت الأسلحة لست 
عل ما رام . ا أن قوة الارادة مهما “مت لا تجدى نفعا وهى فىجثة هامدة . غبرآنه ولو أن 
الماملين الأدی وألمادى متلازمنان لا نقصلإن فان هذا القول المأثورتبق له قيمته الأندرة 
لأنه بعبرعن فكرة تفوق العوامل الأدبية فى كل القرارات ا لحر بية . أن الموامل اللأدبية 
هى الور الذى تدور عليه نتيجة المرب باجمعها ونتيجة المعركة . والعوامل الأدبية فى التار ‏ 
هى العوامل الثابتة دون ضبرها ٠‏ ولا تتغير الا فى درجتها ٠‏ فى حي أن العوامل المادية 
تلف اختلافا اساسا فی کل حرب وف كل موقف بوجه التقريب . 

وادارك ذلك بوثرعلى المسألة بأ معها اللحاصة بدراسة تارجح الحرنى للانتفاع به ليا . 
وقد كانت طريقة الدراسة فى بضع الأجيال الماضية تتطوى على اختيار هله" حربية أوحلتين 
ودراستما دراسة متعمقة كوسيلة لرقبة مداركا والتوسع فى نظرية الحرب ٠‏ على أن التغير 
المسدمر الذى طرا على وسائل المحروب من حرب ألى رى فيه خطر جس بل قق بفضی 
الى تضييق دانرة آمالنا ويجعل ما نتلقاه من الدروس قات على قياس باطل.فالعامل الوحيد 
الثابت فى دائمة الاديات هو أن الوسائل والظروف لا ثبات ما بلى تتغير دام . 

وع المكسمن ذاك فان الطبيعة البشرية لا تتغير الا شيفاسيرا من وقع الأخطار علبها. 
فقد يكون بعض الناس أقل احساسا من غيرهم بطبيعة أ جناسيم > أو عل الحيط الذى 
یشون فيه أو ا بتلقونه من النعلم والندربب. عل أن الفرق بينم ان هو الا فى الدرجة 


f 


وليس فرقا أساسيا. وما أخصر ت دارة الموقف ودائرة دراستنا زأادتحرة العقل وأصبيحت 
درجة الفرق لاتقاس .وقد حول دون حساب مقدار المقاومة الى تبدما اب لحنود ى أىموقف . 
ولكنها لا تور عل الت بأنهم يدون مقاومة فى حالة مفاجأم أقل من المقاومة الى دونه 
وم متقظون - sS‏ قل مایقاوسون وهم ةرون لاقمب 
الغذاء اميد . فكلاما السعت دالرة دراسة عل النفس حسن اشاش الاستتاج . 


وتفوق النفسة a‏ أ كثر ثياتا من الثانية بؤدباس الى 
استنتاج ان أساس أيه نظر يه عن الحرب لس لر أ غا 4ا أمكن . فدراسة حلة 
حربية وأحدة دراسة عيقة ¿ ما م م تكن موسسة ا کل تاریم الحرب قد تۈدى 
نا الى مواطن الزال » ج آنما قد تؤدى الى ذروة المغانم المربية . ولكن اذا شوهد س 
لتيجة بعينها بع سببا بعينه فى عشرينات من االات فى أزمنة محتلفة فى ظروف شتى » أذن 
لكان هناك مرر رر اعتبار أن ذلك اأسبب هو حء ر لأية وا 


فهذا الخاب» كالموضوع الذى عحث فه» عبارة عن حصول ذلك التنقيب ” الواسم“ 
تسميته الننيجة المركبة للأسباب معينة ‏ وهذه الأسباب ها صلة بعملى “ررح لى 

دائرة المعأرف الر بطانية 8 ٠‏ أ فد بحت ونقیت فا مض فی حتاف ءصور 
ار > وکثیرا ما کان ذلك رغ میولى . م أن المسا اح الذی مسح الأراضی و شرف عاما» 
بل والدالم ثم الذى يجوب البلاد بكون بطبيعة الحال ملم بصورتما المنظورة أ كث من غره 
وفى استطاعته أن يعرف أوضاعها العامة على أقل تقدرنى حين أن مهندس المناجر لا يعرف 
الا الطبقة الأرضة الى سحث عنها . 

ففى أثناء هذا الاطلاع العام تكونت وكرة أخذت ترداد ثبوتا على مدى البحث ‏ تلك 
هى أنه فى كل الءصور لم بتوصل الى التتابج الحا مة فى الحروب الا مى كا الافتراب 
الاسترا جى اقترابا غير مباشر ٠‏ وبعبارة أنحرى انه فيا بحص بالاسترا تججية كاما كان الطريق 
طو بلا مأتويا كان الوصول الى الغرض أقرب . 

وقد أثبت الواقع المرة بعد المرة أن الاقتراب الباشر سواء أ كان من غرض عقب يقصده 
الانسان بتفکیرہ » آم م غرض مادى بان محعصل الاقتراب على طول ” خط الانتطار 
الطبيعى “ من وجهة نظر احص (أى الحط الذى بتوقع اللحصم أن بتبعه المقترب ٠)‏ كان ٠ن‏ 
شأنه أن دى ) بل وقد ادى فعلا ¢ 11 لى تاج سلبية ٠‏ والسبب فى ذلك قد عبر عنه تابون 
تصورة ة واصحة فى قوله ال ثور د ان لسية القوة ا لمعتو به الى الةوة الأادية كنسبة ثلاثة الى 
واحد “ . وقد يعبر عنه بطر ية عأمية بأن تقال بيا أن قوة أى بلاد معادءة صر مظاهرها 


س ل — 


فی دد سکان هذه البلاد وف مواردها الا أن عدد ااسكان والوارد بتوقفان رصفة اش 
صل درجة استقرار أى ”وازن“ السہطرة » والقوة الأدسة »> وكةابة المؤن واللوازم. فسکن 
البلاد » والموارد ليست الا مثابة الم الذى يكسو اليكل العظمى والأعصاب . 
فان التحرك على طول اللحط المتتظر بطبيعة الحال »> أى عل طول خط الانتظار الطبيعى 
معناه تو طد توازنال حص » واعطاء هذا التوازن صلابة معناه زبادة قوة مقاومته .فى المرب >٠‏ 
کا فى الممارعة ٠‏ محاولة المرء القاء حصمه على الأرض قبل زححة مواطئ قدميه واخلال 
توازنه لا تؤدى الا الى أنهاك قوة المرء بنسبة عكسية لما يحدثه على الحم من التأثر. واحراز 
النصر مثل هذه الطر بقة لا تسر الا اذا كان المرء متفوقا فى القوة مدرجة كيرة جدا فى أى 
صورة من صورها ( أى القوة ) ٠‏ وحتى حينذاك سي التصرعرضة للا يكون حاسا ٠‏ وعل 
العكس ءن ذلك فان م اجعة التارح ا لرل ء لاف فترة واحدة من فتراته بل ماجعته 
بأحعه تدل ل أن الواقع هو أن فى كل حل من الملات الحر ية الحاسمة كانت زحزحة 
توازن العمدو من الوجهتين النفسية والمادية هى المقدمة اليو بة لاحاولة الناحة فى اثغاب 
عا وان هذه الزحزحة قد حصلت نجه لاقتراب استرا جى فير مباشر» مةصودا كان 
أو عرضیاء وهی قد تکون ءل أشکال متنوعة ڳا غير دن غللاتتا. لان أاسترا ية الاقتراب 
ا و | وسم من ” المناورة عل لۇ Manceuvre sur lis “ o‏ 
err ére‏ الى دلت العا ث المستفيضة الى قام ا ارال ” كاهون “ على اا 
مطممأنظار تابون دائ ومفتاحطريقته فىادارة العمليات. فى حين أن أمحاث ”كامون“ 
قامت على مبادئ التحركات الوجستك ( لسبة الى طريقة حسابية خاصة تسمى طرقة 
القراس الستينى  )‏ عواملها الزمان » والمسافة » والمواصلات ‏ فان تل لاتا رى الى 
التعمق فى اابحث و راء الأسس اى قوم اما علم النةس . وهى بذلك جد علاقة أساسية 
ن کر من العماء ات الاس ترا ية الى لا فسبه فى ظواهرها ” المناورة عل الولح “ 
ولكنا :ارم من ذلك أمثلة حو به قطعية ” لاستراتحية الاقتراب غر المباشر“ . 


وأستقصاء هده العالاقة وحديد نوع العم لات لا لستازم » بل ولا ندخل ی موضوعه 
وضع جداول تبين القوى العددية » وتقصلات المون باللوازم ووسائل النقل . فان کل 
اا اش بیان النتا تج التاريحية فى اله شاملة من االات . ومعها العحركات الى 
دت الما سواء منم القائم على الاب (القراس اللوجستيك ) أو على دراسة عل التفس 

فاذا تبهن أن اتام المتشاممة تآنى عل أ ر التحرکات فى اروف وأحوال تلف 
اختلافا كرا ی نوعيا ونطاقها وتارحها . فن الجل اذ داك ا هناك اتصالا اساسا ینا 
استطيع منه حك المنطق أن ستتج سببا مشتر6 نما . وکا زادت الظاروف اختلافا که 
i‏ کد الاستتاج 1 


ف شیء. 


عل أن قيمة الغرض المقصود من سعة الاطلاع عل شؤون الحرب لا تنمى عندالببحث 
عن عقيدة حقيقية جديدة ٠‏ واذا كانت سعة الاطلاع أساسا جوهر يا لكل نظر يه تعلو 
بالحرب » فهى ضرو ر ية أيضا لاطالب الحر بى العادى الذى يحث عن توسيع دائرة آماله 
ومقدرته على ال فى الأمور . ولاف ذلك فان معرفته تكون أشبه رم منعكس فام عل 
مته الدقيقة فيبقى متزعزع التوازن ٠‏ فالطالب ف جامعة لا يصل الى أبحاث الطااب المتخرج 
الا بعد أن بم الاما عاما بعلم التارح بصفته طالا فى مدرسة ابتدائية » وبعد ذلك يتوسع 
فى معلوماته بصفته طالبا عت التخرج بدراسة الظاهر الدستورية والاقتصادية »> ثم دراسة 
توار ‏ أزمان خاصة . ومع ذلك فان الطاب الحر بى الذى ياتى عادة الى موضوع درأمسته 
متأحرا بعد أن يصبح عقله أقل مرونة مما كان فى عهد الشباب بننظر منه أن يدأ الدراسة 
فى نقطة تعادل أعاثٹ حر الحامعة . فهذا الموقف الغر نب ونتا مجه فى بعض الأحبان ۾ 
يعيدان الى الذا كرة تلك الأطر الشعرىة الواردة فى قصة ”اليس فى أرض ااعجائب “. 


وهاك تعر ا على وجه التقر ب 


صاح الشاب قائلا : أا الأب ” واے “ لقد صرت شیہا وشعرك ET‏ 
فصار ناصع البياض ومع ذلك فانك تقف دانجا على رأسك فهل تظن أنك مصيب فى ذاك 
واا هلين“ . 


اللاب النانى 


ص 


ابپامینوند اس ا 6 E‏ 


النقطة الى تصلح 'كثر مى غيرها بطبيعة الخال لبدء البحث والتنقيب 2 
#حرب عظمی“ فی التار م الأوربى > وی األحرب الفارسية آلعظي “ : وليس لنا أن 
e‏ فه الاسترا ية فى طفواما ولكن اسم ”مارائون“ قد 
تقش عل أذهان ولات قراء التاريم قدا 5 سی معه اغفال الاسم ٠‏ و6 
نقشهءعل ميل الاغريق أعق ومن ثم تغالوا فى أ هن ا وعلسم خد الور ون وتداولوها 
ف الأعصراللاحقة . ۰ ویم ذلك فان انقاص اترا الى درجة قرب الى الانصاف زد من 
قيمتم| الاسترأ ية . فان غزو الفرس فى سنة 4٠‏ ق٠‏ م كان عبارة عن مجردة صغيرة 
سبیا وکان القصد ما القاء درس عل کل من اتر با“ و ”انا“ » وها ولاتان صغرتان 
فى نظر ” دار يوس “ ( دارا ملك القرس ) وفى الحقيقة . وهدا الدرس هو ألا تداخلا فا 
لا عنما وأن يكفا عن تشجيع العصبان بين رعية القرس من أغربقق آسيا الصغرى . 


ادرف را عر ارج اا رغرب واد تك لرن فل الاح آفارتى و د 
ذلك جاء دور ”ينا“ حيث كان معلوما آن الحزب الد ٤قراطى‏ المتطرف بتر يث ليساعد تدخل 
الفرس ضد حزب الحافظين ثم ان الفرس بدلا من أن زحفوا رأسا عل ”ينا“ أنزلوا جنودھم 
ال ار فی ”ماراٹون“ الى تقع على مسافة ٣٤‏ میلا شمالی شرق ”ینا“ . و مم کان 
ف استطاعم أن بعولوا عل استدراج اخيش الاي حوهم ودا لون اناعم القبض 
عل سرا کر القوة فى ”۶ا ينا“ ۰ فی حن أن اهجوم المياشر على المدينة كان لا بد أن بعيق هذه 
الثورة ٠‏ بل ور يما كان تسيب عنه أنضمام الثائرين الى أعدام فيواحهون مشقة أقامة 
مقار عادو ر فة الال ع أ ال 


وقد نفعت هده لةه ونرح ا خیش لای اصدا ”مارأثون“ للاقاة الكلة الرسسة 

من قرات عدوهم المساحة ٠‏ ودا طاق العقدة الحر نة اليديثة مام الاطارقة ٠‏ على انه 
او ا و کل و يعض أتباعهم الدعقر اطرين الموجودين ”باي ینا“ قد تغیر. ولکنهم 
ا من ذلك شرعوا فی سد الطوة التالىة ٠ن‏ خطمم الاسترا عة . فأعادوا اركاب قة 
جیشمم اف ت جاه وة 2 لعجو اوه ا اروم“ وهنا نراو زه | ی ابرم بول 
على ينا وهی عردة ٠ن‏ الراسة 


سس لإا س 


عل أن ”الأثيشين“ بمضل ما بذله ”مليادس“ من الممة رأوا أن بنتهزوا الفرصة الوحيدة 
الى أمامهم بمهاجمة القوة الساترة فى الحال . فنشبت المعركة بين الفر يقي وكان لفوق 
الد ألاغريق ودروعهم وکا نوا متازون هما دا ص الفرس ج تکتیکاتہ الحدثة 
الفضل فی انالہم النصر . ولو أن اقتال كان أشد مما ترو به أساطيرمم الوطنبة . وأن معظم 
القوة الساترة قد رجعت لسلام الى السفن . ثم أن ”الأثينيين“ أظهروا همة فوق تلك الممة 
وأسرعوا لسر مضاد لير الغرس راجعين الى المديتة ٠‏ وكان الفضل فى نجاتهم راجما الى 
هذه السرعة وتباطو ازب المنشتق علمهم ٠‏ لأن الفرس بقوا وقتا طويلا أ كثر مى يلزم 
ر ن هرر اة الارن افو غاا ول ا عاد ال ان ای ا ورای 
الفرس أن لا بد من عحاصرتا أقلعوا لسفنمم عائدين الى قارة آسيا لأن الغرض المأديي الهض 
5 ستحق الشراء هن باهظ . 


وانقضت بعد ذلك عشر سنين قبل أن اول الفرس عاولة جدية لالقاء هذا الدرس 
عة أنعرى والنشدد فيه . غر أن الاغريق تباطاوا فى الاتعاظ ذا النذير ول شرع ”ثيا“ 
فى توسيع أسطوطما الببحرى الا فى سنة رعق م. ذلك الأسطول الذى كان مقدرا له أنيكون 
القوة الحاسعة فى الملة المقبلة ٠‏ وعلى ذلك فيمكن القول بح أن كلا من بلاد اليونان وأور ا 
قد نجتا لسبب وقوع العصيان فى مصر فانه شغل بال الفرس من سنة ۸٩‏ الىسنة )4۸ ق٠‏ م. 
ووفاة ”دار وس“ الذى کان فذا فی قدرته سن ملوك الفرسص . 

ولا ازداد التهديد وتطور فى سنة ٤۸١‏ وكان هاه المرة فى نطاق واسع وكانت جسامته 
سببا لا فى اتتلاف الأحزاب والولابات الاغر قية وتالما على الفرس سب ١‏ ولكنه اضطر 
الك ”أ کررسیس“ لأن قترب من غرضه اقغرابا مباشرا . لان عظم جیشه حال دون قله 
بطر يق البحر ولذلك اضطر لسلولك طرق اار » کا کانت کثرته حول دون موه تسه 
فاستخدم الأسطول لمو ننه . فکان اليش ملازما للسواحل f‏ الضرورة وكان الأسطول 
ملازما مهش - أى ان كلا اليش والبحربة كات مقيدا . وع ذلك أمكن الاغريق أن 
نتا كدوا من اللحط المتظر أن سلكه العدو فى اقترابه ٠‏ وكان الةرس لا ستطبعون التحول 
عنه ٠‏ وأوجدت طبعة البلاد الاغريق ساسلة من النقط استطيعون ا د خط الاقتراب 
الطبیعی سدا یکا . وکا قال ”براندی“ لولا عب مصالهم وتناقضما وسنت آرائہم 
(لكان من المعتمل أن الغراة بعجزون عجرا تاما عن تجاوز ”رمو ببله“ جنو با) . فالذى حصل 
هو أن التار ج كتسب قصة صارت أبدية ٠‏ وألقيت على عاتقق الأسطول الاغرين مهمة 
زحزحة الغزو زحزحة لا عودة له بعدها بآن همت أسطول الفرس فى معركة ”سلاميس “- 
ییا کاس ”| کررسیس““ وجیش الفرس شاهدان تدمير الأسطول الذى فضلا عن كونه 
أسطوطم فانه كان عليه المعول فى تمو ينهم . وما يستحق التنو يه أن الفرصة الى أمكنت من 


کا 
موب هذه المعركة البحر به أوجد تا صورة ألم احری من الاقتراب غبر المیاشر ٠‏ هی رسال 
”وستوكل“ الى ”اكررسيس“ بان الأسطول الاغريق على امتعداد لفيانة واسام ٠‏ وهذه 
الدىة الى اتدرحت الأطولالفارسى الى دخول البوغاز الضيق الذى جمل کرند ااعددية 
لاعبرة ذا ولا »> نفعت لسبب ااسوابتق الى تقدمما بلعلا تقبل التصديق ٠.‏ وفضلا عن 
ذلك فان الذى أوقف الفغرس عن التدحل فى شئون لاد اليونان ف بعد طول مدة السعن 
سنة الى أءقبت هذه المعركة انما هى قوة الافتراب غير المباشر من مواصلات الرس 

أنفسمم الى کنت E‏ ما ا | فع > > وهدا الاستتتاج آنه ااا شك ده 
عودة ذلك اتدل فى الال ل على أ ر تدمەر الأ_طول ا“ یی“ ی معرکة سق وله“ 
( سیرکوزا) . 

وما هو جدرر باملاحغلة من |اوجهة انار ية أناستخدام خفة الركة الاس ترا تعية الاقتراب 
غير المباشر قد برز الى حيز الوجود وانتذم به فى الروب البحرية قبل الانتفاع به فى امروب 
البرية بزمن طو بل ٠‏ والدبب الطبيعى فى ذاك دو أت ايوش لم تعول عل ”خطوط 
المواص لات“ لمو ينما الا سد أن تدرحت فی ءا ة ماحل من التطور وار . 


أما الأسامايل فكانت تستخدم ضد المواصلات البحربة > أى وسائل غوبن البلاد 
الحار ية ٠‏ ولا ثبتت هذه الفكة صار من ااطبيعى تطبيةها كوسلة لغابة محر ية ٠‏ أى وسبلة 
ST‏ 

و بعد زوال تېدد الرس کانت عاقة معركة ”سلامیس“ ارتفاع I‏ الى المقام 
الأول فى الشئون الاغريقية ٠‏ وهذا المرك السا انى وانقضى محرب ”اللو ونيز“ (فى سنة 
۳ع س 44ى e‏ اسجرار د_ ده الذروب الطاحنة مدة سيع وعشرين سنة ٤‏ 
وفظاعة ما تكدته البلاد من السار لا لاد المتحأر سن اراسيين فقط ٠‏ بل البلاد اة 
ا لحظ ٠‏ الى كانت فى R>‏ اا أا کان اا بب فيه استرا ية التردد والاضطراب الى 
لا طائل تحتہا الى کان کلا الفر بقین بتدھورااما حینا بعد حین . 


فی الطور الول حاولت ”پارا“ وحلفاؤها غزو ” أثينا“ غزوا مباشرا . عل أن سياسة 
ب رکلی“ | رن قد با 8 ئ السات ة اأنطو به ع احتتاب العا الر به 
اميش ”الأنيى“ المتفوق فى | ا اعدو واأضه|ا؛ ا تارات السطو ”والتخر ب“ . وقد 
استعملناً ھا الاسم الاصطلای اا ار رة“ “ قمہ دا وان کانت قارة لاسرا رة 
الرركاية “ أصہبحت فيا بعد مشمورة كشمرة ”الاسترا ية الا ية“ لأن الأسماء اة الواضة 
ادد بد جوهر ره للفكة ا ٠‏ واس لاسرا a‏ “الاش لای مقصور على مدلوله 
الحری الذى هو ”القيادة“ _ ای ادارة القوات ألر نة أذ دأرة فعلرة را له عن السباسة الى 


ES 
٠ استخدام هده القوات وسر يها اة اى اقتصاديه » وسياسية‎ E 
وهه السياسة قد ابتك طا اسے اصطلای ہو‎ ٠ ) ولسيكولوجية ( أى خاصة بعلم النفس‎ 
الاستراتيجية العظمى“ على أن هذا الاسم وان كان ملا) فان مدلوله ليس سل الفهم‎ ” 
ومن ثم الى ارم مناستصوانی امے ”الاسترا عة المظمی“الذی استعماته ف کل ‌مکان آنر»‎ 
سأستعمل هنا اسم الجاة المرنة ما أن اال الرس ها القرضان ا( تسان‎ 
هدا البحث التار عى . فالاطة ” البركلية “ كانت جرد سياسة حر ة ترعى تدر ]ا الى‎ 
استتفاد صبر العدو وجلده حى بدخل فى روعه ويقتنع آنه لستحيل عله الصول على البت‎ 
والخحسم » بدلا عن أن تکون استراتیچته افتراب غر مباشر تریی الى زحزحة موازنة العدو لی‎ 
تحدث حسما . ولسوء الحظ دخل وباء من امارج شالت معه كفة ”أثينا“ فى هذه الجلة‎ 
زالت‎ ٠م‎ ٠قع‎ ٣۹ الأدبية والافتصادية الى كانت تربى انى انہاك العدو . ولذاك فى سنة‎ 
الاستراتعية الرسركلية وحلت علها الاستراتيبية التعرضية المباشرة الى اتبعها كل من ”كليون“‎ 
و ”دموستین“ “ . وهذه الاس تراعجة كانت أ كث ركلفة من سا قتا ول تک ن اکر ما ناحا‎ 

بالرغم من بعض أعمال تكتيكة باهر ة كللت بالنجاح . 


وف أوائل شتاء سنة ۳ قم جاء ”راس ہداس“ وهو أقدر حندی عر فته ”سار“ 
عا کل ا کے 1 قد اررة من ااا ى الأقين.ة وذاك كر اسا 
وجهت الى جدر قوة العدو دلا من جزعها ٠‏ هر انا “ سما دون | أن le‏ دسوء وسار 
مسرعا نحو الشال تازا باد TE‏ 5ق الد 
الى کات اسمی بحق ج اة اف ف ار برا طور به ا ىة ۶ “ وا شرا كه القوة العسك به 
وعد اعا و الل ا ر0 على E‏ ¢< ماح | حرا واا زعنخ قوة 
7 لينا“ فما حتى استدرج الما القوات الأثرنية الريسية ٠‏ فنزلت بها كارثة فى ” آمفبپولس“ 
ومات کون“ ا ٣‏ راس داس ؟ ف ةط قتہلا ى اظطة الانتصار 8 ومع کل ذلك 
رضیت ” ینا “ عن طيبة خاطر أن تعقد صلحا سابیا مع ”سپارتا“ ‏ كانت فيه أقل حزما 
من فادها العظم 

وف سنين الاح الاسمى الى أعقہت ذاك قامت بعدة #ریدات لاسترداد رها 

فی ”خالسردس“ ولکنا إخورت فا ایا . فەمدت | ی جر دة ارسا صد ”سقط“ 
کا رامل تعرضی لدا ” کک “ ھی مفتاح ”سیسیایا“ ایی ھی مورد وین ”سپارتا“ 
وال لو ویز“ دو حه عام عن طٍ بق البحر ٠‏ وهده انرك بصفتها سياسة حرة لاقتراب غر 
مباشر ت خاطة ی زا أل ره ¢ لا لشركاء العمدو الحقيقيين ل بعملانه |" تجار :ن 
فشا عن ذلك اا لاف منت فوا ت ت العدو » ألبت على فسا قوات جديدة , 


کو کا کک 


عل أنه بازغم من ذلك كان من المكن أن نتا بج النجاح الأدبية والاقتصادية قد تغي ر كل 
توازن ا خرب لوم تع ساسلة من الأخطاء فى تنفذ هذه السياسة » كاد لا بكون ها مثيل 
أوھا ارس د ا 3 وأضع الحطة استدعى من قباد ته المشتركة لسبب اعا ٠‏ 
السياسيين . فبدلا من رجوعه الى ” ألينا “ ليحا م على تهمة اهانة المقدسات > ويح عليه 
حا محققا »> فز الی ”سارت “ ونصح العدو بالكيفية الى ہا بحبط الاطة الى كان 
هو واضعها . م ان ”سياس“ اذى كان معارضا مذه اللاطة أشذ معارضة بي متوايا القيادة 
لينفذها بل من تنفيذها سار بها الى مواطن التلف بعناده الأحرق . 

ولا فقدت ”ينا“ جيشها فى ”سرقسطه“ اتقت المزيمة فى بلادها باستخدام أسطوها 
فاسمرت المروب البحرية على أثر ذلك مدة أسع سنين أوشكت فا ”لينا “ أن تصل 
لا الى عقد صاح فيه ميزات هما سب ٤‏ بل الى استرجاع آمبراطور يتم . 

على آن الأمیرال ”لیساندر“ الأسپارتی خيب آما | فى سنة ٥‏ ق٠‏ م با يسبه المشيل 
مرح . وقد ورد عنه فى كاب ”التار م العتيق لکيمبردج “ أن ” خطته فى هذه 
الملة كانت تجنب القتال مع اماك الألينبين الى آحر درجة عهاجمة أمبراطور ينيم ا 
نقطها “ فالعبارة الأولى من هذه الملة لا تنطبق على الحقيقة تماما . أن خطته لم تكن 
الاندفاع الى المعركة بقدر ما هى اقتراب منها أقترابا غير مباشر حى تبي لديه الفرصة لأن تكون 
اليزة فى جانبه فلا بدخل المعركة حتى تتوافر لديه هذه المزة . فأخذ غير خط سيره تغييرا 
سف عن مهارة ودهاء حى وصل الى مدخل الدردنيل وهنا ب مترصدا بذتظر قدوم سەن 
الغلال الآتية من آسرا الصغرى فى طربقها الى ”أثينا“ . ”ولا كان مون ”أينا“ الغلال 
مسألة حياة “ فان القواد الأثينيين ”أسرعوا بكامل اطوط المؤلف E‏ 

سفن الغلال “ وبقوا أربمة أيام متوالية يحاولون استدراج لساندر “ ال معركة فلم بفاحوا 

ف حن کان هو شجعهم بكل الوسائل على الظن أنهم قد سدوا فى وجهه الطريق . آما 

فبدلا من رجوعهم ال مينا ” سستوس “ الآمنة ليجددوا مؤتمم فا فانہم بقوا فى البوغاز 
المکشوف فی ”إجوسوتاموی“ أمامه ٠‏ وق ايوم انامس حا زل ارادا الأعظم من‌رجال 
السفن الى البر جع الطعام » نرج ”لساندر“ على حن فا واستولى على کل اللأسطول بوجه 
اقرب دون أ ضربة واحدة . وبذا ”هى أطول الحروب فى ساعة واحدة 
من الزمن “ . 

وممل القول هو أنه فى هذا النضال الذى دام سبعا وعشرين نة كان الفشل نصبب 
الاقتراب المباشر فى عشرينات من المرار وكان يهى عادة بأضرارتلحق الذين قاموا به . وأن 
کفة ” راسیداس “ فی هذا التضال ر حت كفة 0 ا بح رکته الى وجهها الى 
«خالسیدس“ التی ھی ”جذر “ ” آثینا “ وآن قوی ما کان من الأمل ی استرجاع ”ینا“ 


سد إإإ س 


مکاتا کان فما قام به ” آایادس “ من الاقتراب غير الباشر ‏ ف مستوى الاسترا ية 
E NNN EU O ea‏ 
د LU‏ رب عشر سنەوز ق > کانت بافتراب عر مار فی البحر هو 
E ۳‏ اح تراب جد ند عر مباشر فی الا سترا' رھ اأعفامى * ان 2 کب د که هو أن 
دده الفرصة أوحدها مدد خطوط «واصالات الئيذين ور القومة  “‏ فان د2د لان“ 
ها مجم و ستو م الحلوف ق ف مقدوره أن می ظروفا E‏ مہا المةاجأة e‏ حصل 
فملا ٠‏ وبہذه الوین رز حسما عسكريا سر عا . 

أما الطور التالی فی التارے الاغر بق فکان حلوله مع سقوط الأمبرأطور بة الأثينبة وقبام 
”سپارتا “ على رأس بلاد الوزرن . وبناء على ذلك فلسؤال الثاني هو عن العامل الاسم 
ف القضاء ع( زعامة سیارتا “ واب واب هو : رح وه | اداه للم واس الحرب ۰ ولکن 
ف 1 سنین الى سبھت قیام ا بمامىنونداس ° مباشره کانت طة “د لفت من S>‏ 
سار بالطر بقة ا عرفت فیا اد ام ”الاه“ ( سب ا مو ادها ھک رشی 
م ڪڪ yT‏ پارا“ تقل ف باد بو وتبا “ولا أحد ۰ فهده 
الطر ةة | کجتم NT‏ ذه قوة محترفة من بحبة امنود اشرت اسم الحوقة المقدسة 
صارت ف بعد ف مقدمة ك E‏ ولک اوقت لدی آواجد کان أرصة الا سششار لشاف 
er‏ 4 7 ا ود أن ١‏ سٽرا حت من ادف عا ما 2 أن لو حه م | کل عیودها وه‌واردها 
من الرجال ال أءادة اأح.اء آسطوطها ۰ فی نة ٤۷م‏ رأى الااد لای الذى كانت طبة 
داخله فه ن ”سارت“ راضة عن ماده صایدا ذا لايا ۰ و أن ددا الصاح : دم طو بلا 
اسبب قبام *” أثينا “ مغامرة بحرية فان مورا جديدا لالح عقد بعد ذلك بثلاث سنين 
ا ها ت ا کا 
أضاعته فى ميادين ارب ونجحت فى فصل طيبة عن حلفاما ٠‏ وع أثرذاك قامت ”بارا“ 
عل طيبة ت جیشما کان 1 جوش طببة Ê‏ التقاليد تغوقا ا 
زح الى EL‏ و EE u‏ الى بعد مالل ل2 ل ٤‏ پکترا“ 
ودس a 5 Aa‏ ف اة وکآن جاشس ا قادو اامینونداس ا د تصرح لسميته 
عرق عہمقری ف التار الحری َة فهو 1 لسك ت ن الطرا اق الككة ای قاف ع جار ب 
الأجبال و رح عنما روجا بعيدا دب ٠‏ انه وضع لکیك » والام ترا ية ٠‏ 
والاسترا عة ااعظمی کا ۰ اتی ن عاما أاتذة الفن الذين أتوا بده . حى إن أشكاله 


(7) 


TE 
ON OEE ONEN 
فى التكتيك الذى حاز شمرته عل بد ” فردر يك “ اس هو الا تعديل سبط لطريقة‎ 
RL Sel SOG 
امتبعة ولم يضع على جناحه الأسر أحسن جنوده سب بل وضع أ كثرهم . حم أحر قلبه‎ 
و متته الضعيفين وأخذ بوجد تفوةا ساحقا على أخد جناحى العدو  وهو الماح الموجود‎ 
. به قائده الذى عله مفتاح ارادة اتلحصم‎ 
رک ”لی وكترا “ دسنة واحدة قاد ” اامینونداس“ قوات الاتحاد ”الاركادى“‎ 

وسار ”سارت“ الذات الى : طا ها قدم عدو قبل ذلك أن . وهذا السير الذى 
نفذ الى قلب شبه جزرة ” الپلوپونز“ الى هى ملك ” لأسپارا “ لا بنازعها فيه منازع کان 
متازا بكونه اقترابا غبر م .اشر من عدة أوجه ٠‏ فقد حصل فى فصل الشتاء » وبثلالة قولات 
کل مہا متفصل عن الآحرین اتلاق کلھا فیا بعد . ويذا ”شتت“ أفكار القوات الق ومة 
و تبك اتجاهها . 


وهذا وحده پکاد ٠‏ فر يدا فی بابه فی حروب الأزمنة الغابرة بل وف اروب الى سبقت 
ألحروب التأبامونية ٠‏ عل أن ن امامینوتداس“ کان بعد می النظر الاسترا جى الى درجة 
أ کر مر ذلك . اذ ا عت قوته فی ” کار بيه “ الى هی قبل ” سہارتا “ مسافة 
۰ ميلا تسلل ا دارا حول العاصمة م زحف علا من انلف ٠‏ فهذه ارك كانت 
تنطوی عل ميزة آحری مدبرة هى تمك الغزاة من تعز يز قوتهم بأافواج كب_يرة من أرقاء 
الفلاحين وغبره من المناصر المنشقة فيضموم ‏ الهم ٠‏ على آن الاسپارتيين برغم من ذلك 
وفقوا الى وقف هذه الحركة الداخاية اللطرة رأن وعدوا هذه العناصر #نحها حريتما مدفوعين 
الى ذلك بح الضرورة الاسة . م أن ورود امدادات قو بة الى سپارتا“ من حلفا 
البلو پونزيين “ خيب الأمل فى سقوط المدنة من غر حاصرا . فتبين ”لامامنونداس “ 
اال اناستدراج الاسپارتيين الى الأرض الفضباء أص متعذر» وآن المحصار اذا طال أه 
یکون سببا فی تدهور عدد جتوده ألذين يكونوا متجانسين . وبناء على ذلك ضرب صفحا 
عن السلاح الاسترا عجی ادى أصبح ليلا واستعاض عله لاح ا ا دقان پک 
هو سياسة حربية باقتراب غر مباشر» أى استراتجية عظمى حقا . فما كان ءنه الا أن سس 
مدينة ى جبل ”يشوم“ الذى هو قلعة طبرعرة فى ”مسينا“ وجه لها عاصمةلدولة سينا المحديدة“ 
ووطن فيا كل العناصر الثائرة الى كانت انضمت اليه م وهبما الغنائم الى كان غنمها أشاء 
غنوه ٠‏ فأصبحت هذه الدولة الحدثة حاجرا مام ”سہارتا“ وقوة توازنما فى جتوب بلاد 
الونان ٠‏ ولا توطدت وثبتت فقدت ”ارتا“ نصف أراضا وأ كثرمن نصف أرقاء 
فلاحہا ٠‏ ولا آسس ”میغالو ہولس“ بعد ذلك فی ”ارکادیا“ وجعلھا حاجزا آنم أصہیحت 


”سبارتا“ حصورة سياسا من جهة» وداخل سلسلة من القلاع من ابحهة الآنہ ى فانفصات 
عنما جدورها الاقتصادية الى كانت تغدى تفوةها الجربی . وا بارح ”اپپامینونداس“ بلاد 
E E‏ 
ولکن كانت سياسته ار ية قد زعزعت سس قوة ”سارتا“ تماما . 


عبر ت رجال طيبة السياسيين کانوا يدون نجاحا عسكر يا مدمم! وقد أغضمم عدم 
الحصول عل ا وأعقب ذلك عل ااه کک الى حن . ٠‏ فکان عله علب 
لضياع المرايا الى كسما ها. وذلك بقعم نظر السراسة الى اتبعما دموقراطية طربة وما وقعت 
فيه من الأخطاء . و أصبح فى مقدور حاقاء طببة الاركاديس أن بنازعوها الزعامة بعد أن 
دفعهم والطمع ا > وی سنة ۳٠م‏ أرغمت طيية عل السار بسن أحد 
أمس سن :اما انید اطا فة واا فة ردا فا ر د ردا شوت 
دول الوان من حجددد لی کین ٠‏ ولجدن حظ طيبة کان ا امینو نداس“ حافمرا 
لحدمتا ولیس ذلك سب ٠‏ بل كانت هناك عار استرا ته العمظمی ‏ فاس ”مستا“ 
و”میغالو پولس“ اللتبن أوجدهما من العدم ساهتا لا کاجزفقط ۰ بل کانا قوة فى جانب 
طیبة ۰ فسار ” اببامینونداس “ الى داخل البلو ېوز والتق لماه اللو بون ر ین فی يه “ 
بف سرارةا “ والةوات الرتيسة لحلفاء المعادين لطيبة الى كانت قد احتشدت 


e‏ الس E‏ ا کان 
ی SE N‏ وب 5 تسسا لاد تقول ص E‏ 2 
ګل انه وسن > غر ضه آلا ا أخدالغار ر ی وت کف فأرعوا راجعن 


ا ٠ e‏ ولد ذإك ص ع أن لستبك ف معرکة نال فا ا ا سخسي . ور حف ٥ن‏ ن 


عل ۳ مانایایه ا تید ن ۱۴ ملا عل طول واد تبه زجاجة لماع ق کله .رکاذ 


وحنا زحف صرنا عل الحط أى المد الفاصل بين الاستراعية واتكيك . عل أن 
القصل ین اللاسترا عة والتكتك ف هده اا وات یکا عد ا 4 خصہو حصا وأ . 
ال ساب ب المباشرة لالات فی اقتراره ن ٠‏ المدي حى صل به فوا » اقترا | غر ەہاشر 
فی ادې ی الأ ار یہام نو نداس ° a‏ العدو ما مباشرة e‏ ا اا 
لقتال متجها عو خط تراه وهو در الانتظار الطبيی . ولکن دعا ان تقدم ع آسال 
غمر ا هه ا ا السار م دار ال الداحل ت و ارز ٠‏ فده المتأاورة الفجانرة هددت 
ن العدو نص ب جای » ول زد زحرزحة أوضاع قتال اعدو وقف واه حا واه بالقاء 
السلاح ع الأرض جا ل وكانوا بتأهبون لنصب المعسك . وقد جحت هذه اللحدعة . فان 
العدو آغری عل الترانی بی دف قتاله وأتاح لود ترك المہفوف ورخ اة من ابول 


a 
وفی نفس الوقت کان ”ابپاهينونداس“ يكل أوضاع قتاله فعلا-وكانت تشبه أوضاع معركة‎ 
و انعد ذلك اغا إشارة‎ ٠» لوکترا ولکنا أرق مما وراء ستارمن امنود الحضقة‎ 
الى اليش الطيى فالتةط أساحته وابدفع نحو ااعدو  الى نصر سبق انه بزحزحة موازنة‎ 
العدو . ولكن لسوء الحظ قط ”امامينونداس“ ةسه قتيلا فى فة الانتصار . وقد كان‎ 
موته درسا للأ جيال اللاحقة لبس هو أقل الدروس الى تلقتا عنه . اذ أثيت اشاتا مسرحا‎ 
. مقنعا أن أسرع مايكون سقوط اميش أوالدولة ١١ا هو سل بصيب ال مخ‎ 

وجاءت البلة الاسمة التالة بعد ذلك ما نوف على عشربن نة ٠‏ وى الملة الى 
مكنت ”مقدونبا“ من الزعامة الرونانية . وما بزيد أهية هذه الملة ماانتهت اليه من الاج 
الحطرة ۰ فھی مثال ہین کف لستطيم السباسة والاستراتعجىة مساءدة احداها الأنحرى . 
ثم كيف فستطيع الاستراتية لب اأوانع الطبوغرافية وتحو يلها من عيوب تعترضمما الى مايا 
تنتفع با . وااتحدی فی هذه الملة وان کان هو نفسه إغرقیا الا أنه کان «أجنبا» فی حبن 
أن ”طيبة“ و” لينا “ اتحدتا لتوجدا حلفا لحامعة الإونانية لمقاومة قوة ” فايب “ المقدونى 
الآخذة فى الازدياد موازرة أجنى هو أحد ملوك الفرس ‏ وفى ذلك من الخرابة مافه من 
وجهة التار ي العتيق والطبيعة البشرية . وهنا أبضا نجد أن المتحدى هو الى أدرك قيمة 
الاقتراب غير المباشر . حى أن ااعلة الى تعلل ما فى مسعاه نيل الزعامة كانت هى أبضا غير 
مباشرة ٠‏ فان امجاس الانفکتيون ( ماس مل يونانى ) استدعاه ليداعد فى معاقبة ”امفیزا“» 
فی ”پو بوتا الغر بية“ عل جناية أهانة اأمدات . ومن الحتمل أن فلب نمه هو الذى 
أوعز هذه الدعوة الى تالب عليه ٠ن‏ راما كل من ”طيبة“ و ”أينا“. ولكنه كان متا كد | 
من الترام الدول الأحرى الياد القرون بالءطف عل أقل تقدر . 

فبعد أن مار ”فيليب“ متجها حو الحتوب تحول اة فى ”سيتينيوم“ عن الطر بق المؤدية 
الى ”امفیزا“ ‏ آی خط الاتظار الطبیمی واحتل ارلاتیه“ ثم حصنا وھو تغیر مہدی 
دل على ماررمی ااه من‌التومم ف‌الأغراض السياسية ولكنه شف أيضا عن غرض استرا جى 
تؤ يده هذه الخادثة . آءا الطيبيون واإبو يوتيون فنهم سدوا المرين المؤديين الى ”بو يوتيا“ . 
الطاریق الغربی الموصل من ” سیتہنیوم “ الى ”امقیزا “ والمر الشرق وھو مر ” پارا وتامی “ 
الموصل من ”ا تيه“ الى ”خارونيه“ . أما الطر بق الأو ل فيصح لسبمه بالشرطة الع ليا من 
حف 1 والطر یق من ”سیتیدو م“ الى ”ايلاتيه“ يشبه الشرطة الفلى . والامتداد القاطم 
لامو الى ”خارونيه“ به الثم طة الصغيرة الى نتهى ما احرف من الشرطة السفل . 

ثم ان ”فيليب“ قبل أن بيدأ بحركة عسكر ية أنحرى اتخذ التداير لزيد معارضيه ضعفا» 
من الوجهة السياسية بأن عضد اعادة ابلاليات الفوشية > الى كان الطيدون قد شتتوها ء الى 
أما كنا ٠‏ ومن الوجهة الأدبية بأن حرض عل المناداة به نصيرا لاله ”دى“ . 
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. بعد أن مهد طربقه بخدعة‎ ٠ وبعد ذلك وثب وثبة بفائية فی ر بيع سنة ۳۴۳۸ ق . م‎ 
ذلك أن باحتلاله ”ايلاتيه“ كان قد حول التفات العدو »ن الوجهة الاستراتية نحو الطر يق‎ 
الشرق - الذى هو اللآاتك خط الانتظار الطبيعى  ثم انه حول التفات القة الى سدت‎ 
الطريقالغر بى» من‌الوجهة التكتركة» بآن در کابا تک فيه عن عودته سریعا الى ”طراقية“‎ 
وعد ذلك تحرك من ”سبتينيوم“ إسرعة وأجتاز المر ليلا ثم‎ ٠ وجعله بقع فى بد هذه القوة‎ 
حرج فلب ”ہو ہوتہا“ الغر بیة ی ”امفیزا“. وعادی فی السبر حتی وصل آل ”او پکتوس“‎ 
وفما فتح مواصلاته عن طريق البحر . فاأصبح والالة هذه وراء المدافعين عن المر اشرق‎ 
وان کان بعیدا عنهم» أما هم فلہا رأوا ذلك رحعوا متقهقر ن من ”اراپ وتامی“. لاخوفا من‎ 
قطع خط رجعتہم اذا هم بقوا فی سکانہم سب > ولکن أبضا لأن بقاءهم فيه ليس له قيمة‎ 
. ظاهرة . عل أن فبلیب تول مرة ری عن خط الانتظار وقام باقتراب آلحر غر مباشر‎ 
فانه بدلا من أن ادى فى الضغط نو الشرق من ”امفزا“ تازا البلاد الحبلية الى ساعد‎ 
على المقأومة» حول جيشه ورجع به محتازا ”سیتی تیوه“ و ”ایلاتیه“ ثم دار نحو انوب مجتازا‎ 
. مر ” پاراپوتامی “ الذى اصح الآن بغير حراسة وانقض على جيش العدو فى ” خارونيه“‎ 
. فكان انتصاره التكتي تيجة طبيعية وتأست الزعامة المقدونية فى بلاد اأبونان‎ 
عل أن الأجل وافاه قبل أن بصل ذه الزءامة الى اسيا وکان من صب انه اسكندر‎ 
أن رح الملة الى نواها والده من حر الفكر الى حيز الوجود . ولم بقتصر هاورثه الاسكندر‎ 
بل ورٹ‎ ٠ عن والده على خطة وآلة تعد موذجا  هو اطوش الذى رقا فبابب  كسب‎ 
ضا فكة الاسترا تة اإعظمى . وهناك راث آلحرله قيمة مادية لاتنك هو امتلاك رووس‎ 
م. ولو‎ ٠ق‎ ۳۳١ جسور ( کاری) الدردنیل اتی حصل الاستیلاء عام) :ارشاد فلب فی سنة‎ 
نتا درس تا نحريطة تبين زحف الاسكندر لوجدااها عبارة عن سلسلة من خطوط منكسمرة‎ 
حادةالزوايا . ودراسة تارم هذه التعار ج تين أن ها أسباا أبعد غورا منا لساب اللوجستیک‎ 
نعم أنالاسترا ية اللوجستيكة هى أسترا ية مباشرة‎ ٠ ) (الحاص بحركات ابميوش وعو يما‎ 
لادهاء فما . والىبب فى ذلك عل مابظهر هو أولا أن اللاسکندر نی شبابه وجح تر يته‎ 
ف أمة الماك كان نموذجا للبطل المومبرى (لسبة الى هومبر الشاعر المشہور) أ كش من غبره من‎ 
بار قادة التارح . ور ما زاد ملل ذلك أنه کان بثق ۰ن تفوق آلته ([أی جیشه) : وق له‎ 


ذاك» ومن مقدرته عل خوض عمار المعارلك به الى درجة أنه لر جد تفسه فى حاجة الى البدء 


0 سے 


زحزحة موأزنة خصمه الاسترا تة ١‏ أما ماتركه للأ جال اللاحقة من الدروس فينحمرفششن 


e 


هما السياسة المربية والتكيك . 


الساترة کک ہر ا ہے “یت کان اد بقدر حق لتقد رنه اذا e‏ 
من الاحنشاد أماء e‏ جاوز حد الراءة وقتله فانه سل حركة الغزو فى ا 
ولکنه أحفق فى ذاك شىء سر . 


ا و ا 
ل 


و عدذلك تحر حجنو با قاصدا”سارددس بصفتا ه اا و ى 
ومن ثم تعرلك غر با الى ”فيوس “ وآعاد الى تلك المدان الاغر بقة e‏ ماتا وحقوقها 
الد عوقراطبة كوسيلة رومن مما خط رجعته بأفضل الطرق الاقتصاديه . 

ركان الآن قد عاد الى شاطء البحر الاعى ” شرق البحر الأيض الوط“ فاتخذ سبيله 
الى اب منوب أولا ثم اتجه شقا على طول الشاطى ءارا را کار EE E‏ 
وهو فی اقترایه جعل خسضه زحزحة حا كة الفرس ع ن البحر إحرمان الأسطول الفارسى من 
حربة الحركة وذلك عرمانه من قواعده البحر به ۰ وف تقس الوقت انه تعر ره هده 
ااا بحرم اطول العدو من كشرمن مورد رحاله الذن کانوا جندون منیا . 

آما فا وراء ”پامفیلیا“ فکان باق خط E e‏ 
ولذلك فانه انج الآن الى الال اا حنی ”فرعا“ وشرقا حى ”انقررا“ (أنقر الدية) 
مواطدا مرا کره ومومنا خط رجعته فی وسط اسا الصغری » وعد ذلك اجه و انوب 
جتازا ”بوابات“ ”سليسيا“ عل الطر بق اؤ دی الى ”سور ہیا“ ٭ہاشرۃ حرث کان ”دار بوس“ 
(دارا) محشد جنوده لمقاومته ٠‏ وهنا نظرا لجز خدمة الاس تعلامات (الخارات) عنده »> 
وافتراضه أن القرس بامظرونه فى السمول » تفوق الفرس عل الاسكندر فى المناورات 
الاستراتحية . فبينا قام الاسکندر باقتراب مباشر قام ”دار بوس“ باقتراب غير بار و بعد 
أن ركو عل أعالى نهر الفرات اجتازوا الوابات”الأمانيكة“وانقضوا عل مونحة الاسكندر. 
فوجد الاسکندر نفسه منقطعا عن ساسلة قواعدہ مع آنه کان حر یصا على ب.-لامتہا ۰ على 
ا عاد فرجع وخاص نفسه فی مرک سوس“ بتفو قه التكتيك وآ لته التكتركية . واستخدم 
الاقتراب غر المباشر فى تكتيكاته أ كثرمن أى قال من كار القادة . وعد ذلك عاد واعذ 
طريقا غير مباشر متحدرا على ساحل سور اا بدلا من ماده فی السب الى بابل الى هى قلب 
الدولة الفارسية . وكان ذلك طبةا للأصول الاس ترا تة المظمى لأنه وان كان قد زحزح 
حا كية الفرس على البحرالا أنه لم یکن قد أبادها بعد . وما دامت ت بأقية فلا سعد أن تكرن 
وسرلة للاقتراب من خط رجعته أقترابا غير مباأر . وهنا صارت بلاد اليونان وخصوصا 
”اتنا“ فی قلق شديد . ثم ان زحفه فى قلب ”فينقيا“ شتت الأسطول الفارسى وما بى 
منه کان آغلبه فبنیقیا ‏ فقد آنی لھ الس الأعظم a,‏ لقم ااصوری نقد آذ 
فىسقوط مدينة ”صور“ ٠‏ وحتى فى ذلك اين عاد فتحرك نحو اتوب ودخل مصر؛ رهی 
حركة صعبة التفسر للأسباب محر ية » الا اذاكان الباعث عاما زيادة المحيطة ٠‏ على أا 


س ۷ س 


مقهومةفى ضوء أغسأضه السياسية الى هى احتلال الامراطور به الارسية وتوطد اميرأطور ته 
مكانها . فن هذه الوجهة كان فى احتلال مصر مبزة أقتصادبة عظيمة . وأخرا عاد فار حو 
الثیال رة رى الى حلب ومنها اجه شرقا وأقترب اقترابا مباشرا من اليش الحدث الذى 
حعه دار بوس بالقرب من الموصل »وهنا برهن الاسکندر وجیشه رة آحری ق ”جوجامیلا“ 
عل تفوقهم تماما عل جيش هو فى اعتبار أقل ااعوائق الى تع رض الاسكندر فى طربقه الى 
غانتة الى رى الباق ” العظمى“ . وأعقب ذلك احتلال ابل“ . أما حلات 
الاسكندر التالية الى كللت بانجاح الى أنوصل الى حدود المند فكانت من الوجهة العسكر ية 
ی اا ی ری ا ا ا وا 
لامبراطور ته ٠‏ على أنه اجتاز غصبا المضيق ”الأوکسیانى “ وبوابات بلاد الفرس باقتراب 
غير مباشر ولا لاقاه ”بوراس“ (أمير وعاهل هندى) على نهر ”المداسبس“ أظهر من اللدعة 
متتباها »> جاءت برهانا ساطعا على مبلغ ما كان له من المقدرة الاسترا ية . وهى أنه حزن غلالا 
فى أما كن متفرقة على طول الشاطئ الغربى هذا النهر ووزع عامها جيشه فغافل خصممه حى 
غ عليه ما بوبه الاسكندر ٠‏ ثم أخذت فرسان الاسكندر سير ذهابا وجيئة بجابة وضوضاء 
حتی ارتاع ھا ”بوراس“ فی بادی الم ۔ ولکنہا ل اسمرت عل ذلك مر ارا وتکارا تضاءل 
مھا فی فکرہ بک الاعتیاد وسكن الما واستنام ها ٠‏ وبعد أن استقر ”بوراس“ على هذه 
الال ترك الاسكندر السواد الأعظم »نجه آمامه [بوراس) م عبر اهر هو بنفسه صل مسافة 
۸ ملا صعودا عل راه » و ماجاته ذا الاقتراب غبرالمياشر أخل توازنه المقلیوالادب » 
O A ASE ETS Es‏ م 
كل أعدائه بوجه التقر بب + فى المعركة الى لسبت عل أثر هده اللركة فایلا هذه 1 لقاشلة 
اى حصات عل النوال السالف الذ كر » اكان هناك رر رر تعر بض الاسكندر بازء 
صخر من E‏ ز عة وهو منقصل عن ية ابميش »> سواء ءن الوجهة النطرية أو ٠ن‏ 
الوجهة العملية . 


وف الطو يله الى شما ”حلفاء“ الاسكندر بعد موته ٠‏ وهى الاروب الى علقت 
اميراطور ته أملة عديدة للاقتراب غر المباشرلأن قواده كانوأ أ كفا من مارشالية اياون . 
م ان ما | کتسبوه ه من المراس أدى ہم ال اد CE‏ اقتصاد فى ألقَوة ٠‏ ولكن 
مراعاة للانصاف فد 2 |“ تحال عل اللات ار سه IF‏ الى وقەت ف التار م 
العتنق ٠‏ فده الحروب لس لس اما ۴ رصح مته حا ا تصورة قطعة ١‏ الا الخرب خر 7 
٥نا‏ ای كانت فی سنة ٣۰‏ ق ٠‏ م ا لا راع فيا کی ا کا 
فی کاب التار م اة ق لکیممرد“ من الول الموزون كانت ”خاعة الناا 
امرکر بة والعائلات الاک“ فاصح ”تقس العام الأغرق aa‏ 


ا 
5 در اة 


کک ا ا 


فأ حلت سنة ۳٠٢‏ ق . م ٠‏ حى أوشك ”أنتيجونوس “ المطالب بالخحلول محل 
الاسكندر أذيبلغ غاته ی نہابة الاس الى هی ان الام راطور به لنفسه .فاته توسعه ف ضم 
البلاد ابتداء من ولاه الأصلبة ”فر يجيا“ أصبحت له الديطرة عل ” اسيا“ من البحر الاعى 
الى نر الفرات . وکان ”سل وکس“ فی مقاومته له جد صعو بة فى محافظته على ”بابل“ . أما 
”تولو“ ( ,طلیموس ) فانه م من الغنيمة ممصر لا غر وما ”ایسا کوس“ فةد کان 
کہ فی ”طراقے“ ك توطیدا ۰ ولکن کاساندر“ اذى هو أقری اتقواد المنافيبن 
” لانتجونوس “ وعماد المقاومة لحلمه الذى كاد أن تعقق كان قد طرده ٠ن‏ لاد اللونان 
”د عتر یوس“ اہن ”انتج لوس“ الذی کان انیا لاسکندر فی کشر من خصاله . واذا کن 
E ENE SE‏ 
تدعو الى الاجاب وان كان ذوقه ءل العكس لا ستحق اتجابا . فاته ا طلب منه اتلم 
بغر فيد ولا شرط رد عل هدا الطاب بضربة استرا ية عبقر به ٠‏ وضعت خطتما فى مو عر 
عد ”لیسيا کوس“ وطلب العون فیا من ”بتولوعی“. بدا هو بدوره اتصل نسل وکس“ 
بان کان براسله بواسطة رسل اسافرون فوق ظهور الابل عبر حعراء العرب . 


ف ببق ” کاساندر“ معه الا ۰۰ ۰ر۳۱ جندی للاق ما غو ”دمتر بوس“ سالا“ 
مجند بلغ عدده ٠٠ ٠‏ ر۷ه س ثم أعار بقية جيشه ”لاسما كوس“ . فقام هذا الأخير ومر بوغاز 
”الدردنيل“ بين تحرك ”سليوكس“ غربا نحو آسيا الصغرى بجيش معه ٠٠٠‏ فيسل من فيل 
الحرب آتته من لهند . شم تحرك ”بتولومی“ شمالا الى ”سور يا“ ولكن لما بلغه خب راذب 
بان ”ليسا کوس“ قد أنهزم عاد الى مصرء ومع ذلك فان الزحف الات هن ا انين الى قلب 
امیراطور به ”ا نتيجونوس“ أ ماه لن لستدعی ”د يتروس“ من ”دالا“ علي جاح السرعة 
حسث کان کاساندر“قد جح فى إعاقة تقدمه وأوقفه أمامه الى أن كانت الركة غبرالمياشرة 
الموجهة الى رجعته الاستراتجية فى آسيا الصغرى فاضطرته الى الرجوع ‏ کا حصل فى حكة 
”سبيو“ فما بعد الى كانت على مثل هذا اللأساس فاضطرت ”هانبال“ للعودة الى أفر قيا . 
وف معركة ” آسوس“ فی ولایة ”فر میا“ اننہت استراتية ”کاساندر “ نمر تکتیکی حاسم 
کانت خامته موت اوش وفرار ”دمتریوس“ . وما هو جد ر اذ کر أن فی هده 
المعركة كانت أفيال المرب هى الوسيلة المحاسمة ٠‏ و مناسبة ذاك كانت تكتيكات المتصر غر 
مباشرة ف جوهم ها ٠‏ ففى بدء الملة كانت كفة ”أ نجوس“ راحة ر جانا اما » ومن النادر 
انقلاب طالع المرب من جانب الى نم ذه الكيفية . وسيب ذاك الذى لا شك فيه هو 
أن اقتراب ” كاساندر“ غير المباشر قد قلب موازنة ”أ نتجونوس“ رأسا ءل عقب . وذلك 
زعنع توازن ” أنتيجيوس “ العقلى وتوازن جنوده ورعا اه الأدى > وتوازن أوضاعه المر ية 
المأدى . 


اناب الفالك 


س سسس ا 


حروب الرومان 


هاننال > سیو » وسیزار 


والنضال اتال الذى کان حاسما فى ناجه وف أره فی التار ج الأوری هو الاضال الذى 
قام بين روما وقرطا جنة . والفترة ال سمة فرهكانت فترة المرب المانبالية أى المرب القارطاجية 
الثانية ۰ وی باق م أل ءدة آطوار ٤‏ أ حلات حر ره ٤ک‏ منبا کان اجا فی ربل 
سر ارب ال محری جدد. والخر مہا کان حا ما لس لغرب اجمعها فقط .ل فى تو بل 
کل جری التار ی الور بی . فالطرر الول بہدا زحف ھانبال من آسےہانیا متیجھا نعو جبال 
الألب وايطالا »و وغاهر أن خامته الطبرعية كانت النصر الساحق المد الذی تم فى ”تراز عن“ 
وترلئ روما ولا وقاة ما سوی اسوارها وحامتہا وما معرضمن لاقتراب هانبال مما مباشرة 
لو أنه أختار ذلك . 


واا الذى ارود اع لاختار ھانال ٥ن‏ ادی اص ا الطريق الری التب 
اشاق ¢ مواد اه عل لطر اق ااجرى امسقم ھر عل مأ يقال ”سادة الي “ المزعومة 
روما ٠‏ على أن من السيخف طبرت التفسر ا -لحدث ده العبارة عل عص ر كانت فره السفن 
فى حالتما الولة وكانت مقدرتا ع معارضة العدو فى عرض الجر والتص دی له سا مشککا 
فد ۰ ل ہی ف أ امنا هده ۴ را مثل هله الا دہ ان یدود ظاهرة + وؤرف ذاكک 
فان هناك دللا ذا قيمة هو فقرة فى كاب ”بولمبيوس“ تلق شيثا من الضوء على نفس ذاك 
العصرالذى وةعت فيه معركة ”تراز مين“ . أذ بقول مشرا الى قلق ماس السناتو الرومانى 
ئلا كن القرطاجيون ”من احراز سيادة على الببحر أتم من سيادتمم الخالبة“. وحى فى المرعلة 
الحتامة من الخرب بعد أن أحرزالرومانرون النصر عدة هرات ف البحر وحرموا لسدول 
الق رطاسی من کل قواعده الأسياسية »م استقروا ف آفر شنا کانوا عاحزن عن هنع ا 
ازال جريدة حربية الى الر فى ”رفرة حا اوا دون 'فلاع هانبال فی سکون عاندا 
الى أفريا . 

وأغاب الاحیال على ما بظهر هو أن اتاد هانبال طر را ربا لغزوه ء غر مبأاشر وملار» 
کان شصد أب lS‏ طبن بارطالا الشالية على روما ء ثم الايد لا من ملاحطة 
عدم ا م ا صبره المدأورة المتوفرة ہی ف ھےدا لسر آابری ن اأ حهة اخغرافة 


س ٣١‏ س 


والمزايا الناشئة عنما فان الرومان كانوا قد ارساوا القنصل ”پو ليوس سبو“ والد ”افر يقانوس“ 
الى ”سیلبا“ قصد سد الطریق فى وجه هانبال على نهر ”الرون“ . مع أن هانبال ل بقتصر 
عل عبور هدا الر افاثل فی مکان بعد صعدا على راه » على غبرانتظار »> بل أنه اجه بعد 
ذلك غاد حو الشال أ كثر ما كان ايلك الطر بق الخطرف الشاق الکائن بوادى ”لاز ر“ 
٠ن‏ الطرف النری الكانة” اقرا“ ای د هیا كثراستقامة ولكَنا مله الأصاد. ولا 
رمل “ الى معرالنهر عد ذلك ثلاثة آ بام اندهش عا ن العدو قد غادره لان کان 
مقتنعا آنه ( | ى العدو ) لتحيل ليه أن مجازف لسلوك هذا اط بی الى داخل ابطالا. فاعد 
قرارا عاجلا وأسرع باركة بعد أن رل قمما من جيشه هناك »وماد الى ا,طاليا بطر بق اابحر 
فی المیعاد الذی بات فه انبا نی سہول ”لوء‌باردا“ عل أن هذه الول كانت ا معزة 
مانبال للا عة أراضما حركات فرسانه الذين كانوا متفوقين عل عدو . وعلى آثرذاك جاء النعر 
فی معرکتی ری ”السینوس“ و التر ہیا“ وکان ھا تابر آدبی آدی الى اء داد هانہال بالجندين 
وا لمؤن ” بكثرة عظيمة “ . ولا ادت هانبال سسيدا على ايطاليا الشالية قضى فا فصل 
الشتاء » وف الر بيع لتالى سار القنصادن اب لحديدان يشم ما أحدها الى ”ار ينوم“ (رمي ) 
عل بحر الأدر ياتيك > والآحرالی ” آر یوم“ ( ارتزو ) فی ”اترو ریا“ لیسقا هانبال فی زحفه 
الھادی ‏ ودا تک وما فی الطریق الشرق والتانی ف الطر تی الغر ی > وحما الطر بان 
الاذان لستطيع هانبال أن سالكهما فى زحفه نحو روما . وقر قرارهانبال عل لوك طرق 
”اتروريا“ ولكنه بدلا من سلوك أحد الطرق المعتادة أخذ ستقصى استقصاء تاما ”وحةق 
شن أن ااطرف ار ی المۇدىة الى رورا“ طو بلة ومعاومة حدا لدى العدو.ولكن و الك 
واحدا منْبا قصرا حرق المستنةعات وهو بودي الى الالةضاض عل ”فلا موس فأ وهدا 
هوالڈذی بوأفق عبهر سه الفدة فم صل سلوك هدا لطر .ولک U‏ اتش انحرف جدشه 
أن القاند سيجتاز به المستنقعات داخل كل جنوده الفزع فار دالمادون هلون 
المعلوم ص المجهول ٠‏ أما هانبال فكان قاندا فرق المعتاد ومن م فانه حذا حدوكارالقادة واختار 
مواجهة أشد القاروف خطرا بدلا ٠ن‏ الأ المؤكد وهو ملاقاة المدو فى وضع يكون هو قد 
اختاره لنفسه , 
فسار جش هانبال أر ,٨ة‏ أيام وثلاث لبال ”فى طر بق يفمره الماء“متكيدا مشاقا مضة 
من التب وعدم النوم ٠‏ وخسائ ر كبيرة فى الرجال وأ كثر منما فى الميل . على أنه فا برز الى 
البس وجد امیش الرومانی معسکا فی آر توم“ فی حالة استسلام .ما هانبال انه لړ اول 
أن ن جم هومامیاشرا بل انه کا قال بول یوس“ ”قدر أنه اذا اا وهيل آل اة 
الواقعة ورآءه فان ”قلاموس“ خشة من لوم الى ألعأه ٠‏ من جهة ٠‏ وبدافع حنقه ااشخدی 
من هة ری ف رو يه اراب محل الاد وهو لاسدی ا فقتتی آ٣ره‏ 
اا محتار “ وهنا جد تطقا عقلا للتاورة عل مؤلحرة العدو. وهو لطبيق ام مل لص دقیق 


س ۷٣‏ س 


عا صف به العسدو من الأخلاق . وقد اعقبه تنقيد مادى . لان هانبال بعد أن أمعن 
فى السبر على طريق روما نصب ونفذ أعظ م كين عرفه التار م ٠‏ فقى دغش فر البوم الى 
یا کان ارش الرومانى عدا فى تعقبه عل طول أطراف عبرة ”تراز يمين“ الحفوفة بالتلال 
وقع ف ه ا صب له من امام والحاف وأنيد عن آحره. وقراء التار مح كلهم بذ کرون هذا 
لاتصار واكم عرصة ن ولوا اإراع: ك ة أو الضربة العقلة صبرنه من اكات ۰ 

منیا فا زه العبرة ة اأص ححة حٹث i‏ 0 اذا جردم e LL‏ قمل 
فی بد العدو کل وتبا . وکذلاك الیش فی ا اذا تفوقت على قانده فى الدهاء أو فى المتاورة 
فاه دمم رأحمعه فى ديك“ . 


والآن نقيل لل الور اانه ا السب فی عدم سبر هانبال الى روما عقب 
معركة ”تراز يمين“ فهو من خفايا التارے . وكل حل مدا اللغر لا رح عن کونه جرد ین . 
وکل ما هو معلوم بالا كيد أن هانبال قضى السنين الى أعةبت هذه المعركة فى اول قطم 
الصلات الى تربط ساطة روما جعلفائما الابطالين وادءاجهم فى انتلاف بقوم ضدها . أما 
الانتصارات فکانت جرد حافز دى رى الى هذه ألغاية . فالمزايا التكتيكة مؤكدة له دام 
مت أمكنه استدراج عدوه الى «عركة فى ظروف ملامة لفرسانه المتفوقين . 


وهه الطور دى عورة رومالرة ١‏ للاقتراب غير المباشر » ومن الغرب ا غر 
رومانية . وهى صورة اورئت | ر lT‏ اتاد الذي كان الکشرمنه ردا » 
عترانا لضرب من الاسترا عة لى E‏ جة الفابة“ . وان كانت ف اواقع ا ته 
حربية » لا استرا ية . فسياسة ”فابيوس“ الحر ية لم تقتصر على بنذب المعارك لكسب 
الوقت ٤‏ ولکنما كانت قاس . تا رها عل دوت العدو الأدة ٠و‏ بدرجة ا ا 
حملن . فد الت اقتراا e‏ غر هم اشر ری ال غابه ماس بدلا من ابه حرة. نان 
”فابيوس“ قد أدرك توق هانبال من الوجهة الحربية بدرجة لا بجازف مها بالاحتكام الى 
المعارك للفصل والبت ۰ وهو فی اس الذی کان فے تاشی ذاف کان ری الى انہاك ص 
العدو وجلده :طر بقة ولحزالا رعس ك ا > وفى نفس الوقت منعه من لجدد قوله بالتجزد من 
ادن الابطالية أو من قاعدته القرطاجية . 

والحالة الى كانت تعتبر مفتاحا الاس ترا عة المنفذة مده ال.اسة الحر ية هى أن اومان 
ارون دا الال فضعون عل هانبال مزة توق فرسانه الذی لا شاك فه و بطلونع اها . 
وع داف آم هدا اقرز عبارة عن مشادة سن هانبال وص ور الاقتراب الفا غبرالمباشر . 


ي زا ت س ت ا کال ٤‏ سستدراج > El‏ ا ف فی السہل أمام E‏ وجاءت 


نتجتهامشبعة لشهية مجلس الستاتو والقواد الذين هم أ كثر ميلا لاعارك من ”فانيوس“ الىحد 
التخمة . أما فما مدا هذه المعركة فان عزية روما التى لم تول عن استراتججية التفادى من 
ااعارك مهما كانت التضحية » وظروف ذلك العصر » وضءف هانبال أسبا وموقفه بصفته 
غازیا ‏ لبلاد کان تنظيمها ٠ا‏ بزال فى حالة أولية ‏ كل ذلك قد خيب آماله وصاميه . 
ول قام”سپيو“فبا بعد بمقابلة أعمال هانبال با مئل وغزى قرطاجة غزوا مضادا» وجد فى رق 
النظام الاقتصادی اة رطاسی وما باغه من اأتطور عونا لمقاصده . 


و ینتہی الطور الثانفى بطراز آلحر من الاقتراب الاستراتجى غر المباشر. وذلك حينا خدع 
القنصل ” نرو “ هانبال الذى هو أستاذ الداع وسل من أمامه وأسرع فى السير » سرا 
جبريا » ثم حشد جنوده أمام ” هزدرو بال “ ” الشر يك المديد “ الذى كاش قد وصل 
فى ذلك الين الى ايطاليا الثمالية بجيشه ٠‏ وبعد أن أباده على نهر ” الميتاوورس “ ٠‏ وأباد 
معه آمال هانبال فى التصر الأخبر » عاد بالثانى الى معسكه أمام هانبال قبل أن يدرك هانبال 
أن المعسك ركان خاليا ٠‏ و بعد ذلك أصبح میک هانبال ف ايطاليا فى منتهى الحروجة وسدت 
فى وجهه كل السبل ( مثل الشاه فى لعبة الشطرتج فى حالة ” مات “  )‏ وهذا هو الطور 
لثالث ٠‏ فب طوال حمس سنين فى ايطاليا انو بية لا ستطيع أن بتقدم من مكانه. وأخذ 
قواد الرومان تباداون قتاله على التوالى و برتد الواحد منهم بعد الآنحر وهو بضمد جراحه الى 
أصابته من جراء اقترابه من عرين الأسد اقترابا مباشرا . 


غير آنه فی نفس ذلك الوقت کار ” بوبلیوس سپيو “ الأصغر قد أرسل الى اسبانيا 
ف مغأاصة شاق لآخد ثأر الكارة الى رلت بوالده وغمه بعد موتپما و افيا عل ماي روما 
من مك ضعيف فى القسم الشمالى - الشرق من اسبانيا ازاء القوات القرطاجنية المنتصرة 
المتفوقة تفوقا كبرا فى تلك اة اذا آمك ذلك . فاستطاع سرعة حکاته » وتفوق 
تکتیکاته » وم‌هارة سياسته أن يحول غرضه الدفاعى الى حركات تعرضيه تنطوى عل زحف 
غير مبأشر على قرطاجة وهانبال . لان أسانيا كانت قاعدة هانبال الاستراتعة اللحققرة. ففرا 
کان یدرب جیوشه ومنما کان بتظر المدد . فتمکن ” سپیو “ مهارته با مع بن المفاجأة 
والتوقت من حرمان اب يوش القرطاحنة من قرطاجنة فی بادی اأص وھی قاعدتېم ار بلسمة 
ف اسبانیا مهرد الرمانہم منحافاجم والتغلب على جيوشمم ٠مم‏ قفل راجا الىابطاليا وا لقب 
قنصاد فاصبح عل اداد للقيام لأرة الثانرة بالاقتراب غير المباشر الاسم الذی کار هاه 
ف عقلهمند زمن طول ضد ” مؤنحة “ هانبال الاستراتيجية . وكان ” فابيوس “ قد تقدم 
ق السن وبلغ منه العقل متتهى القوة فاطق بالرأى الصائب حيث قال ان واجب ” سبو “ 
يقضى بهاجمة هانبال فى ايطاليا وخاطبه قائلا : ” لم لا تجعل هذه مهمتك وتصل بالحرب 
الى حيث بوجد هانبال بصورة شربقة لا عوج فما بدلا من اللف والمداورة منتظرا أنك حينا 
نجتاز البحرالى آفر قيا بتبعك هانبال الها . “ أما سبو فانه نال من مجلس الستاتو محرد الاذن 


بالعبور الى أفريقيا ولم مسمح له إتجنيد اب منود ٠‏ بناء عى ذلك شرع فى تجريدته ومعه من|بلحند 
مالا بزيد عن ۷,١١١‏ متطوع وفرقتان ( لبجيونان ) جردت من أأشرف وعوقبةا بالبقاء فى خدمة 
ا لحاميسة لسيسايا لاشتراكهما فى هز ية ” كانه “ . وبتزوله الى البرالأفر يق م بقابله سوى 
قوة الفرسان الوحيدة الى كانت لدى قرطاجنة وقنئذ . فتقهقر أمامها تدريجا واستدرجها 
الى شرك نصيه ها قأبادها . وبذا لم يكتسب وفنا يوطد فيه م كزه سب » بل أوجد 
تآثرا ديا حض حكومته عل تعضيده لسخاء أ كثر مما كان » وأضعف سلطة قرطا جنة على 
E E‏ 

وبعد ذلك التق بقوة جندها العدو حديثا وكانت متفوقة عليه عددا بدرجة كبيرة ولكنها 
كانت مؤلفة من جنود ” هزدرو بال“ الحديثة وجتود ” سيفا كس “ غير التظامية ٠‏ فتقهقر 
” سيو“ الى شبه جز رة صغيرة واستحك فى موقع حصنه »هو الموذج الأصلى العتينى للاطوط 
طورس فدراس “ . وهناك تايل عل قائدى اليش الذى أحاطه وأدحل ف روعهما 
الاطمئنان من ناحبته .ثم انه تظاهر بالاستعداد لركوب البحر قصد الزحف على ”يوتيكا ٠“‏ 
وأخيرا قام بناورة ليلا وهم على معسكرى العدي . فكان لمذه المفاجاة من التأثير مازعزع قوة 
العدو المعنو نة وأخل نظامه . وضاعف هذا التأثر ما دبره ”سيو “ من اليلة توجه أهجمة 
الول الى معسکر” سیف اکس “ الذى كان أقل نظاما من المعسكر الآنحر . اذ كانت أ كواخ 
معسكر ”سيفا كس“ منتشرة حتى طغت عل حدود الموقع امحصن وكانت مصنوءة من‌القصب 
والحصرسريعة الالماب . ولا أضرمت النار فى هذه الأ كواخ ساد الاضطراب وعمت 
الفوذى فتمكن الا حون من دخول المعسكرالرسى فی حر أن الا هب الاج دفع جنود 
هزو رو اال القرطاجنرن لان يفتحوا برام ويخرجوا مها اليل المحارف لانقاذ اخوانم 
ظنا منم أن الحر يق حصلقضاء وقدرا ‏ لأن الرومانيين عند حلول الظلام التزموا المت 
وااسکون فکان معسکم الدى متد الى مسافة سبعة أميال فى سكون تام . وم وجه ”سيو“ 
مجو مه الثاتى الى معسك القرطاجنين الا بعد أن فتحوا أو اہم هذه اليل فتمکن من دخوله 
من غير كلفة شق ثغرة فيه . 

وأذا کا فی هدا امقام قد جاوزا حدود الاسترا عة الى التكترك فى الظاهر »> فذلكلأن 
هذا النصر الساحق‌هو فى الحقيقة أعظم مثال فى التار يج ٠‏ الا اذا استشيا ”إلردا“ ( اسبانيا) 
خا تقتصر الاستراتبية ءل القهيد لانصرف معركة بل انها نفذته ‏ اذ كان النصر 
فى الواقع عبارة عن انحر فصل فى الاقتراب الاسترا جى . لأس الجزرة اى لا مقاومة فا 
ليست معركة . 


E 


آما ” سبو “ فانه لم تحرك فى الخال الى قرطاجة بعد أن انتصر من غير سفك دم . 
فا هوالسبب؟ اذا كان التار لا بحيب على ذلك جوابا صريحا فانه بين أسبابا للاستةج 
أ کر وضوحا من ماله اهمال هانیال آروما بعد معرکة ” تراز مین “ و بعد معرکة ”کان“ ۰ 
فا لم تتواجد فرصة وأسباب ملانمة يى عليما الأمل باقتحام سرع ا اراک 
العمايات الحربية عر الاقتصاد . والتاریجح بوؤد ذلك حی ای سنة ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ 
واذا كان العدو ما زال لك جيشا بالميدان ستطيع التصدى فالصار آيضا أشد خطرا لأن 
المهاجم تقل قوته فيه تدر يجيا بالنسبة لعدوه الى أن يكلل الحصار بالجاح . 

آ٠ا‏ ” سيو “ فكان عليه أن لا بحسب حساب أسوار قرطاجة فقط ٠‏ بل كان عليه أن 
بحسب حساب رجوع هانبال أیضا ‏ فکان فی الواقع بحسب حساب هدا الطاری و عله 
نصیب عینبه . ذا أمکنه أن بضطر قر طاجة الى النسلم قبل عودة هانبال كانت له من سليمها 
ميزة كهرى . على أن ذلك لا بد أن يكون بزعزعة مقاومتما بوسائل أدة لا تكلفه نما غالا . 
لا بوسائل مادية تکلفه بذل قوة قد ری تفسه بعد بذهما أنه لا بزال أمام أسوارلا ثغرة فما 
حیا بط هانبال على مۇنحرته . 

فدلا من زحفه عل قرطاجة أخذ بنقص فى أطرافها الى كانت مورد ٠ؤنها‏ وحلقائم 
تقصا منظا ٠‏ وفوق کل ٹیء کان فصل قہء من قوته لتعقب ” سيفا كس “ تعقبا لا رحمة 
فبه والتغاب علیه عملا بررته الحوادث کل مبرر . لأنه بعد ات آأعاد حلیفه ”ماسینسا“ 
الى عرش ” نوميديا “ من لنفسه موردا للفرسان لمقابلة أحد سلاح لدى هانبال . 


ولکی شجع هذا التحریض الأدیی بہذہ الأسالیب زحف عل توس ٠‏ عل می من 
قرطاجة » ” كوسيلة ها منتهى التأثر فى القاء الرعب والفزع فى قلوب القرطاجني “ . 
فباضافة هذه الوسيلة الى ما تقدمها من أشكال الضغط غير المباشر كانت كافة لزحزحة قوة 
ارادة القرطاجنيين فى المقاومة فتقدموا لطاب الصاح ٠‏ على نم بيا كانوا فى انتظار ارام 
الصاح فى روما اذ أخل القرطاجنيون بالصلح الوقتى عند ما وصلت الأخبار الى قرطاجة بان 
هانبال قد عاد ونه زل الى الر فى لبتس “. ويذا أصبح سیو “ فی کو حرج محفوف 
بالأخطار للأنه وان کان لم بضعف قوته باقتحام قرطاجة الا أنه کان مح ” اسیا“ 
بالرجوع الى ” نوميديا “ ليوطد #لكته المديدة م بعد أن قيلت قرطاجة شروط الصلح 
اتی وضعھا ” سپیو “.فی ظروف کهذه کان أمام أى قائد أصولى أن ابع احدی طر يتين : 
اما أن ينتج خطة النعرض لمنع هانبال منالوصول الى قرطاجة ٠‏ و إما أن يتهج خطةالدفاع 
وينتظرالمدد ۰ على أن ” سپيو “ بدلا من أتباعه ادى هاتين الطريقتين سلك سبيلا لو نظر 
اليه من الوجهة ابلحغرافية أرؤى جربا ذلك أنه اذا کان الطریق المستقے الذى يسلکهانبال 
من ” لبس “ الى ”قرطاجة “ يرم ألمزء الأعن من هده العلامة ( ۸ ) فان ” سیو “ بعد 


أن ترك قسما من جنده بالقرب من قرطاجة لاوط على معسکه ¢ سار مستعدا عا سالک 
سبل أخرء الأسرمن هذه العلامة (۸) من اعلا ال أسفله وهو قالواقع أقصى أنواع 
الاقتراب غير المباشر . عل أن هذا الطر تی الذى هو طر بق وادى ” البجراداس او 
الى قلب ابحهة التى هى المورد اريسي لقوين قرطاجة من داخلة بلادها؛ وقزبه أبضا 
خطوة کان حطوها » من الامدادات النومیدیة الى کاس ” ماسینیسا “ آنا له م 

لا جاه فی طلم مته le‏ ا ادرت غرضما الاسترا جى e‏ 
داخله الفزع ) عل بأخبار آعمال : التخرنب التادية فى هذا الاقام امميوى فارسل رسله 2 
فل خانال بان قضدی * ار ۸ ف الخال ولشتبك معه فى معركة ٠‏ ومع أن د 

بان ” بترکوه وشانه فی هذا انم “ الا آً ن الظطروف _ الى أوحدها ر سرو 2 
الى التحرك غر ا بر جهری للاقاة ” سو ٤۴‏ بدلا من التح رل سمال الى قرطاحجة . واه 
NNE a e o‏ 
من نقطة ثاتة تخذها حورا لركاته » وملا ياجأ اليه فى حالة الانكارء وها ما انا ستوافران 
لو ان المعركلة لشبت بالقرب هن قرطاجة ٠‏ ومع ذاك فلم يكتف ” سيو “ بهذا التدير . 
فانه قد أضطر خصمه لأن دسعى لدخول معركة بح الضرورة » وأراد أن ستغل هذه الميرة 
الأدية الى أقصى درجة .ولا اتصل به ” ماسينسا “ » وكان اتصاها فىالوةت الدذىوصل 
ذه هانہال وجه التقریب ٠‏ تقھقر ” سو “ دلا من آن بتقدم بفذب هانبال الى كاف 
بعک فر کان حلا من الماء فتكيد القرطاجنوت من قله الاه ما تكردوا ٠‏ اس تدرحه 
الى ميدان للعركة فى سہل صا لأعال الفرسان الین انضموا حدیتا الى سپيو حيث بسع 
أمامهم لمجال لاستغلال ميزتهم الى أبعد حن . فهو قد احتال بالليدعتين الأواین ان 
الك ر ما “ ( والڈع ” ٫'اراحارا‏ 0 كن من الغلبة مضل تفوقه تككا عله فرساله 
ENCE‏ قبل ٠م‏ ا للقت بانبال المزية التكتيكرة 


eT IEE‏ ية الانتداتة ٠‏ فلم أوجد فلعة قرببة منة 
لحا الا ليش المهزوم ومح 2 أن بده ا . وأعقب دلا فلم قر طاجة 
من غير سفك دماء 


كملة ” زاما “ قد صبرت روما الدولة الى ها السيادة على عالم البحر الأيض المتوسط 
تم أن انساع هذه السيادة فما بعد وتحوها الى حا كمية اسر دون أن يلق عائقا ذا بال وان كان 
لا يڪلومن تہدد كان بلقاه أحيانا . ولذاك فان سنة ٣٠۳‏ ق٠م.‏ تعر النمابة الطبيعية ليان 
الانقلابات الى حصلت فى التار العتيق وأسباما العسكربة. وأخرا أخذ مد التوسم الرومانی 
حل الى بحر . ثم قر للامبراطور ية العامة أن بعتوره التجزؤ بمضه عت ضغط الأقوام 
الربرية . وأ كر منه اسبب الالال الداحل 


سس 7 ۲ سس 


ونی عر ” الاعطاط وااسةوط “ آثاء القرون الى کانت فما اور با تذل شتا ذات 
الاون الواح وتستبدل ما لشرة جديدة ذات ألوان كشرة توجد فائدة تكب من دراسة 
الفيادة السك نة ٠‏ ذفى دض الأحيان كاب ذوائد كشمرة . کا فى حال ”بلعزار يوس“ وقادة 
الام براطور به البعرااهاية الذي نآتوا عده. ولکن بوچه العم وم توجد عو بات حول دون بیان 
اخم اة کان وض الانقلابات > وعدم التاأ كد من اللاسترا عة الملمرة الى تى 
اى أغراض ٠‏ وعدم الاعاد على الموارد المستقاة نما العلومات ٠‏ كل هذه ل#ول دون اعاد 
اس للاستقاجات ااعلمية ٠‏ ءل أن هناك حرا داخلة تستدعى فصا ٠‏ قبل ختام مبيحث 
الاس ترا رة ألةة . وذلإك لسبب اا مسم حا لحد کار قادة تار و نزع وله 
جدال ٠‏ من جهة ۰ ولأا کانت ذات تأر حیوی عل محری من جهة آنحری . لأّنه 
جا أن الحرب القرطاجة الاانية أعطات الدنا روم ٤‏ أعمات ارب الأهاية الى وقعمت 
فى سنة ٠‏ الى سنة ه) ق٠‏ م. العام الرومانى ”اسر و القماصرة . فلا عبر ”يزار“ 
نر ”ارو بیکون“ فی دلسمبر سنة ۰ه ق ٠‏ م فته فستند على بلاد ”ابول“ (الغلوا) 
و ا یار یکام؟ ا می می“ سط رة علاطا ا وقة المتلكات الروهانرة ك ۰ 
سمه (ليجيونات) فرق ولکن ! یکن عه منہا فی ”رافنا “ سوى واحدة . وکن ”لمومی؟ 
عشرة لجيونات فى ابطاليا ٠‏ وسبعة فى أسبانيا وأقسام كثرة فى بقية أغاء الامبراطورية ٠‏ عل 
ان الفرق اتی كانت فی ابطالا م ترد عن رتب الموجود مع (اانسر) (أی الیارق ى تحت 
السلاح) - واافرقة الاه ة كانت تعادلأ كثر من فرةتبن غير معبأًتين(أى برت ب آيام ا لرب). 
وقد وجه الانتقاد ” ل يزار “ وره اذ نرك نحو ابحنوب يجزء ضل من جيشه . غير أن 
العنصر بن اليو ن فى الحرب أ كثر من غرهما هما الزمن والمفاجآة . وكان ”سبزار“ بقدرهما 
حق التقدیر آما فیا عداه| فکانت استرا يته ت _ترشد فى حوه رها ندرجة فهمه لعقاة 
”پومی“ : 2 
فن ”رافا“ الى ”روءا" يوجد طر قان اختار ”سيار“ أطوة) وأقام ما اسنقاءة ‏ ها طا 
ع لال احل الادر اتیک - وانكنه أسرع فى حركته . و مروره من‌دذه ابحهة الآهلة بالسكان 
انضم اله کش یر من آفواج المجندین الذین کانوا تج عو ” لپومی“ ‏ کا حصل لناپلون 
فی سنة ٠ ۱۸۱٥‏ ولا تزارلت القوة المعنو يه فى حزب ”ومى“ مجر روما تارك انلز نة العامة 
وتتّهقر الى ” کابوا“ فى حبن أن ر دحل ر قوات العدو الأمامة اموحودة فى 
” كورفيايوم“ وقوته الرئيسية اأوجودة مع ” بومى“ حول ”لوس يريا“ فتةل قوة أنحرى الى 
جانبه من غير سك دماء ٠‏ و بعد ذلك اسر فی ر جاو با حو ” لوسیر یا“ واسعرت سرعته 
کا کانت ۰ على أن زحةه صار إلآن يارا ففزع اعدو وتةهةر الى ینا بروندیز یوم“ (رندیزی) 
العصن فى اسول ایطالا ۰ فکن من الاشاط الذی تعةبه به ان قر قرار ” پومی“ على جل 
لأن يجتاز الادر اتيك الى بلاد الونان. ودکذا کان من تاج تمادی ”زار “ فی الاقتراب 
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المباشر وقلهة الدهاء فى الطور الثانى > حرمانه من الفرصة الى کانت لديه لاء ارب عمل 
واحدة وال عل نقسه بقضاء أرم سنين أخحرى فى حوب طاحنة حول حوض البحر الأبيض 
الخوسط , 

ثم افتتحت الملة الثانية . ودلا من أن يقتفى ”سبزار“ أثر ”پومی“ عل خط مستقم 
حول فکه وحنوده الى اسبانیا . وقد لاق انتقاداکشرا شد قوته أزاء ” الشر بك الأصغ “ 
بهذا الأ سلوب على أن تقدره لدرجة مود پومى قد بررته هذه الحادثة ٠‏ وفى هذه المرة تغالى 
”سيزار“ ى عدم التحفظ وزحف زحفا مباشرا على قوات العدو الرليسية فى إليردا “عبر جبال 
”الرنيس“ فقمكنت من اجتناب العركة »> وخاب الاقتحام .وجا سيزار من نزول كارثة به 
بتدخله شخصا. عل أن قوة جنوده المعنو بة أخذت فى النقص واسمرت تتناقص حن عاد 
”زار“ فى الوقت الملائم وغبر طر بقة اقتراه . و بدلا من ابداء أى عاولة أحرى كالتشدد فى 
المصاروجه كل مساعه وجهسوداتة لاء غاضة ضاعية كه من اک عل كلا شاط 
نهر ”سيكور دس“ القابمة عليه ” إلردا “ فكان من شان هذا النهديد الموجه الى تضييق المناق 
عل الموارد الى امتا فاده بر “مو أن خف غل الفهةر قل قرات اران 
فترکهم ” یزار “ بتسالون من غير أن بضغط علمم ولكنه عوضا عن ذلك بعث فرسانه من 
امول لیبقوا على ممتهم فیؤنحروا سيره ۰ ثم انه بدلا من ت بقتحم امسر ( الکو برى ) 
امحتل بحرس العدو المحلفى جازف بقيادة فرقة مجحتازا بها المخاضة العمبقة الى كانت معتبرة غير 
قا بل لخوض الا بالفرسان م سار على دورة واسعة أثتاء اليل وأءترض خط رجعة العدو . ولم 
يحاول دخول المعركة حى فى ذلك الحين بل ا كتفى أن حول بن العدو واتخاذه خط رجعة 
جدید بان استخدم فرسأنه فی مضایقته ینا کانت فرقه تتوغل فی المسیر . ثم کح شوق رحاله 
لقتال ونی نفس الوقت تجعهم على التآى مع رجال الفر يق الآر الذ أخذ منہم التعب 
وابحوع ووط اھ کک مأخذ. وأخرا ُ لما أرجعهم لته فی اماه إلبردا“ واضطرحم 
الى اتخاذ موقع لا ماء فيه » ساموا أنفسهم . فكان هذا نصرا استراتيجيا م اسفك فيه دم غالب 
ولا مغلوب ‏ وما قل عدد قتلى العدو ازدأد ءدد أتباع سیزار “ ينهم ومحنديه ٠‏ وعل ارم 
من استبداله المناورات بالاقتحام المباشر فان الله لم تكاةه من الوقت أ کر من سنة أسابيع ٠‏ 
ولكنه فى الملهة التالبة غبراستراتجيته فاسةرت تمانية أشهر قبل أن يكال النصر جنوده وحتى 
حبنداك م یکن نصرا تامأ . 

ثم ان ” سيزار “ بدلا من أن بزحف الى داخلبة بلاد اليونان بالطريق المرى غير المباشر 
أن يجتاز ” أيلير بكوم “ قز قراره على سلوك الطر يق الأستقم الذى هو طريق البحر . ويذاك 
اکتسب وقتا فی ادی الأ ولکنه خسرہ أخدا . فان ” پومی “ کان ملك مس الأصل 
أسطولا كبيرا » أما ” سيزار “ فلم يكن له أسطول . ومع أنه أ ببناء أسطول أو مع سفن 


(? 


e 


فى نطاق واسع فام بثوافر لديه الا قسم من ااسفن ٠‏ و بدلا من أن بنظر أقلع نه من مينا 
برنديزى بقوة تكاد لا تبلغ نمف الفوة الى مها ٠‏ ولا تزل الى الر فى ” بالاهست “ تقدم 
صاعدا عل الشاطرء قاصدا ميناء ”درا كيوم“ الشهرة » ولکن ”بوم“ سبقه الما بزمن لسر 
ومن حسن حظ ” سیزار “ ان کان ” پومی “ متباطا کمادته فأضاع فرصة اس تخدام قوته 
ا متفوقة قبل أن جكن ”أنطونيو“ ومعه النصف الآحرمن جيش ”س زار“ من الانضام اليه 
بعد أن غافل أسطول العدو وأفلت منه. حى بعد أن تزل ”أنطونيو“ الى المر قق المانب الآحر 
من ”دړرا کیم“ جز پومې“ عن منعه من الانعصال ”دسیزار“ فی ”تیان“ مع انه کان بین ما 
فتقهقر ” پومیی “ وتېعه عدوه وعرض عليه دخول معرکة من غر طائل . وبعد ذلك صمد 
الان اه اذه الآٹحر عل الشاطیع اجنو یی لنہرابحنوسوس“الواقع جن ونی درا کیوم“ 
فقام ”یزار“ سیر دائر شاق لسافة حو ٤٥‏ ميلا تازا الشلال حت صار بین ”دراوم “ 
و ”پومی“ قبل أن تقظ ”پومي“ ذه الركة فعاد الى ”درا کو“ م أث المسافة ينه 
ونا کانت لا تزید عن ۲٢‏ ميلا عل خط مستقم ٠‏ أما ” سيزار “ فانه ل ستغل الميزة الى 
کات لدیه ۰ ولا کان ”پومی“ مون من طريق البحر فلم يوجد عرض يحرض رجلا من 
معدنه لن باجم ”سيزار“ و بعد ذلك الخد ”سيزار“ الطريقة الأصلبة الجردة من الغائدةوهى 
طريقة أساء خطوط طو بلة بحاص بها جيشا لا يفوق جيشه قوة خسب ٠‏ بل فى استطاعته 
تموين نقسه إسمولة . أو الرحيل بطريق البحر مى أراد . 

خی ” پو “ مع ما هو عليه من امود لم لستطع أن تراك الفرصة الى سنح له دون 
أن ينتهزها لازال ضر باه بالنقط الضعيفة الموجودة فى مثل هذا الط الرقيق . فنيجح نجاحا 
آدی سزار “أن يقابله بحشد جنوده والقيام بهجمة مضادة اننهت بأحفاق وكارثة . ولم محل 
دون أبادة جنود ”سيزار““ الذين ازعزهت قوتهم ا معنو يه سوی هدم ساط e‏ 


وأرأد حنود ”زار“ أن دقودھے قاندھے ة کف لاء العدوولكن ”سەزار“ کان قد 
تعلم درسا. وعدن رجع لسلام عاد الى أسترا ية الاقتراب غير المباشر ٠‏ وسنحت الفرصة 
أیضا * لپومی“ لیستخدمها بان عبر الادر ياتيىك رة آنحری و ستعيد سيطرته على ابطالا 
اذ يكون الطريق مهدا أمامه بفضلل الاير الأدى الذى أحدثتحه هة سيار . وأدرله 
”سيزار“ ماذه الركة الغربية من القيمة ء وما نشا عنها من الللطر . فأسرع باطركة شرقا 
لٰلاقاة ”سبیوناسیکا“ من قواد ”بوم“ الموحود فی مقدونما . فأثرت کته هذه على عقل 
”بوم“ فتبع زار“ واذ طرِ قا غر اذ ی ا ”راو“ فنحد ا ٤‏ وقد وصل 
”سیزار“ أو لا ولكنه بدلا من أن يدقع جنوده الى الاستحكاءات أتاح ” لبومى“أن يصل . 
فضياع هذه الفرصة بحسب الظواهى طبقا لقوانين الحرب قد يكون سببه ماعلق بذهن 
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یزار" من آنه بعد الذی حصل فی ”درا کیو“ لاد من عرض ”قوی“ عرض ”بوم“ 
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على قبول التزال فى معركة فى العراء ‏ فاذا كان الأ كذلك فقد أصاب لأن قواد ”بومى“ 
وجدوا صعو به فی حضه عل قبول المعركة مع آنه كان متفوفا عددا ينسبة واحد الى انين . 
وما کاد ”سار“ ى“ سلسلة من المناورات E‏ الفرصة حتی تقدم ”بومی“ وهيآها له فى 
”فارسالوس“ ( فرسالة ) فمن وجهة مصلحة ”سيزار“ كانت المعركة سابقة لأوانما من غبرشك 
وذاك شسبة قرب حصول النتجة النهائية . لأن اقتراب ”زار“ اقترابا غير مباش ركان ضة 
استرجاع الموازنة الاستراتيجية فان عاه أن يقترب اقترابا آم ليقلب موازنة “پومى“ رأسا 
عل عقب ۰ وهدا الاقتراب هو اذى قأم به پومی . 


ورعد انشا وو سیزار ٩‏ ف ور فارسالوس ( طارد ”بومی“ عر وغاز الدردنيل ) أی اى 
الاب الآتحر منه) ومن خلال سيا الصغرى. وما عبر اليحر الأبض المتوءط الى الاسكندر ية 
حيث قنله” بطولوعى“( بطليموس ) غيلة وأراح منه ” سيزار“ .على أن ”سيزار“ أضاع الفاندة 
بتدخله فی ااتزاع القاتم بن بطلموس وأخته كايو بترا من جراء عرش م صر فاضاع بذلك ية 
شمر قضاها فى حرب لا ضرورة ها مطلقا . والذى يلوح هو أن عيب ” سيزار “ الأصل 
فه الذی کان يعاود هكثرا هو توجيه كل التفاته عو الغرض الذى أمام عينه مباشرة واغةال 
الغرض الأبعد منه . 


وهذه الهترة مكنت القوات البومبية من التجمع والثروع فى حياة جديدة فى أفر قا 
وأسبانا . أها فى أفر قا فقد ازدادت ٠‏ صاعب ”سبزار“ سبب ”العمل المباش“ الذى كان 
ابه کور بو“ أنه من قبل ء فان كور بو) بعد أن تزل الى البر وفاز بالتصر الأول مكن الملك 
ا علف ب و فن اسدراخه ال شرك اة له فاده ٠‏ راما رار 
فانه افتتح حلته افر ية u‏ أستقامة الانجاه ٠‏ والاندفاع > وعدم كةاية الحنود الى كان 
علما فى حلته الاغريقة ٠.‏ فكان ع ف الشرل کمادته و يحلاص نفسه عا اعتاده من حسن 
ا لحظ والمهارة التکتیکة معا . و بعد ذلك استقر فی معسکر حصن بالقرب مر ”روسہينا“ 
فى انتظار وصول فرقه (لبجيوناته) الأحرى رافضا كل اغراء على دخول العارك . وغلكته 
خلة حقن الدماء بالاس المناورات الى درجة أنه حتى بعد وصول ادد اليه كان ابم 
اترا ية وى عل أقتراب غر مباشر لدرجة متطرفة ضبقة ا جدود . فكان قوم ا مناورة 
عد صرات لک بوقع #أصمه ولحزاكواحزالإر ظهزت نتامجه فى قوة العدو المعنوية بعدد 
الارن من جدشه الذبن كانوا تدفقون تدفق السيل . وفى اخحرالأم أقترب من قاعدة العدو 
الكائنة فى ” اهسوس““ اقترابا أ كثر بعدا عن الاستقامة المباشرة فأوجد فرصة اة د 
فا كان ٠ن‏ جنوده الا أن جوا فاندفعوا للهجوم ور جوا المعركة من تلقاء تفم ٠‏ آما ف 
حاته الأسبانية الى جاءت بعد ذأك وكانت ختام الحرب فانه اجتبد من أول الم أن جنب 
اتلاف الأنقس وكان لا نقطع عر المناورات فى حدود ضيقة حى بجعل عدوه فى وضع 
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يضمن له طالم ا لمعركة . وقد فاز بذاك فى ”موندا“ ففاز بالنصر عل أن ضيق محال النضال 
وفداحة اللساترفى الأنفس الى تكيدها فى هذه المعركة لسببه تين الفرق بن الاقصاد فى القوة 
وجرد الجرص عل القوة ٠‏ فاقتراب ” سبزار “ غير المباشر بظهر عله ضيق الحدود » وتقص 
المفاجأة ٠‏ فى كل حلة م حلاته كان تعب فوة العدو المعنوية ولكنه لا زحزحها. 
ويظهر أن السبب فى ذلك هو أنه كان يوجه التفاته الى عقابة جنود العدو أ كثر من تومه 
ای عقلبة تادهم . ولکن اذا کان من شان حلاته آن تؤدی الی ایز بین احدی صفتی الاقتراب 
غر المباشر والآحری - أى الاقتراب من جنود العدو ومن اند - فانمانيين أيضا بم ورة 
بارزة الفرق بن الاقتراب الباشر ٠‏ والاقتراب غبرالباشر . لأن ”سزار“ كان يؤوب بالفشل 
فی کل صرت عمد فا عل الاقتراب اباش ر اکان ب اج خأو عوض الفشل ف کل صد 

برجم فا الى الاقتراب غير ا مباشر . 
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الباب الرابع 
حروب القروت الوسطی 

هذا الباب هو عبارة عن محرد حلقة اتصال من دورات تارج التق ولتار الحدث 
لانه ازغ مما فى عدة من لات الأعصر الوسطى الر ية من الاغراء والترغيب فان المصادر 
الى لستمد منها معلوماتنا عا أضعف بكثبر من مصادر العصور الى تقدمتها والى أعقبتما 
وأقل منها ثقة . والطريق الأمين لاستتتاج العلل ونتاجها فى الحقائتق العلمية هو أن تؤسس 
تحليلنا للتار م على حقائق ثابتة وأتجاوز عن بعض أزمنة حتى ولونضحى فى هذا التجاوز بادلة 
مؤدة ذات قيمة » متى قضت الضرورة بالاختيار بس أوجه النقد المتضار بة فما يحص 
بالمصادر التار ية أو المنصوص عنما فى الكتب . نمم ان اب هدل قد احتدمت سورته فى 
تفصيلات التار يح ا لحر للقرون الوسطى من الوجهة التكتيكية لا من الوجهة الاسترا ية › 
ولكن تضارب الآراء فى هذا الموضوع وما أحدثه من اافموض قد يخن ى كلا الوجهتين عن 
نظر الطالب ا لحر بى العادى ويجعله فى شك من الاستتتاجات المستخرجة عن ذلك العصر . 
E‏ عض آوادث r‏ لعرض ما قد تنطوی 
عليه من الفاندة وما لستدعى الاهيام . دون أن ندخلها فى تالاتا الدققية . 


es N‏ روح العسكر ية فىعهدالاقطاعات”الفروسبة“ 
معادية لفن . على ان غباءها المطلق من الوجهة الحر ية كان تخلله شىء من الضوء لباه . 
رما كان لا يقل عن لسبة ما غلل ا أن عصر من عصور الارح . 
فالنورمانيون سكان نورمانديا بدأوا بارسال أول اشعاع من بصيص النور ثم أخذ لسلهم 
بضىء سبل حروب الأعصر الوسطى وسبرها بدلا من سفك دمام ٠‏ وع کل حال فان 
ا هذه الحروب من القيمة أدى م الى ذل عصارة أذهانہم بدلا من ذل دمام 
وقد عاد علمم ذلك بفاندة تذ کر 1 


فالتار الذى عرفه كل ولد من أولاد الدارس » ان لم يعرف غيره ٠‏ ألا وهو سنة 
٠٠٠٦‏ قد سطع فيه نورضربين من الاسترا يجية والنكتيك ٠‏ فيمما من المهارة بقدر ما كانت 
لتجتهما حا مة لا بالنسبة لغرضما الحاص فقط ٤‏ بل كانت ذات أثر عل كل مجرى التار م .فان 
ey‏ لیلاد الاجلیز قد استماد من غو یل اس ترا کی (أى ارباك العدو وابقأاعه فى حيرة). 
هذا التحو بل ا كتسب فضيلة الاقتراب غر المباشر من بادئ الم . هذا التحو بل كان 
n‏ نزول ” توستج “ الذى كان ثائرا على أخيه الملك ”هارولد “ الى البر على شاط 


”بورکشیر“ومعه حلیه › ”هارولد هاردرادا“ + ملك ”النورو ج“ ومعان‌هذا انحط رکان بظهر 
آنه قل قربا من خطر غزوة ” وام “ فانه کان أسرع منها فى تطوره ووه . ولذلك زاد 
الحطط الى وضعها ولے“ قوت وان کان توستج“ قد لاقي امز عة بى أوأنما .و بعد أبادة غزاة 
قبائل الشمال (الاسکند بناف) على جسر ( کو بری) ”ستامفورد“ بیومین ۰ تزل ولم“ ای الر 
علي شاطيع ”ساسكس“. وهنا بدت أول بوادر ”ولم“ العبقر ية فانه بدلا من أن بزحف نحو 
الال استدرح ” هارولد “ الى الاندفاع جو ابحنوب لا بلوى عل شىء ولیس معه الا جحزء 
من قوته . وذلك بان عمل السلب والتخرنب فی مقاطعی ” كنت“ و”ساسکس“ . فکما 
ایتعد” هارولد“ نوا بمحنوب وکاما بادر بالنزال فی معركة کاما لسع المدی پینه و بین مدده سواء 
فى المسافة وفى الزمن ٠‏ وهذا اساب قد ررته الحوادث واشتبك ”هارولد“ فى معركة ٠‏ 
لا اضطره الا ”ولم “ ۰ عل صرآی من شاطىئ القنال ( الانجليزى ) وحسم ”وا“ النترجة 
انکتیکیة باقتراب ضير مہاشر - بان آم قسيا من جنوده بات بتصنعوا الفرار فکان ذلك 
سيا فى زحزحة أوضاع خصمه .وف الطور النهانى للعركة ابتکر ”ولے“ حیلة ری النبال بزواا 
تفعة اسبپ ھنہا موت ”هارولد“ ‏ وهدہ بصح لسمیتہا اقتراب ری غر مباشر . 

ثم ان استراتيجية ”ول“ بعد هذا الانتصا ركانت ما ستحق التنو به بدرجة لا تقل 
غ ساق ١‏ داك اه لان البو ال ادن شا ا دوو فاد الا 
ومواصلاته الإبحرية ٠‏ وعند وصوله الى ضواحی لندن تحاثى أى اقتحام مباشر » بل انه 
استعاض عنه برسم دائرة حولما من حهة الغرب ثم من جهة الثمال . وهى دائرة ملا ها 
بالتخرب والاتلاف حتى سامت العامة بعد أن تمددتما الجاعة حيها وصلل ” وا“ الى 
E‏ 

وشاهد القرن الالى أدلة أنرى على عبقر ية النورمانيين فى اروب ) شاهد حل حررة 
من أشد لات التار ج إثارة للدهشة . تلك هى غزو القسم الاعظم من ارلندا » وقیام ابرل 
”ستروتجبو“ وبضع مئات من فرسان مستنقعات بلاد ”الو یاز“ بصد غزو نوره‌آنی قوی . 
وهو عمل ميد جدر بالك لا سبب الا لة المتناهية فالوسائل ومنتهى الصعو بات ف البلاد 
ذات الغابات والمستنقعات فقط ٠‏ بل أبضا اسبب الحذق فی التخلل عن طرائق المرب 
الى كانت على عهد الاقطاعات واتباع عكسما . فقد أظهروا براعة وحسن حساب فى طريقة 
استدراج لوم الى المعارك فی العراء مارا وتکرارا > حیث کانت اتمم فوق ظهور اللميل 
کر الاک د ٠‏ وذلك بطريقة استغلال الرجعات المصطنعة » والتحويل (تشتيت أفكار 
العدو ) » والمجات اللفية للتغلب على مقاومته . ثم بالمفاجات الاستراتجية »> واهجات 
الايلية » وري النبال اللتغلب على المقاومة حييا بتع ذر عليهم استدراج العدو الى الليروح من 
مکنه فى الدفاعات افعصنة . 


عل أن القرن الثالث عش ركان أ كث إاوا من الوجهة الاستراتعبية. وأول رة ظهرت 
فى سنة ٠٠٢٠١‏ حينا أنقذ الملك ”جون“ ملكته بعد أن كاد يفقدها . وذاك مله حربية 
كانت فما الاستراتعجية المالصة غير مختلطة بالمعارك . وكانت وسائله اذ ذاك سرعة الركة 
وخفتا » وقوة المقاومة المتوفرة فى القلاع فى ذلك الوقت » ونقسية أهالى المدن الموروئة عن 
کراھیتہم للبارونات وحليفهم الأجنى ” لو بز“ ملك فرنسا . ولا احتل ” لو بز“ لندن 
وواسستر بعد أن تزل الى الر ى كدت “ الشرقة كان ” جون ““ ضعيها لدرجة أنه : استعلع 
مقاومته بى معركة ٠‏ فکان الباروات متسلطن على القسم الأعظم من البلاد . عل أن حون“ 
مازال محافظا على قلاع ”وندسور“ و ” ردج “ و ” والنجفورد “ و ”۱ کسفورد“ ال ى كانت 
حا كة عل خط ”القيز“ وفاصلة لقوات البارونات الموجودة شمالما وجنو بها ٠‏ بنا كان 
معقل ” دوفر “ الذى هو المفتاح باقيا على مؤنحة ”لو يز“ ولم ستول عليه » وكان ”جون“ 
فد رجح الى ” دورست “ ولكن لما زاد الموقف وضوحا سار الى جهة اللثيال فى وليو حى 
”ورسستر“ واستولى على خط نهر ”السفرن“ وبذا أقام حاحزا منم طغيان الثورة وامتدادها 
غربا والى انوب الغردى . ومن هناك تحرك نحو الشرق على طول خط القيز المكتسب 
من قب ل كانه قصد خلاص ”وندسور“ . 

ولك بثبت هذا الاءتقاد عند العاصرين أرسل قسا منرماة القسى ”الواليين“ (ولش) 
طلقا امهم ف معسك لاء بيا ڪول هو نعو الشمالالشرق فر جح السباق الى یمیرد“ 
بفضل مبادرته . وأصبح الآن قادرا عل اقامة از آثر بعترض الطريق الموصل الى الشمال 
بها كانت جنود الفرنساو بن الريسية مقيدة بحصار ”دوفر“ . ثم أن احاطته إساحة المقاومة 
والعصيان وتضييق حدودها كان معناها فشل العصاة وحافام برغم ان خوت شه ری 
ی شرا کتور ٭ وادا کان ونه عة من آ كل السمك فقد كان موتهم إتخمة الا خار 
ا 

أما الثورة التالية الناجة الى ثارها البارونات فقد ألمدها الأمر ”إدوارد“ الذى صار فما 
بعد ”إدوارد الأول“» فى سنة ۰٠۳٠۳‏ مضل مهارته الاستراية . ثم كانت لتيجة هز a‏ 
الك ”هنرى“ الثالث فى ”لو بز“ استقرار ساطة حزب البارونات فى معظم أنحاء انجلترا الا ف 
مستنقعات بلاد ”الو باز“ . فسار الما ”سيون دو مونتقورت“» وعبر ”الدفرن“ ثم توغل 
فی طربقه ظافرا حی وصل الى ”نيو بورت “ . اء الرس ” إدوارد“ الذى فر من جاش 
لبارونات و انضم الىأتياعه ا1و جودين ببلادالحدود وزعزعاللحطط الى وضعها ”دوم و نتفوررت“ 
باستیلائه عل حسور ( کارى) ” السغرن “ الكائنة وراء ” دومونتفورت “ ثم ترك هابطا عل 
مولحرته . ودفعه ” إدوأرد “ فرده لا الى ماوراء نهر ” الأوسك “ سب ٠‏ بل انه أغار على 
سفنه » بثلاث سفن من ذوات الحاديف »> فافسد خطته ابمديدة لارجوع بجيشه الى الجاترا 


بطر بق البحر . فاضطر ” دومونتفورت “ للأن اسر سرا ملتغا شاقا الى جهة الشمال تازا 
تفاطمات لاد ا القے اد سا رجم ”ادوارد“ ال راط ع 
و اتظر وصوه ۰ ولا سار ا ن دوفو نورت“ دة آنه س انی به من شرق اترا 
انتفع ”ادوارد “ عوقعه الماوسط ما لسحق ك منهما عل حدة وهو متقصل عن الانحر 
ولا بل عنه ششا ۰ ودلك بالسبر ذها با وم َ4 ٠‏ الذى استغل فیه سرع ال وقا م مفاجاتمن 
ساحقتن . 

و آتیح ”لادوارد“ وهو ملك أن دم العام السکی حدمات ا من تلك ف حو به 
یلاد الو یار“ لا بالتوسع فى استمال القوس وابمع بین مات الفرسان وای بالتال فسب» 
بل انه زاد عل ذلك كثرا ,طرائقه الاستراتجية فى الفتوحات . فكانت المسالة الى تواجهه 
مسال اخضاع عنصر جبلى وحشى شددد الباس س تطيع نجنب المعارك بال ركون الى التلال 
واعود ال احتادل الأودية عند ما بوقف الغازی عملباته یی فصل الشتاء . واذا كات وسا ئل 
”ادوارد“ عحدودة بيا فقد كانت ديه مبزة آنحری أ رضا هی أن البلاد كانت عدودة كذلك . 
وألحل الذى رآه هو امع دن خمه الحركة والاةمل الاسترا ىة . ۰ فبی قصورا حصدة ف تک 
کک طرق » م آوجد عدوه فی حرکه داة فلم إستطع تجديد قوته اة والنقسة 

أو نسنر من ألو جه ا فصل الشتاء ف فونه ا مذر وأنبك و »قاوهتە. 
وجا كانت طربقته صورة من طر بقة الروءان فقد كانت نموذجا ساةا لطربقتنا فى الحدود 
الثمالية الغر ية من أهند . 

عل أن مواهب هب ”ادوارد“ الاسترا جية لم تعش بعده » وفى حب المائة ءام لابوجد شىء 
0 لستحق التعلم ألا تعاما سلبيا من استرا تجية حفيده أو أبن حفيده ء فان المظاهرات الى لا طائل 
تعتا الى قاما بها فى فرنسا كانت لا أثرها عادة . آما القليل ما الذى كانت له تاج أعظم 
فکان وليد حماقتمما المتزايدة . فان كلا من ”ادوارد“ الثالث واللأمير السود ( بلاك رسن ) 
أوقع تفسھ فی مأزق حرج ٭ الأول فی ہل ” کر دی“ ٭ والٹانی فی حمل ”اتر“ . وکاڈ 
الخملتين كان غير مباشر بدرجة متناهية جاءت عن غير قصد فان المىك السى الذى كان فيه 
الانجايز حرض خصماءهم البسطاء ا لأن تدفعوا الى المعركة غر لاو بن عل شىء فى روف 
م نکن ی صاھم بل کانت ضدم اما فاا حوا لالز أن خاصوا أنقسمم من الورطة الى 
کانوا فيما. فان المعركة كانت دفاعية وف أرض اختارها الانجليز لأف مم فكان من شأن قسمم 
الطو يله وتكتيكات اله رلسبين» فى عهد الفروسرة والبطولة» ا لا مرة فہا أن أ کر غوف 
الانجلیز نيکا . 


— gg 


عل أن فداحة هذه ازام الى أصابت الفرنسيين فى المعارك عادت عليهم بفائدة . فانم 

ف المرحلة التالية من ماحل المرب أصروا على التزام السياسة ”القابية“ الى اتبعها الكونستابل 
”دوحوسلين“ . والاسترا تة الى نقد ہا هذه السياسة كانت عبارة عن نجنب المعارك مع 
امیش الانجلیزی الریسی بيغا کان لا بنقطم عن مضابقة حركات عدوه وانقاص أراضيه . 
فان استرا تعجيته كانت بعبدة كل البعد عن الطرائى السلبة جنب المعارك » بل كانت عبارة 
عن استغلال خفة الحركة والمفاجأة لدرجة لم يصل الما الا القِل من القادة » فكان بتصدى 
لقوافل النقل ودستولى علمما أو ببيدهاء و بيد اللأقسام المتفصلة»› ويار الاميات المتطرفة. 
وكان دسلك دات الط الذى هو أبعد ما بتوقعه العدو لقدومه . وكانت طرائقه السر عة 
الحدثة انطو به على هات الاقتحام > واختار أغراضه بتقدرها من ااوجهة النفسية حيث 
تكون ا لمحامبات مترمة متذصة أو الأهالى عل وشك اللدانة > كل هذه كانت تساعده على 
همات المفاجأة على مثل تلك الاميات وکثیر ماکانت تقع للا . وہذه الطرائق کان زر 
فت 'لاضطرابات اة اما سه اة ات أفکار العدو وانقاص ارأفسه 


ا 
فی ظرف أقل من تمس سنن أنقص المتلكات لا از ره 1 واسعة ای کانت فی فرسا 


أي شقة ضقة م الاراضی سن ”بوردو“ و ”باون“ . کل ذلك دون أن بقاتل فى معركة . 
وف الواقع فانه لم بضمغط بالمجوم مطلقا حى ولا عل قزة انجايزية صغيرة تكون قد | كسبت 
وقتا لاتخاذ أوضاع دفاعية. نقد حافظ القواد الآ تحر ون هم ونقرضو النقود على المبدأً القائل : 
رد لا تقد أو ( زحف ) هن غر ا Ey‏ مدا دوحوسلەن “ فاك « لا شوم 
من ٤ر‏ مفاحاة » . 

واحاولة الحدية الى قام ما الانعليز لغزو بلاد أجنبية لمرة التاللة كانت على أقل تقدير 
قانمة على طرائتى منتظمة وعل تقدرر الغاية والوسائل ‏ بعد أن ابتدأت بالتهور ٠‏ لأن أشهر 
حجلات ”هنری “ الاامس کانت أ کٹرھا طدشا ٠‏ ص الو « 'لادواردی » الدی انہی 
فی ” آجنکور“ کان الفر سیون ماعلہم الا آن سدوا الطر بی أمام ”هنری“ لض منوا سقوطه 
اجاعة . ولکن قادتم نسوا الدروس النی تلقوها فی ”کر دی“ وتعلمم ””دوجوسلین“ . فقد 
ظنوا آم مع تفوقهم عددا بذسبة أربعة الى واحد يكون من العار علهم أن لستخدموا هذا 
التفوق شىء غیرا هجوم المباشر . وبا ھاوا آنفسمم لعار أ کر بتک بر ماحصل فی کر سی“ 
و ”وار“ . وعد نجاة ”هنرى“ ذه الكفية استخده ما قد مسمى أسترا عجية «نظامالكلة» . 
فکان ری الى تہ بالتوسع ف امتلاك الأراضى بطر ية منتظمة كانت تن اوی عل 
امر ضا اال کان کی سلة ا تمن اک 8 هة ح الات هری الا فت داك وما 4| م 
القمة ی ف اللا ترا عة اامظمى ل اعا فا لاف اترا ا 


س ۳۹ س 


قى موضوع الاستراتجمية يصح أن نحم ملاحظاتنا عن الأعصر الوسطى بهد ”ادوارد“ 
اراح الذی !كسب عرشه فىسنة ۱4۹١‏ م استرجعه رة أنحرى فى سنة ١ ٤۷١‏ باستخدامه 
حفة الجركة بصفة خصوصية بعد أن كان منفيا . ] 


ففى الملة الأولى كانت النتيجة ناشئة بصفة رليسية عن سرعة الح فى الأمور وسرعة 
ارک . فقد کان ادوارد مشک مع اللانکستر ەن الحلسين فى يلاد ” الو لز“ عند ما فة 
خبر ھبوط جیش اللانکستر بین الریسی على لندن . فلما رجع وصلل ”جلوستر“ فی ٣١‏ فرایر 
وبا مع بانتصاراللانکستر یین ىب٠‏ فرابر عل قوة البوركيين الى كانت تحت إمة ”وار يك“ 
فی ” سانت ااہائز “ والمسافة ین ” سانت البانز“ و ”لندن“ هی ٣۰‏ ميلا »> ومن ”جاوستر“ 
الی‌لندن ا کثر من ٠٠٠۰‏ ميل فكان لدى اللانكسترين مهل ثلاثة أیام ٠‏ ولکن فى ٣٣‏ فبراي ا 
کان فی ”بوفورد“ انض اليه ”وار ك“ ثم بلغه أن محلس بلدية لندن ما زال يجادل فى شروط 
انلم وأبوامپا مقفلة . فبارح ”بوفورد“ ف اليوم التالی ودخل لندن فی ۹ فیرار ونودی به» 
اذ ذاك » ملكا بها رجع اللانكستربون الى جهة الثمال بجرون آذيال الحيبة . ولا أقتفى 
ارم کاس ازفا مجازفة کیری مهاحمته عدوا بغوقه عددا مسستةرا فی موقع اختاره لنفه 
فی ” طاوطون “ . على أن e‏ استغل هبوب عاصفة ثلجية فاسترد له 
الميزة بأن أخذ بره المدافعين الذين عتمم الثلوج بالنبال فضايقهم الى أن أرادوا الللاص منه 
مجمة لا نظام فيا . 


أما فى سنة ٠٤١١‏ فكانت استراجة ة ” ادوارد “ تنطوى عل كثير من الدهاء وخفة 

الح رکه : ن کان ضاع عرشه ولکی سره آقرنه مسین قا( هن النقود ) ٠‏ ومع اذإك 
ف قاوز رأس ماله علاوة على ذلك ۰ هن الأتباع و بضع رسائل من معضديه الساشن 
فى انرا يعدوبه فيما بالمساعدة . ولا أقلع من مينا ” فلشنج “ كانت شواطيئ انجلترا تقوم 
مليها الحراس لمنعه ٠‏ ولكنه اتبع الط الذى هو أقلاللعطوط انتظارا [أى نم ما يظن العدو 
الک ی را ال ال ر فار عاستا مهارة أن رحد اة اظر ا لاف 
أهاليما على اللانكستر ين ومشايعتهم م لايقوم علا حراس . فتحرك لسرعة قبل أن نتشر خير 
نزوله الى البر و ,قمع اعداؤه » فوصل الى ” بورك “ . وما سار هابطا على طربق لندن ثم 
تفادی پراعته من قوة کانت تسده فی تاد کاستر “ بان تحولعن‌طر بقه حتی ص ہا فسبق 
هده القوة الى قفلت راجعة لتتعقبه الى أن هدد قوة أنحر ى كانت تتظره فى ” نوارك “ 
فارتدت ارقا ۰ وعندها اه ” ادوارد “ و انوب الغر بى الى سیر“ وهنا ازداد 
اأتاعه ثم انه سار بعد ذاك ای ” کوفنتری “ حرث کان ” وار بك “ اشد مقاومیه مع 
حنوده » وبعد أن استدرج القوتين المتعقبتين له الى ذلك المكان أبضا وأخذت قرته داد 


و کک 


عل حساب ااعدو ٠‏ اجه نحو اتوب اشرق وسار الى لندن مباشرة ففتحت له أبواها ٠‏ 
والآن وقد شعر بقوته لدرجة قبل ممها الاشتباك فى معركة حرج لملاقاة متعقبيه ٠‏ الذين 
خدعهم کل هذه المدة عند وصوم الي ”بارنت“ واشتبك فى مع رك سادها الضباب والفوضى 
انتہت ى صالجه . 


وف نقس اليوم نزلت ”مارجار بت أنجو“ » ملكة لانكترالى الي فى ”و بوث“ ومعها 
عض مأجورى الرنسيين . وبع أن معت أتباعها فى الغرب سارت لتنضم الى الیش اذى 
کان برل روك “ قد جمعه فى بلاد ” الويلز“ . فاستعان ” ادوارد “ بالسرعة عة ألحرى 
ووصل ای حاف الال ” کوتسولدس“ با کات جیشما ارا نعو الشال عل جانب طریقی 
”رستول“ و ”جلوستر“ فى الوادى أسقل منه . وأخذ ابميشان تسابقااشس طول اليوم . 
حدما فى بطن الوادى > والآنحر فوق المرتفعات المشرفة عليه . فلحق هو ججيشها مساء 
فی ”تو یکر ری“ ٠‏ بعد ان منعه من عور نہر ”السفرن“ فی ”جلوستر“ بان رسل اما قبل 
ذلك الى الكونستابل ليقفل الأبواب . وقد قطع فى ذلك اليوم حو أربعين ميلا منذ القجر 
الى أن حل الليل . وف تلك الللة عسك قرا من اللانكتر ين محيث لاستطعون الفرار . 
وكان موقعهم قويا من الوجهة الدفاعية . على ان ”ادوارد“ استخدم القذائف الثقيلة والنبال 
لضايقتهم حى خرجوا للهجوم . و ذه الوسيلة اكتسب مبزة كانت حا مة فى المعركة الى 
سڊت ف الصاح : 


فاسترا عة ”ادوأرد“ كانت تاز فة الحركة بصفة خصوصة » ولكنهاأ من حيث 
قص ال والدهاء كانت على مثال طراز ذلك العمر . للأن استرا ية الأءصرالوسطى كان 
من عادتما أن تجعل غايتما الوصول الى معركة بالطرق البسيطة المباشرة . فان م تكن النتيجة 
غير حاسمة » فانما فى العادة تكون حاسمة ضد من لسعى ها الا اذا أمكنه أن لستدرج المدانع 
لن يکون هو المعتدی تکتیكا . 


وأحسن أمثلة تة فى الأعصر آاوطى هو ماجاء من الشرق لا ماجاء من الغرب 

لأن القرن الثالكث E N OE IE‏ صح بأرزأ ن ااعصور لسبب 
الدروس المدهشة ۴ قتا استراعحبة المغول لعهد الفروسبة الأور نة . فان لاتہم تنافس 
ان م تفق کل الملات اتی عرفها لار > سواء فى نطاغها » وی صفاا » وف المفاجاءة » 
الحركة » وف الاقتراب الاسترا جى والنکتيكى غير المباشر . فاننا لستطيع أن سني 
ستخدام ”جنغیزخان“ و ” تاتو ج - فو“ طعا لسللة من ابال الى نمم )ا فى قحه لاد 
کا استخدم بو ابارت“ اده قفلة قلعة ”مانتاو“. ثم انه محركانه المترامية النطاق واشرا كه 


له وش معا eT‏ الأمبراطور به الصينية من الوجهتين 


کا 0 


الأدبية والحربية . ولا غزی آمبراطور به ”اللوارزم“ فی سنة ٠۲۲۰‏ الى کان مس كر قوتها 
فی ترکستان“ اللمحديثة ال وة 0 ا نظر العدو وتحول فکه نحو الاقتراب من ”قشع“ 
جنوبا . ثم ظهرت القوة الريسية فى الشمال . أما هو فقد استتر وراء عملبات هذه القوة ودار 
دورة شاسعه بجيشه الاحتباطی واختفی فى ععراء ” قبزيل - قوم “ ورج نبا اة ارا“ 
وراء خطوط العدو الدفاعرة ووراء جوشسه 


وى سنة اج ”صابوتای“ اعد فواد راان“ للق دروسا عل اورا 
فسار جیش من‌جیوشه ترقا ”السا“ بصفته حرسا انبا استرا عا فاستلفت أنظار أعدانه 
البولندين والألأن والبوهيميين واجتدمما اله علاوة عل ازال هام مم كانت موفقة . 
فی حين أن الیش الريسى سار فى ثلاث قوللات كل منها منفصل عن الاحرين عافة واسعة 
وا كح بلاد الجر ( نجار ) حى وصل الى نهر ”الدنوب“ . فكات القولان الحارجيان 
بمثابة وقابة وسر للقول الثالث الوسطى فى بادئ الأمس الى أن السع لجال للقول الشألث فيا 
سد ولت حرکته . وبعد ذاك تمع اميش کله والتق عل نہر ”الدنوب“ بالقرب س 
"جران“ » وم يعقه عن موالاة الزحف الا تجع الحيش المجرى على الشاطى الآحر . ققهقر 
المغول ندر يا نمهارة فأئقة مسد رحان و ماجئه عل النهر فأ بعدوه عنه وعن وصول 
المدد اله . 


وأخرا قام ”صابوتاى“ مناورة ليلية سر عة وفاجا اميش المجرى على نهر ”السوحر“ 
فزحرزحه من مکازه وأباده فاصبح سيدا عل سول أور با الوسطى ا أن تنازل من تلقاء تسه 
بعد ذاك سئة عما فتحه من البلاد . وكان لانسحابه دهشة وارتياح فى وربا الى تجزت عن 
الراجه بالقوة " . 


*) قدعا الولف فى كابة المسى ” كف السار عر كار الةادة “ اسبراية الغول و يكام 


تفصيل واف ٠‏ 


اللاب اللامس 


القرن الساع عشر ‏ حوستافوس » کرومول > تورين 


لقد حئنا الى أول ”حب عظمى“ ف ال ار الحديت . فققد حصل عرضا أن الذين 
دستعملون هذا العنوان عرب ایی وقعت فی سنة ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ جاؤا متأحرن فى هذه 
التسمية التار ية عض التأضر > فان هذا الاسم حى قبل لاه قرون کان قد خاقت جدته 
من كثرة الاستعال . 

وحرب الثلائين ستة لا تكشف عن حله حربية يصح اسميتما حاسمة . وأقرب حلة 
فما الى هذه التسمية هى المبارزة الى حصلت ف نماية الأسس ين ”جوستافوس“ و”النشتابن“ 
وهی الى اسبب موت ” جوستافوس “ فى المعركة النماثية الى وقعت فى ” لوقسن “ كانت 
حامة من وجهة آنا حالت دون أمكان > بل ودون احتال قیام اتحاد بروآستانتق مظع تحت 
زعامة سو بدية ٠‏ ولولا تدخل الفرنسيين واغتيال ”والنشتاين“ لكان من امحتمل أن تكون _اسمة 
فی ایس اتحاد الان قبل حصوله يمأ بنوف على ثلالة قرون . فهذه الاج والاحتالات 
الى كان عضا حاسما » لاشك فى أنها اكتسبت بطرق غبرمباشرة . لن المعركة الائية 
وهىالمعركة الحقيقية الوحيدة الى دارت رحاها » اهت بز ية الذين ر جحت كفتهم فالخرب 
سبما » وان كانت المعركة فى حد ذاتما ما زالت غير حا مة . ومع ذلك فان هذه المزية وان 
كانت ناشئة عن ضعف آله ”والفشتاين“ الحر ية بالنسبة لاله السو دين من حهة » فةد 
كانت من جهة آلحرى إسبب جز ” والنشتاين “ عن الاتفاع تكتيكيا بالفرصة الاسترا يجيه 
اى كانت لديه . اذ لاشك أنه كان قد حصل ءل ميزة حقيقية جدا قبل المعركة . وما هو 
جد ر باذ کر أن ما تم كاب نتيجة لا لاقتراب وأحد غير مباشر فقط ٠‏ بل كان لتيجة لثلاثة 
اقنرابات متوالية غير مباشرة ‏ كانت فى الواقع سببا لتغيير مجرى الحرب باجحمعه . فاس 
”والنشتان“ ا استدعاه ثانيا العاهل الذ ى كان أساء اليه » ونزل الى أسفل درك فىاستعطافه 
ورجائه لأن بتولی قبادة جیش لاوجود له » حع فی ظرف ثلائة أسابيع حو ٠١‏ ٠ر٠‏ ۽ جندى 
تمن سامون مقا ليد أمورهم للا قدار » اجتديتمم أببة امه ٠‏ شم انه بارغ من اماس بافار با“ 
العون مته اذ کان » اذ ذاك حش جوستافوس الظافر كسح اراضا اه کی الال 
قاصدا ” السسكسو نيبن“ حلفاء ” جوستافوس “ الضعفاء . و بعد آن طرددم a‏ 
تعرك نحو سكسونيا نفسما ٠‏ حتى أرغم أمر ” بافار با “ ٠‏ على غير رضاءه منه لأن يضم جبشه 
اى جيشه . وبذا كان يظهر أنه ترك ” بافار با “ أتجز ما تكون عن الدفاع عن نفسها . 


کک ا ت 


ولكن الحقبقة كانت غبر ذلك . وقد ررت الحوادث ماحسبه ”والنشتاین“ لأن”جوستافوس“ 
صب «هددا بفقد حافه الأصغر اضطر لأن مجر ”بافار يا“ و رع لتجدة حلفه . 
را ك احتمعا معا . فلما واحھهما ”حوستافوس“ 
اضطر لن تت شقهقر الى ” نورنبورج  “‏ فتبعه والنشتاء ا ولک واف ام يدان 

مستحکين فی مواقع قو به فال لنفسه : : «القدوقع مز المعارك ما فيه الكقابة TA‏ 
لکن رب طر رقة آری» ۾ فكلا من أن بض حنوده ایدید مام انه دان الدىن بقوا 
زمنا طو يلا م بغلبوا ؛ خندق فی موقع آمن لسترح فيه جيشه فزداد ثقة وما عن بوم بيا 
استطیع فرسانه اللحفيفة التحك فى اللحط الى مون منه ”جوستافوس“ . فلازم هذه الطريقة 
وهدا الخغرض ولم تحول عنما . 

وکاما طابه ” جوستافوس “ الى التزال فى معركة أعاره أذنا صماء الى أن لاح شبح المجاءة 
أمام عين ملك السويد فاول اقتحام موقع والفشتاين ولكنه أخفق وارتد خا . فكان هذا 
الاخفاق حاداا سی الطالع ء من الوحهة السك به ل غر . اما من الوجهة الساسة فان یع 
أغاء ورو يا نجاو ست بأصدا به . نه وان eg‏ ”<جوستافوس“ ققد ا سَقودّه الاد 
الدى ناله بانتصاراته الكثرة . وكان سببا فى افلات الولايات الألمانية من ET‏ 
”والنشتاین“ فکان م سن ادراك حققة قله ما لديه من الوائل » وعد النظر فى حساب 
الغابة « الاسترا ية العظمى » 

ا وو و و و ا 
والفشتاین فانه اجه نحو الشثمال قاصدا سکسونا . فکان مر شأن هذه المركة الدالة عل 
المدرة أن آرت ”حوستاف وس“ عل عقي لموره کا ا سا رقا . غر آنه جد فی سيره 
مهم ةكرة فوصل قبل أن يكن ”والنشتان“ من ارهاب السكدونيين وعقد صلح منقصل 
معهم . فنشبت بين الفر بقين معركه س واتہت بار 
استرد اليش السويدى هن مته الاستراتعية بفوز تکتیى . عل أن من هذا الفوز كان موت 
قائده وسقوط مشروعه وهو ايجاد اتحاد بروتستائتق تحتادارة سودية . واسمرت ارب بعد 
ذلك ست عشرة سنة أحرى بلغ فيا الأعياء والملل منتاهما وتركت ألم انيا راء قاحلة . 
وشات فرذسا زمام قاد أور ا السياسى 

والتناقض البارز بين اروب الأهلبة الى وقعت فى بريطانيا العظمى سنة ٠)٣‏ ٣ه‏ 
وحروب القرن السايع عشر فى قارة وربا » الذى أعتاد ا لمؤرخون أن شبرو! الله »> هو فعا 
امتازت به الأولى من تلك الروح الى كانت ترعم على البت وا لسم . فالروح الت كانت سائدة 
ف بلاد الانجليز مدة دوام هذا النضال العم الأخر هى الى عبرت عنہا خر تعبعر «مذ کرات 


فارس»( کافالییر )حیث جاء فیہا ‏ انتا ر تم ىمسر ولم تعصن مطلقا ... ... ... ول نقبع 
وراء سياج من الأنہر أو a TT ET‏ 
دعنا لسر اله ونقاتله » 

ومع ذلك فان الحرب الأهلبة الأولى استطال أمدها مدة أربع سنين دون أن تقع في 
معركة حاسمة سحقيقية » ألا من الوجهة التكتيكة . ولا آذنت بالاتاء فى سنةه ٠‏ غادرت 

ر الوك غاا ت الماد الان وقع ا بن الظافرين فأذ كى أوارها وأوقد يما من 
ديد فثارت هرة ثانية بعد الأول لسنتين بأشد |١‏ كانت عليه الأولى من العنف . 

واذا بجنا عن سيب انعدام الحم بارم من أن روح الحسم كانت بادية فاننا نلاحظ إن 
االات العسک ره کانت عبارة عن زحف مباشر متکر قوم به هدا الفر یق أو ذا عل 
الآنحر الاه احا | ما قد اسه غرف الام طلاح الحدیث عملىات 2 التشطبب ۴ الى 
سوا رال کل ذلك ن هو استنزاف القوى 

فقى بادئ الأ كانت قات المرب الملكمتخذة قواعدها فالبلاد الغر ية والمتوسطة . 
0 ا لحزب الر انى فكانت قاعدته لندن . وأول زحف على لندن قام به الملوكيون انى 
بحيبة ليس بعدها خيبة فى ”تورنهام بحرين“ وعار ما بعده عار . حى أن هذه اللاتمة كيرا 
ما وسمت باس ”فا مى“ الحزب الأهلية . وهى نتيجة أدبية لمعركة ”إدجهل“ الى سالت فا 
الدماء أعارا ولم تكن حاسمة > وهى المعركة الى لبت بين ابميشين الريسيين أثاء الطريق . 
ومن ذلك اللين أصبحت ”أ كفورد“وما حواليما من المدن هى الور المستحك الذى تدور 
حوله حنود الملوكىن . وبي الحيشان المتحار بان على حافة هده المنطقة مدة طو بل بواجه 
أحدها الح لا آثريذ كر ٠‏ بنا كان النضال سالا من القوات المحاة و الأقسام المنمصلة 
الموجودة غربا وشمالا . وأخبرا اضطر اليش الرلانى الذى كان تحت إمة ”إسكر “ 
أن زحف فی شهر سإتممر سنة ٠٠٤۴‏ احلاص ”جاوستر“ وفك الاصار عنبا لما أصاما من 
الضيقق . فدار دورة ضيقة مارا بجناح منطقة ”أ كسغورد“. فتمكن ذلك الملكون من 
سد الطريق أمامه . فعاد ابلیشان واصطدما اصطداما مباشرا فی ” نیو برى “ لم سفر عن 
نتيجة حاسمة . فكان من الطبيعى والحالة هذه أن بتتهى هذا النضال المتعب عل اثر ذلك 
الاصطدام لولا الحطا السياسى الذى وقع فبه ”شارلس“ بعقده هدنه م العصاة الارلندين 
کت فی ظاھے ھا ری الى اخضاع انجلترا المرولستا نتبة لكائولباك ارلنده . بلاءثت عل 
العكس اذ أتت من اإمحهة الأحرى بأسكولنده المرسبتير ية وألقتما فى جانب الر وتستانت ضد 
الملوكين . وما زحف جيش اسكلندا لقتال الملوكيين الموجودن بالثيال » عاد اارلان 
وحشد قواته لازحف عل منطقة ”أ كسفورد“ مباشرة . فم ات هذا الزحف بتيجة أ كر 
من احتلال بعض قلاع «ثطرفة . وف الحقيقة فان الملك استطاع أنبعث ”رو يرت“ يتشد 


مع الملوكيين ألموجودين بالشمال على جناح السرعة لمقاومة الاسكنديين . ولكن لسوء حظه 
جاءت امز بمة التكتيكية الى حلت بجنوده فى ”مارستون مور“ فأبطلت تأثر هذه الفرصة 
الاستراتجية وزيادة . على أن الظافرين لم مستفيدوا الا قلا ٠‏ فا عدم تاثير ال 
اريسية أتى وجهت الى ”أ كسفورد“ مباشرة أحدث الفزع والفرار بين جنودهم > حتى 
أنه أولا وحود رحال صادق أأعز عة م ن أمثال وول لات ف صلح داقع السأمة 
من المرب . ولكن من حسن حط الرلان كانت قضةة الملوكين PTE‏ 
ا Lie‏ أ کر كيا كات سب الضرات اأرجهة آلا من الارج وغل 
ذلك فاا أصبحت عدوا ضعبفا اديا وماديا من الوجهة العدديه . وم يحفظها من السقوط 
کل هده المد سوی خا استرا رة اران > أل أن جاء فوا كى و ويول“ 
بجیشہما ا خدیث الذی کان نموذجا رقتدی به فتغلبا علیما فی ”تاسیی“ فى سنة ٠۹٤٠‏ وبالرغم 
من ذلك فان هذا الانتصار التكتيكى الاسم لم ينع الحرب ءن البقاء سنة أحرى . 


وعند ما نشتقل الى أرب الأهلية الثانية جد صورة غر الى شاهدناها فا مس > مال 
ب a‏ 
أن بزحفا على اسکلندا » بل و بدلا عن عاولنمما لقاء جيش اسکلندا الغاز ا 
لبقضا على الثورات الداخلبة فى بلاد الانجلر ٠‏ با ب ”ارت“ مام الاسکلندن لۇنحر 
رحفهم و بتقهقرأمامهم بء . والأاص الذی أصدره ” کرومول“ بالمعا ىة جدير بالتنو یه 
ف ددا امقام نظرا دة الها له" » ما دام > وأدا كن » العدو الراسی فد فی عله فلا اس 
من ترك الأعداء الصغار ليسقطوا من تلقاء نسم . لأن المرء جحد مع الدهشة أنه من الصعب 
وجود ميرر تاريجى رر هده القاعدة > المنطقية فى داتما ‏ کا هو من السمل وحود أمثلة 
لعکسما كللت بالنجاح . 

وأخیرا لم سقطت ”عر وك“ فی ٩١‏ بوايه سنة ٠۹٤۸‏ صار فى استطاعة ” كوول“ 
أن تعرك شمالا . على أنه بدلا من أن بزحف للاقاة الاس كتلندين مباشرة وهم هابطون 
بطر یق الساحل الغریی» سار عى منحن واسع عن طر یق ”نو تنجھام“ و ”دونکاستر“ شم اتج 
سمالا _ برب لبانق لامر ق EE‏ الاسکلادی ‏ الذی کان 
سن ”و یجان“ و تون“ و لسار حناحه ال لسر قلق ملف من . ۰ جندی 
حت اة ”لاجدیل“ . وکان لدی ” ک ومول“ من اند ما لا بزید عن ۰۰ر۸ ا فا 
فرسان ”لامبرت“ ومرلاشه ”رو رکشر“ مقانل ٠‏ للعدو ٠‏ ولكن هبوطه على مؤلحة 
قول الاسکاندین ف ”رستون“ زعنع موازنته لذن ٤‏ وو و 
جا جا على التوالی ۰ فانہزم فیاق ”لانجدیل“ فی ”برستون مور“ . و بعد ذلك ضغیل 
”کرومول“ على هذا القول متعقبا ااه بعنف فا کتسحه مامه وطرده من خلال ”و یجان“ » 


ا 
و اوك و اشورن 4 وها ادم من الأمام مليشيا الأراضى الوسطى . فكان 
لتوقيف الماليشاله من امام وضغط فرسان ” ومول“ من الحلف من ئرما أإماه الى 
التسلم ف ٠١‏ ار وقد كات هذا النصر حاسما . فانه م يقتصر على سح أعداأء 
اران » ل محن الیش من ”طهر“ اأبرمان »> ومن غا كة أللك وأعدامه . 


أما غرزو اسكنتدا » بعد ذلك » فهو فى الواقع حرب فا مة بذاتما شتتما الساطة الحديدة 
اى توطدت الآن » لإفساد اللمطة التى رسمها ابن الماك » وهو ” شارس التانى “ لاسترجاع 
العرش المفقود مساعدة اسكتاندا وقتلها فى مهدها . فهى لذلك لا تدخل فى فة الحلات 
e 1‏ على مجرى التاري . وهى فى نفس الوقت تشتمل على أدلة أستحق 
الد ك عل عظم ا م كر ومول باسترا عة الاقتراب غير المبأاشم . فأنه لما وجد 
اليش | ا ا ا ر 
قنع قت لرل کان قو يا تخرد مناوشة قام ہا للا تال به ۰ وهع أنه کان عل صرأى 
من غاته الى يقصدها كان لديه من ضبط النفس ما أدى به الى التقهقر الى ” مسلبورو“ . 
ولا ترك ”لرلى“ متقدما للقائه أي أن تبك معه فى معركة . ودلا من ذلك صرف بمنوده 
مؤونة ثلاثة أيام هيدا لمناورة واسعة النطاق بجتاز بها التلال الى ”ادنبورا“ وای عل مۇخرن 
المده . وعند ما توفق ” لزلى “الى التحرك وسد الطریق آمامه فی تل ” کورستور اين “ 
فی ٣٢‏ أغسطس سنة ٠٠٠١‏ محتازا البلاد الى ذلك الل مباشرة » ما كان من ” كرمول “ 
الا آن بث عن طرق آنحر بقترب منه » مع آنه كان اذ ذاك بعداعن‌قاعدته فقام بعناورة الى 
ممنه فوجد زی“ معترضا طر بقه مرة انحر ی فی ”جو جبار“ فی ۲ أغسطس فعظ الرجال 
انوا فى تلك الحالة ججازفون بالاقدام على معركة مباشرة . ولكن ” كرمول“ لم بعل ذلك . 
بل انه استبعد خسائره ‏ من ‌المرضى بب التقلبات اجو ية والتعب ثم رجع الى ”مسلبورو“ 
ومنہا الى ”دنار“ جتذبا ”لیزی“ وراءه ‏ ومع ذلك فانه ایی أن e‏ أ عاہه 
کثیر من ضباطه بل انه انتظر ق دنبار“ حی ترك أعداؤه فی ۳ سبتمبر لیقطعوا عليه 
خط رجعته الى ” برويك “ س وبذلك جاء عر ضا آم أوجدوا ” كرمول “ على خط 
رجعتېم هم . وى صبيحة اليوم التالى قام a‏ فاا به e‏ 
مم أن قوته كانت ضعف قوة ” کرمول “ . ويذا اختم بالنصر حلة آی فیہا کل إغر 
ترك استرا حبته المنطوبة على الاقتراب غير المباشر از فی ذلك على ما بطهر حى a‏ 
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وحطه . 
وقد یکت ا ومول“ من السسطرة ع حتو ب اسکلدا . وأباأدة حيس 
الكنيسة وإزالة المتعاهدين من حساب الخحرب باعتبارهم عاملا سياسيا ٠‏ ولم ببق فا حساب 


(t} 


المقابل سوى المنصر الملوكى من ” الهأيلند “ إ الأراضى المرتفعة ) ٠‏ وقد تأحرت احراءات 
التسو بة دسجب الرض العضال الذى أصاب ” كرومول“ . وف نفس الوقت توفرت لدى 
”لزل“ فرصة استفاق فما ونظم اليش الملوك العديث ودربه فما وراء نهر ”الفورث“ 


ارو ee ST OC‏ ا 
وعند ها نمه ومول من ص صه فی آوانحر وة نة فلإ واصح کک 


اشلاف اللات وا ا .2 ا تی تنطوی على الدهاء ومهارة التقدر غا 
ل اة ي تفصبلات استرا ية رواها . فهو الآن وان كان التموف 
قد اصح فی جانبه الأول ص ا خصم واسع الله لاء مستقر فى جهسة كثرة 
المستنقعات تتوافر فبا كل المزابا ااطبيعية ای عکن الانب الضف م سد طربق 
الاقزراب الى ”ستيرانج“ . وما لم بممكن ” كرومول“ من النغلب على المقاومة فى مدة قصبرة 
لا بد له من قضاء شتاء صارم آحر فی اسکتلندا فتتکید جنوده من الشقاء ما لا مفرمنه › 
مم احةال ازدياد المصاعب فى بلاد الوطن . ئم ان اماج العدو من مکانه لا یکی لان الموز 
الذى لا يكون تاما لا ينتج عنه الا تشتت العدو فى النجود المرتفعة فبق له بمثابة شوكة 
فی جنه > فلاراقب تفصیلات خطة ” کرومول “ . فھو آولا مدد ” لزل “ من ال١م‏ 
کالندر هاوس“ بالقرب من ”فولکل“ . ٠‏ م تقل جيه با مه عبر حایج وو 
ا ڄانبه الآتحرهمحلة بعد أنحرى ودسيرالى ”رث“ . وذا لا يقتصر عل الالتفاف حول 
الماجز الدفاعی الذی بعترض طر یق الاقتراب المہاشر الى ”ستیرلنج“ ٠‏ بل ستول أبضا عل 
مفتاح الاقام الذى هستورد ”لزل“ منه مؤونته ٠‏ على آنه ذه المناورة قد ترك الطريق الى 
لندن مفتوحا ٠‏ وهنا يظهر ما بلغته خطة ” كرومول“ من “مو الندبير ومتتهى الساع اليل . 
فهو الآن على مؤنحرة المدوالمكشوفة وهذا العدو مهدد بالءاعة وفرأر رجاله س فترك له منقذا 
واحدا مفتوحا » وقد قال واحد من الأعداء : ” لا بدلا من الوت حوعا > أو النشتت 
والتفرق » أو السبر الى انجلترا بحفنة من الرجال ٠‏ وهذا الرأى الأضر أقلي ضررا ومع ذاك بظهر 
أنه مققطوع الأمل للغاية “ . وقد اختاروا هذا الرأى الأخبر بطبيعة الال » فى ٠١‏ بوليه 
شرعوا فى المسير جنو با قاصدين بلاد الانجليز . أما ” كرومول “ فكان قد تنبا بذاك وأعد 
ما لزم للام بمساعدة رجال الجكومة فى ” وستمنستر “ . فاستدعيت المليشيا فى الحال . 
ووضع كل المشتبه فى أنهم ملوكيوس تحت المراقبة »> وضبطت الأسلحة اليأة . أما 
الاسكلنديين فانم استأنفوا المسسير سالكين طريق الساحل الغربى . فأرسل ” كرومول “ 
فرسان ”لامبرت؟ “ورا بيا ترك ”هار لسون“ بالميل من a‏ الى ”ورنجتون“ . 
م تعرك ” فيتوود “ شالا باليشية البلاد الوسطى ٠‏ قتسلل ” لامبرت “ من حول جنا 
اعدو > وبعد أن التق ”بار سون“ ف ۴٠.أغسطس‏ شرع كلاهما فى مقاومة العدو الغازى 
مقاومة صنة القصد منها تأر تتمدمه . وق نفس الوقت کان ” كرومول “ جمد السبر ها رطا 


ء 
e HE Ns‏ ك 
a‏ ا ارتاعھل ا کر ۰ 


کے E‏ ا 


على طاريق الساحل الشرق و بقطع ۰ مبلا فى الوم فى قيظ أغسطس . ثم أنه حول حو 
الحنوب الغربى . وممسذه الوسيلة كانت أربع قوات محلفة تجمع لتتلاق مع الغراة الذين 
اتا شرك . حى ان تول ”شارلس “عن الطر بق الموصل الى ”لندن“ وامحاهه حو وأدى 
ا ا ا ا ا انضام هذه القوات حاصرة ينها ألمصدو 
کالفكن المنطبقین . ونی وم ۳ سبتمیر وهو يوم ذ كرى ” دنار “ السنوية لسبت معركة 
ورسستر “ وکانت شسجتها ر رحمة ومول الحتامة « . 


أا ا ارو ا ا حرب الثلائن سنة و بدء حب ارتقاء 
عرش ااا . وھی اروب الی کانت وش لويس الرابع عشر “ تلاق فما معظم 
اليوش الأور ية الأحرى تة إ وادور » فانا بمتاز ا . اذ کات 
ألمقاصد فما محدودة > وكذلك أغراضم| الحر سه . على أن هناك سبيين قوسن من أسباب 
عدم الاسمية والفصل فى تلك الحروب هما : أولا أن تطور الاستحكامات و ناف 
تطور السا وزاد الدفاع فوة مثل القوة الى رحعت له فى القرن العشرين سطور المدافع 
الرشاشة ورقما اا ان اليوش م کن أذ ذال قد نظمت وقسمت الى أحزاء کل 
مستقل بذاته من حسث الكفاية . بل كانت ترك وتقاتل مادة قطء_ة واحدة . وتلك 
حال تقال مقدرتا e‏ ت“ فک المدو وخدعه والتضيیق عل حربه حرکانه . وم 
شع ف کل الحروب الى اعقب عضم| عضا الاس اة حرب ” الفروند “ و ” حرب الانتقل “ 
e‏ ”افولندة “ و ” التحالف الکیر“ كل هده فما الا حا واحدة كانت حاسمة 
وحسہ چا قاصر عل حرطا ٠‏ ھی الہ انی قام ہا ”ورین“ ف شتاء ۱۹۷ -- ٠۹۷٥‏ واتهت 
انتصاره ف a e‏ لوقت عفیما فی فر ا حافاء ”لو دی شروه وترکوه 
الو !حا بعد ری سوت ٤‏ واشمولاندون » والد رکون ¢ وااو ون » 
اا 3 ¿ الى دول الائتلاف المعادية له ن وقد E‏ تورین “ لان برجم 
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ورا ر“ ال ال 


رل الاد ” ال ل<تہنات “ نابا . وکان ار کک تمع 
أى سير للانضيام الى اليش الامبراطورى نحت قيادة ” بورنولفيل ٠.“‏ و بعد أب 
” بورنونفیل“ فى السام فى أ كتو برسنة ٠۹۷٤‏ قبلآن بنضم اليه الأمر > اضطر لأن برجم 
الى دتوایر“ فی حن کان انألان قد الاشروا فى بلاد 7 الألزاس “ واستقروا فى المدن 
الواقعة بين ” سترامبورج“ و ”اور“ لقضاء فصل الشتاء فيا ٠‏ وهنا تما المسرح ”نورين“ 
ثل عليه أعماله . وأول ما فاج به عدوه هو أنه مى عل السير بعل فى منتصف فصل 
الشتاء . ثم انه ها القلاع أل حودة فى منتصف اقلم الاس“ للدفا ٤‏ لک بحدع عدود. 

ا اقام الأورين yT‏ شم سار 
مسمرعا لعو الحنوب وأختفى وراء ص تفعات ا الفودح“ آخدا معه کل ما کان موجودا 


کک ق س 


من حنود المدد . وف احرص حلة من ماحل حرکته فرق قوته وقسهها أقساما ص ارت 
لبضلل جواسيس العدو . وعد سير شاق من حلال التلال وف عواصف الثلوح أعاد جع 

جيشه بالقرب من ” بلفور“ وأطلق جنوده تساب متدفقة الى مقاطعة ”الألزاس “ من 
الحنوب . بعد أن كان نرح منا من جهة الشمال . وهنا أراد ” بورنوتفيل “ أن يوقفه 
فی ”موا وزن“ ف ۲۹ دلسمير مستخدما لايقافه الحنود الى كانت موجودة بالقزب منه 
ولکن ٤ ET‏ | کيا اه أا اراتا عن طر بقه ٠.‏ ومن نااك اندع سا ل الفرلىسين 
صاعدا ال ا عل المحوض الکائن س جبال القوزج ونر ”لرن“ طارد رن أقسام حنود 
الامبراطور بين التفرقين هنا وهناك . ودافعينيم عاو کے ر اور وکل قسم بیدی 
مقاومة بباد وبتافف. ونی ” كولم ار “ . فى متعصف الطريق الى ”استراسبورج“ كان الأمير 
الذى صار الآن قائد الألمانيين قد أقام سدا نمائيا تمه قوة تعادل قوة ”نورين“ . على أن 
القوة الدافعة كانت لدى ”ورين“ من الوجهتين المادية والأدية وقد حافظ علما ممهارة أن 
اقترب اقترابا تکتیکیا غبر مباشر فی مدان ”تورکھاے“ . وکان ”تور ین“ لا ری ال اتلاف 
الحيش المقاوم و إبادته بقدر ما كان رى الى ”تصفية“ القاومة المشتدة . وترك اتاج الطسعة 
تکل الال العدو . وف تى زاك الل درت أن استطاع أن قول فى تقر ره عد داك 
بضع يام انه لم يبق ف الألزاس جندى واحد من جنود العدو . وعد ذلك استراح الفرأسيون 
فی کات الشتاء ی ” ستراسبورج “ وكانوا استوردون مؤوتمم بكثرة من الشاطئ الألمانى 
لنهرالرين ٠‏ بل ومن بقية الأراضى حت نر ”النكار“ . أما امبر فانه جع ای برد نبور“ 
مع من بی من جنوده » واستدعی ”مونق کوکولی“ »> منافس ”تور بن“ القد ٠‏ لتوٰی قبادة 
المقاومة الامرأطور بة . وهذا أيضا استدرج بالمناورات الى موقع على نہر ”الساسباخ“ لم يكن 

فی صاله . عل أن ”تورین“ اصاته طامة مدفع فى فاتحة القتال أردته تلا . ولسقوطه 
انقلبت كفة المرب انيا . 


فا هو السبب فى كون هذه الملة الى قام ما ”تورين“ فى فصل الشتاء جاءت حامة . 
عالفة لبقية حملات القرن السابع عشر فى قارة أور با عالفة تستوجب الدهشة؟ السبب فى ذلك 
هو أن قادة ذاك المصر ٠‏ بالرعم مم كانوا عليه من قصر مر عى اانظر » كانوا على مهارة تامة 
بامناورات . ولکنہم کانوا أكقاء ق هذا الفن حى ان الركات اب اة الى كان يحتمل 
ا تجح فى الأعصر الأحری » کانت ٣‏ َي محذق ادر فلم حصل أن ززح ”زاء“ م“ الحم 
الا مرة واحدة ٠‏ وقد اشنهر ”تور بن “ ا0 القاند الكير الوحبد الذى أخذ بث ف الری مع 
اا ٠‏ وما لا شك فيه أن کونه قد توصل فی آخحر حلاته الى حل مساألة الحصول ء علی الحم 
والفصل فى حروب القرن السابع عشر » والكيفية التى توصل ا ٠‏ بعد أن تولى القيادة 


a E o 


فی حملات ا کر من ای قائد آحرنی تار ا مغزی خاص . لأنه توصلل الى ذلك دون ن 
عا القاعدة ر ف تلك الام - وف أن أب منود المدر بين م اعلام 


فن الوا والحالة هذه أنه توصلل الى ذلك تجار به ای دلته عل آنه فى مثل هذه الظروف 
a‏ إلا بحطة سرا عة يكون فما الاقتراب غير مبأشر “ من 
أوله ٠‏ بكيفبة أ كثر ما سبق التفكهر فيه . أى بكيفبة م سبق أن طرأت على فكر أحد . وعل 
ذاك فهو فى العصر الذى كانت فه كل المناورات تؤسس عل مرا كر تتحرك حوها وهى القلاع 
الى كانت عبارة عن مستودعات ية لمؤن الى تعاش علمما جوش المبدان . فى ذلك الوقت 
فصل هو عن قاعدة عملي انه وبا الى امغاجأة وخفة الركة لا لعصول على الحم فقط > 
لل لضان سلامته أيضا . ولقد كان حسابه مصبا » لا عازفة TT‏ 
الوجهات العقلبة » والأدبية ومن حيث عا تحركات اليوش وعو ينها » كل هذه قد كفلت 
له السلامة المؤكدة فى كل عملباته . 


ریو و یویر وی بی او ی یی ۰ ایی 


e الاب‎ 


القرن اللامن عشر - مارلبورو وفردريك 


ان حرب ارتقاء عرش أسبانيا ( سنة ٠۷٠۳۴ ٠۷٠ ١‏ ) هى الحرب الأور بية العامة > 
أى ”الحرب العظمى“ الثانية فى التار ج الحديث . ومن الغريب أن هذه الحروب ااعظمى 
كانت تتكرر وبين الواحدة منها والألحرى مدى قرن واحد . فان أوائل القرن السابع عشر 
شاهدت بدء حرب الثلاثين سنة » وأوائل القرن الثامن عشر شاهدت حب ارتقاء عرش 
أسبانيا ‏ وى ختام هذا القرن أضرمت الثورة الرنساو ية النار فى أور با . على أن الذي أوصل 
النضال ألى حده انما هو تهديد ابليون فى العشربن الأولى من سنى القرن اناسع عشر . 
وف العشر السنين الثانية من القرن العشر بن جاءت أشد الحروب هولا فى هذه ” الحروب 
العظمى “ . 


خرب ارتقاء عرش اسا تمتاز بغرا شا أن انت بن فر بقن اسن ۰ فھی ساسا 
كانت حال متطرفة من حالات ” الرب الحدودة الغارة “ من حهة . ونذالا حاسما لايد 
سيادة الدولة الفرأسية تحت حك لويس الرابم عشر أو تحطيمها من جهة أحرى . أما من 
الوحهة الاسترا تة فکانت لستمل رصفة رللسة على NA‏ من الاقتراب الماش رال لاطائل 
تا . أو نكاد تکون حرکاأت غبر مباشرة لا زد نتاجها عن تلك e‏ ذلك فکانت 
تتخللها عدة من‌حالات الاقتراب غير المباشر الباهرة٠وهذه‏ كان بقترن اغلا مارلیورو“ 
الداع الصبت . والمهم فی هذه ا لالات هو 1 کک ت تبن مواضع الانقلابات لی کانت 
تطرأً عل المرب . 


والدول الى اتتلفت ضد فرلسا وتآلبت علما كانت سمل السا » و ر طانبا العظمى 
وعدة من الولايات الألمانية » وهولندا » والدانمارل ٠‏ والرتغال ٠‏ فى حبن أن ا 
ای ای وین ال عا من ااا راا ون ای ن اد 
اللأمس . وافتتحت ارب فى ايطالا الشمالة بنا كانت اليوش الأحرى تهب ولستعد . 
أما الفساو يون فقد تجعوا تحت قيادة ” أوجين “ فى مقاطعة ” التبرول “ . وقام ” أوجين “ 
بالامتعدادت لزحف مباشر مع التظاهر والفخفخة » كانت يجه ان اما اقا ل 
کک حت قادة کایتات “ ااذ وضع سد به طرق ” اور ے٠‏ “ف مضق 
رفول “ ٠‏ عل أن أوجین کان قد استكشف سرا ه مرا وعرا سن الال لم فسلکه جنود 
مند زمن طو بل » وهبط الى الول بعد ان دار دو رة وأسعة حو الشرق . اذظ عل مبرته 


واسمر فی الضغط بعدة مناورات کان من شآنہا ان شتت أفکار خصمه وحولہا عما کان بى 
لبه . وأخیرا استجلبه للهجوم علبه فی کاری“ جو اکان کار عل الحصم فوطد می کزہ فیا بطالیا 
الشالية ٠‏ ونتيجة هذا الاقتراب غير الباشر لم تقتصر على ز يادة القوة المعتو بة لدى الطفاء بوجه 
عام ف‌أوائل نضاطم مع جيوش ”الملك العظي“ اى لی ”لا تغلب“ سب »۰ بل انپا کانت ضر به 
على قوة فرنسا واسبانيا فى أبطالا لم مستفقا مها . وكانت ها نتيجة من الأهمية كان هى أن 
دوق ”سافوی“ الذى كان بطبيعته تتبع المانب الأقوى تحول إلى جانب الحلفاء . 


وی سنة ٠۷١۳‏ اتد النضال الرليسى . فتجمع كير اليوش الفرنساوية فى ”فلاندرز“ 
حيث کاس الفرلساوبون قد حصنوا ” خطوط رابانت “ البالغة .۷ ميلا طولا من 
”انتورب“ الى ”هوی“ بالةرب من ٠‏ ليؤم نوا مؤنحة زحفهم الذى نووه ‏ أءا المولنديون 
فر و مارا ان الغزو ددد ۾ م كوا فى شىء سوى الاقامة فى قلاعهم فلا بأارحونما . 
على أن ” مارلبورو “ كانت له فكة عن الحرب تالف هذه . فهو لم يقتصر على أستبدال 
هده المدافعة السلية ركه تعرضية «باشرة ضد اخيش الفرنمى الذى حت قادة ” بوفاير “ 
الذي كان سائرا اذ ذاك الى نهرالرين . بل انه بدلا من ذاك كشف القلاع وأسرع بالركة 
قاصدا ”خطوط رابات“ وخط رجعة ”بوفلر“ . فا كان من ”بوفلير“ الا أن شعر مجحذب 

هذه ” الأنشوطة “ الأدبة فاسر ع بالرحوع . ولا كان اليش الفراسى قد أعباه التعب 
جهانيا وتزعزعت قواه المعنوية فانه كان قد أوشك أن بقع 2 ” أرلبورو“ الذى 
کنل اسن تاقاه بین دراعه آولا أن : واب E‏ داج هم الفزع وا کتفوا اة 
بلادهم من الغزو ٠‏ فوا عن الاشتاك فى معركة لإ اء النضال . وقد E‏ 
”بوفلر“ فى شرك مر تين أ لحرن فى هذه الدنة وف كل رة منهه| كان المولنديون بحاصو 
* بوفلير “ من الشرك . وف الد-نة النالة وضع ” مارلبورو“ خطة تال على الدهاء لناورة 
اا رت ا دلت الا ءانه استدرح اعيش الفرامى الى شرق 
”انتورب“ ثم علص منه وأسرع سایق ا اى انتورب» ولکنه وجد أنالةواد 
المولندين قد أه لوا الاحتشاد فى الوقت الممرر ‏ فأفسدوا عابه كل تصميمه . فاماز 
٠‏ ارلبورو“ واكتى عرب الحصارات الصغرة الى توافق أمنجة امولندين ٠‏ غير أنه 
فی سنة ۱۷۰٤‏ آرز اى اقترابه غر المياشر 


وکات جوش ااعدو هکذا : واحد فی ”فلاندرز“ حت قادة ” فیلابروی “ . وواحد 
تحت قيادة ارد“ عل نهر الین“ الأعل ين مانام“ و 
صضرة للاتصال . وواحد ملف من البافار بين والفرلسبين تحت قبادة أمير ” بافار ا “ 
رااان وا وو ارت٠‏ وا ام او ر کن مدا ال اما 
ا ا ېدد ”فنا“ . فر ” مارلبورو“ خطة تنطوى على تو يل القسم الانجایزى من 


اط 
ی س arta‏ 


حسشه عن وحهنه من TE‏ ای e‏ الدنوب “ 4 ارک اهولندين وراءه ۰ 2 مم ازال 
ضر به اة بالبافار ن ادن م الشر يك ال صخر ف اعدو ۰ فده ارك المعندد المرى 
المتحهة کو نقطة سعد عن فأعدته هده السافة الشاءعة E‏ تبعد عن الصا ا الى 
کان بعافظ علا جهة الال ء كانت حركة جر ئة موجب كل قاعدة . ولکنہا كانت | کر 
حراءة موحب الاستراتجحة المبنة عل الحذرالى كانت متبعة فى ذلك الوقت . أما سلامتا 
فکانت من ححصم د ف التأثر الذى ا مفاحاتا للع ديو فر حزحته اا ا کې و الت 
ھا رطا ر الظاه أنه دقصہد انود الفرلمسة الأو حودة ف ذلك ادان ۰ وقد 
أ هذا الاہام الطبیمی بآن قام باستعدادات تټدل فى ظاهرها على اقامة (آى بتاء ) جر 
e‏ وکن عند وصوله ای ما م “ حیٹث 
بکون مس الوا أنه ته منها نحو الحنوب الغرنى ٠‏ خااف ذلك الانجاه واتجه و 
الوت لش > اختئی ف وادی النکار “ نخدا ٠‏ ون الد عر 3 أعدة الت المكون 
ى ارين“ وال ت ا و دد اول“ EEE‏ ا ارخا اون“ 
و”أوجين “ ء تحرك مع قوات الأول منهما بيا عاد الشانى ليعوق تقدم الفرنسبين أو > على 
الأقل وهم على نهر ”ارين “ کل ا 2 
وا ند ا 
رز" متانحا . 


عل آن ”مار ورو“ ولو أنه کان قد وضع نفسه على مؤنحرة ابمحيش الفرنمى ‏ البافارى 
بالنسبة لفرلساءفانه كان ما رال أمام ذلك ايش بالنسبة ” لبافار ا “ . فهذا المحوار اغراق 
الذی كاد بكون اسا هو وظروف ذلك العهد حالا دون استهاره مارا خطته الاسترا عة . 
اة الظروف هو صلابة التنظم التكتيكى جوش » الى تجعل ٤‏ ام المناورة الاسترا ية 
أمر| صعبا . فان القائد فى استطاعته أن بجر العدو الى الماء ولكنه لا ستطيع أن برغمه عل 
الشرب ‏ أى انه لا مكنه أن رغمه على قبول المعركة عل غبرارادته . وظرف آنحر هو أن 
”مارلبورو “كان عليه أن بتبادل‌القيادة » يوما بعد يوم » مع ”مار جحراف“ ”ادن“ الشدد 
الدر., 


وکان العدو مستحکا فی موقم قوی فی ”اول “على نہر الدنوب . فاراد ”مارلیورو“ فی بادی 
امس أن عد * مرا شرف هدا الموقع یکون غير حراسة لمر منه ویانی من وراء العدو . ولكنه 
دلا من أن يجازف بزيادة التأخير لسبب حذر ” الم ار حراف “ اختار ايوم الذی بتولی فه 
القيادة وقام فيه باقتحام أقسام العدو الى كانت تستر معبر ”دوناو و رث“ اقتحاما كلل الفوز 
وأن کان غالى ان . ٠‏ عل أن جيش العدو الريسى رجع ا ”أوجسبورج؟ “ ٠‏ وعندها 
اد 7 رو“ خرب البلاد لیکون تحر به ضا دافعا ا لمر بافار يا لقبول الشروط الى بفرضا 
عليه أو ان ل درل مر ق طروت ليست فى صالحه . وهذه النة أفسدها ظرف آنر 


ك اق ا 


من ظروف تلك الأزمان ‏ ذلك هو أن ارب من شؤون و لا من شؤون الاهالی » 
ولم م الأمبر بالمضايقات اتی هى فى الدرجة الثانية ٠‏ وعل ذلك توافر الوقت لدى ”نالارد“ 
لبصل قادما من ” الربن “ . عل أن وصوله قابله وصول ” أوجين “ الذى تجرأً وتسلل من 
مام ”فالیروی“ لبتض الى ا “ . فتحرك کل من ” مارلبورو “ و ”اوجن“ زاحفین 
على اميش المشترك بين ”تالارد “ و” مارسين “ والأمير على غير انتظار . ومع أن المغاجاة م 
تکن تأمة » أله ا صادفاهم ی و ناعم وم ص تكة کان من E‏ اا 
”لارلبورو“ الفرصة ازحزحتهم تكتيكا . فكان من مرة هذا النصر أن استبعد الشريك الأصذر 
اذى هو ” افار یا “ من المرب ايا . فضلا عن لسانت جدشین فرلسيین وگریق ناء“ 
جنودم . 

وبعد ذاك رجع ”مارلبو رو“ الى ”فلندر ز“ فانسحب منا امیش الفراساوی‌الی ماوراء 
”خطوط جیت“ الحدیدة ‏ من ”انتورب“ انی ”نامور“ . وی سنة ه ۱۷۰ أيضا جر اليش 
الفرنسى وأبعده فى اتجاه ضال ثم رجع مسرع واخترق قطاعا ضعيفا ولم يحل بينه و بين النصر 
سرع اف ار لن وق ا ا ا ا مار ارو اورا ارعان ا دغر 
من سابقه - لینضم ای ””أوجین“ فی ایطالیا ولکن جبن المواندین قیده فی ”فلاندرز“. ومع 
ذاكفان نو بة المراءة الى استوات على ”فباليروى“بفأة فدفعته الىالمغاصةباللمروج من خطوطه 
المستحكة قد مكنت ”مارلبورو“ من مقاطعته فى الطريق قبل أن كن من الالتجاء الى قلاع 
”الموز“ . وقد فعل ذلك ”مارلبورو“ دون أن شظر حنود حلقاته ابخرجوأ معه . وفاز بالتصر 
فی ”رامل لز“ بف ضل اقتراب تکتیک غر مباشر باه . واستغل هذا النصر بأن عقب العدو تعبا 
أدی ال سقوط کل بلاد ” فلاندرز“ و ”رابانت“ فی قضة بده وف نفس هده السنة أنمى 
المرب فى ابطابا فعلا مال آحر من الاقراب غبرالمباشر . ذلك أن ”أوجين“ أرغم فی بادیئ 
الس عل التقهقر حى وصل الى عبرة ”جاردا “ ومنا الى الحبال » ا كان ا » دوف 
ای وراي ووو ۹" فأاوجين “دلا من أن يحاول ال طر بقة حرا 
تفوق عل خصمه فی الناورات وتسلل منه وانفصل من قاعدته وترکھا ثم والی الفغط حى 
تفذ من ” لومبارديا “ الى مولت“ . وف ” تورينو “ أنزل بالعدو هز مة حاسمة مع أنه كان 
متفوقا عددا علي ”أوجین“ ولکن عقلبته كانت قد تزعزعت . 

وف ذلك الين كانت الحرب قد انكشت واقتصرت عل الحدود الفرنساو بة مالا وجنوبا 
غر آنه فی سنة ۱۷۰۷ قام الحلاف سن الحلفاء فتوافر الوقت لدى فرذسا انستجمع قراها. ونی 
اة ا0ال دت ع الا مار ولا ك مال د 

فی ”فلاندرز “ وکان العدو نتوق علره عددا کشر » فانه تبادل ” أوجين “ کس رک 

”الدنوب“ بان تحول جيش ”أوجين“ من الرين نض الى ”ما ا ورو“ ٠‏ على أن الرلميين 


E 
وبعد أن‎ ١ “ کان يقودم الآن فائد قدبر هو ” في دوم “ فتقدهوا قبل أن صل ” أوجين‎ 
أغرى ”فيدوم مارابورو“ على التقهفر الى ”لوفان“ بهذا المباشر » تذرع بالحيلة لأول‎ 
مس ونحول بجا غو الغرب فاسترجم و روج وق الواقع کل لاحرز“ عر لن‎ 
على أن ن ”مارلبورو“ دلا من انار الةو قات‎ ٠ ا دون أن یکلفه ذلاب شیا‎ 
مباشرة جازف بالاندفاع جوا حنوب الغرى ليحول ينه وين المحدود الفرلسية. وف" ودار“‎ 
وال الضغط الى ناته فرحزح العدو کک عإ ترا مز الأول ای کتسہا زحزحته استرايا.‎ 
وان رورو کان فطاع ان نفد رغبته فى التحرك الى باريس على الفور‎ 

.کان من المحتمل أن تنتهى المرب . فان ”لو دس“ حتى مع ١٠ا‏ كانت عليه الخالة اضطرلأن 
بطاب الصلح فى ذلك الشتاء وءرض عل اللفاء شروطا فما مابكفى مقاصده . ولكنم 
رفضوها فرفضوا ال أدة فى سيول اللميال الذى هو اعام اذلاله . ومذ الأباب تجدد المرب 
انیا فی سا ۱۷۰۹ . فکان مشروع ” مارابورو “ عبارة عن اقتراب عسکری غبر مباشمر الى 
غرض سیاسی فيه ا لحل ااطلوب - وکانت فکرته تنطوی على ااتسللمن وراء قوات العدو 
وتغطية قلاعه ثم اتخاذ ” باريس “ هدفا . على أن هذه الحركة وز الحد فى الحراءة حتى 
عند أوجين وعل دلك انا عدلت الى خطة تاطوى عل اأتفادى فر اهجوم ياش ع 
* الحطوط “ المستحكة اتی تر ادود بین ”دووای “و ” تون “ . ولکنا بدلا من 
ذلك کانت ری الى ا لحصول على القلەتین الانبیتین ” طورنای “ ” ومون “ مهدا لازحف 
الى داخل فرأسا عل طر بق شرق المنطقة المستحكة ٠‏ وهناأ ضا كنت عبقر بة ” مارلبورو “ 

. من خداع العدو . فان تدده اهجوم المباشر ء ل الطوط أ دی ېم ااب عق ج حاود 
حامية ” طورناى “ لءزيزها . وعند ذلك رجع ”م ارلبورو“ على جناح السرعة وضيق على 
طورنای “ ولکنا مع ذلك E‏ > ی انه مدة شرن . غير أنه کک 
مجم جديدة 5 ای « خطوط لاباسیه » من الانقضاض عل ” مون “ وعاصرتما 
دون أن بعوقه عاق . على أن الفرلساو بين تحركوا محتاز بن الةضاء بدرجة من السرعة كفة 
اسد طريقه واليلولة دون تتفيذ خطته . وهنا تورط ‏ مارلبورو “ لأول رة فى اقتراب 
مباشر ٠‏ أقل حكة من اقتراب ” کرومول “ من ”دنبار“ . ومم أن اقتحامه اله دو الذى كان 
ی ری ا ر ا و : e‏ ت 
کلفه من الاأّنفس ماجعل ”فيللارد“ القائد هزوم يكب الي أو يس قول : « لو أن الله 
أعطانا هن عة آنحرى مثل هذه لأبيد أعداء ء جلالتك » E‏ لقوله صدق النبوة فان انتصار 
ت اللفاء ما٥‏ فى النهر فى تلك المرب . 


وف سے 1 ساوت حال )( مات الشاه فارلورو يوا کاله ف 
فص وراء الاطوط زر النائية » ا لی کان اران أقاء وها من 2 فاللسيین “ اى البحر 


TT 
فكانت فرصة لأعدائه السياسبين فى وطنه اتخذوها مة لتقو بض مرکره . ثم ان الط تنک‎ 
استدعی حيش أوجين الى بلاده سیب موققها‎ ۱۷٣۱ أ ضا للدن فقدوا رعانته » ففی سنة‎ 
السياسى وبق مأرلبورو مواجها لعدو بتفوق عليه كثبرا . ولا كان بدرجة من الضعف لا تطيع‎ 
معها أن اول أوينفذ أى علية حاسمة فانه استطاع على الأقل أن بثبت مقدرته بتفنيد‎ 
ما كان الفرنسيون بقتخرون به ما أموه اللطوط « الى اس بعدها خطوط » وقدفعل ذلك‎ 
باقترابه غير المباشر الذى كان أ كثر دهاء وأبعد حل ٠ن كل ما قام به من الاقتراب فأخذ‎ 
حدع العدو > ويحول أفكاره و فى السر مارا متوااية حى کن من الانسلال من‎ 
اللاطوط ونفد منرا دون أن بطلق طاةة . ولكنه استدعى بعد ذلك هرن الى انجلترا لل‎ 
هرت امجلرا حلماءها و رکم وا ل وحدھم .فب مسأو بون‎ ۷٢ ۳ لادلال والعار. وف سنة‎ 
وا لمو لنديون تحت قادة أوجين عافظين عل موقفهم مدة من الزمن م ھ العب والاءاء‎ 
ستول عل كا الفر بشن المتحار سن . غبر آنه فى سنة ۱۷۲ قام فلار“ مناورة م ترک کان‎ 
ما انطوت عله ۰ ن الداع والتکم > والسمرعة ما ليق ”ع ارلبورو“ . وف نمابة الأ‎ 
فاز بص حاسم عل کل الخحلفاء فی وین“ ل يكلغه الا القليل .و بذاك تم الال الائتلاف‎ 
وتک ل من عټد صاح تلف کل الاختلاف ۶ا کان کون من نصابه قبل معرکة‎ 
”مالبلا کیت“ . ففیما حصل اقتراب مباشر أضاع کل الفوائد الى اکتسبح! الاقترابات غبر‎ 
المباشرة . والس الذى لا بقل عن ذلك مغزى هو أن النضال انتهى أخرا بعكس ما انمت‎ 
. اله تلك الم . وكان ذلك عثال انحر من الاقتراب غير المباشر‎ 
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و ن الل لاء حرموا من غرفم الأصل وهو منغ لو لس“ الراب بع عشرمن اتاد ااد 
فعلى ين فرذسا وأسبانيا فان انعلترا حرجت ٠ن‏ المرب رابحة فى تلات . والفضل فى ذلك 
برجع ال ای بعد نظر ”مارلبور و“ وامتداده الى ماوراء حدود مسرح عملماته الق . فاه مع 
سن العمللات البعيدة المدى فى البحر الأبيض المتوسط والعمليات اللماصة به فى ”فلاندر ز“ 
كوسيلة شتت فک العدو ن الوجهة العسك به ¢ ومارة بب فى جانبه من الوجهة السياسية . 
جر دتا نة ۱۷۰۴۳ و سنة ۱۸۰۴ ساعدتا على استبعاد بلاد الرتغال ”وسافوی“ من‌جاتب 
العدو ومه دتا الطرىق لرك ووهه اد ده الاي وهو اسبانيا ور نان سنه غ ٠۷٠١‏ 
لتالیة رحت جبلی طارق . ےم ان ”یتر ہورو“ قام بدور مشنت فک العدو فی أسہانيا يدل علي 
المقدرة > وفى سنة ٠۷١۸‏ أستولت تجربدة آلحرى ءإ جز رة ”مينورقة“. ناذا كانت العماءات 
ای آجربت فی أسبانيا بعد ذاك آسیئت ادارتہا وکانت أةل حا فى نتانجها » فانجلترا حرجت 
من الحرب تلك جيل طارق وحز رة مينورةة وها مفتاحان لسادة اإبحر الأيض الوط > 
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ثم ان نتا حرب ارتقاء عرش السا الى وقعت فىسنة ۱۷٤۸ ۱۷٤١‏ ولم تكن حاسمة ٠‏ 
لا بمكن اانعبير عنما بأفص من العبارة الى أصبحت دارجة بين الأمة الى كانت أ كث الام 
فلاحا من الوحهة ااعسك به الأمة اافراسية - وهى قو م انك لبد بلادة الصاح“ فهده 
الكامة كانت توجه ال المواطنس الدن هم موضح الكاهة . واا ج ااوحرد اذى استقفاد 
مها بالوسائل المشمروعة أو غيرالمامروعة هو فردريك الأ كير . فانه رح ”سليسيا“ مبكرا ثم 
سحب هن المباراة . ومع آنه عاد الما فا عد فانه جازف بخسارة الثىء الكشر دون أن 
بر أ فر ما ربحه سوى حق تطر رز بنوده بأماء بعض الانتصارات اأشميرة . غير أن هذه 
ا لحرب علاوة عل ذلك وطدت نفوذ روا كدولة عظمى . والحوادث الى قضت ترك 
”سليسيا“ لبر وسا فى معاهدة الصلح الأول الى عقدت فى ”,رسلاو“ سنة ۱۷٤١‏ هى من 
ا لحوادث الى تستحق الذ كر لأن الآمال فى بدء هذا العام كان بظهر آنا قرية من الحيبة . 
فقد تم الانفاق بين الفراسيين والروسبين على الزحف عل اميش المساوى الرئيمى بالاشتراك 
معا ولکن سرعان ما أرغم الفردسيون عل التوقففى اما کہم . فا كان من ”فردريك“ الا أنه 
بدلا من موالاة لسر غر با لينضم على حليفته اتجه بفاة نحو الحنوب قاصدا ” فينا “ . وع أن 
مةدمة جنوده ظهرت أمام عاصمة العدو فانه أسرع بالرجعة وسار جيش المدو ليقطع عليه 
رجعته ويفصلهعن قاعدته . وهذا الإحف الذى زحفه ”فردر رك“ اعتاد الناس أن يبوه 
علبه بأنه جرد مظاهرة طالسة . ومع ذلك فقد تكون هذه النهمة قاسية اذا روعيت لتيجة 
هذا الزحف . فانه ېدا ال تقهقر السريم ؛ الذى كان فى ظاحره طلبا انبا . جر المساو سن 
وراءه متعقبين الى مسافة بعيدة حى توغلوا فى سليسيا . وعندها أنقاب كارا علمم فهزمهم 
ثم استغل المزيمة إشدة تعقبه فم . ولل عض عل هذا الحادث سوى ثلاثة أسابيع حتى عقد 
اتمساو يون صلحا منفصلا مع ”فردر يك“ من شرائطه تناز ل عن سلسسا . وقد لا یکون 
من السكة التبسط فى الاستنتاج من‌هذا الحادث . ولكن أقل ١ا‏ هناك هو أن الثىء العجيب 
فى ذلك أن هذا اميل الفجالى لعقد صلح مع النضحية قد جاء على أثرالاقتراب الوحيد غير 
المباشرالذى حصل ف هذا المسرح مدة الحرب . مع أن هذا الاقتراب لا بتضمن شيا أ كثر 
من محرد الظهور أمام ”فینا“ ونصر تکتیکی صغر استخلص » عل ما بظهر ٤‏ من ن أنياب 
المز عة . فضلا عن آنه كان أقل تظاهرا من انتصارات ”فردر يك“ الكشرة الأنحرى . 

واذا کانت حرب ارتقاء عرش السا لست حا ة فی نتانجها العامة فان الحرب الكرى 
الأحرى الى وقعت بعدها فى منتصف القرن الثامن عشر لم تكن أحسن متها من وجهة 
نظر السياسة الأور ية . فاا انملك الوحيدة الى أحرزت تاج وكانت حاسمة فى التأثر 
على مجرى التارح الأور نى هى انجلترا . م انجلترا اذ ذاك شریکا غر مباشر فى حب 
السبع السنين ( ۱۷۹۳-۱۷۵٩‏ ) سب ۰ | ل ما سامت فہا وحصات على ر مھا مہا 


بطرق غبر مباشرة أيضا . لأنه فى الس الذى كانت فه جوش أورا تنهك قواها ولستنفد 
موارد بلادها فى قتال مبأشر . كانت أقسام صغرة من امنود الأمرسلة من انجلترا مستغل 
ذلك اأضعف لفاندا اَن ادرت الامبراطور به البررطانية . وفضلا عن دلك فان حصول 
بروسبا عل صلح عير حاسم بدلا من صلح مدل » وهى مشرفة على التضعضع » كان الفضل فيه 
لزحزحة قوة فرلسأ المجومية زحزحة غير مباشرة دسبب ما حل مستعمراتما من الكوارث ٠‏ 
وزحزحة ”الضر بة القاضية“ الى كان فى ية روسيا أن زا بروسيا » لسبب وفاة زوجة 
القيصر فان سلسلة الانتصار ات الباهرة الكثيرة الى أحرزها فردريك الأ كبر ف المعارك يكن 
من نتاجها ال انپا رکته وقد جرد من موأرده بوحه التقر ب ُ فاصبح فی سنة ۹٣‏ عاحا 
عن موالاة المقاومة . 


وع د ذاك فليس فى اللات الأو رة الى توالت وراء بعضہا عضا بس انود 
الأورية فى هذه األسلة الطو اة ما اسمى حا ما يحق »> سواء فى تاها LL‏ 
والسياسية » الا حلة ” كوبيك “ . وهذه الملة لم تكن أقصرالملات أجلا فسب. بل اا 
وقعت فى مرح انوى . ف أت الاستيلاء على ”كو برك “والتغلب على السيادة الفرذسية 
۶ کد اراق ر الانكا ي قل القدر غر الأفراب رالاق الزعي ع 
الاستراأجبية العظمى » المنوفرة فى القوة البحرية ٠‏ كذاك كان اللسم والفصل فى الملهة من 
وحهة عرأها ا لحریی راجعا الى الاقتراب الاسترا جى غبرالمباشر . وفضلا عن ذلك فارف 
لن ی اک و د وات غ لاش ای ا ع 
الأخطار لم ينتج الا بعد أن أخفق الاقتراب المباشرالى خط نهر ” المونقورانبى “ إخسائر 
فادحة فی الانقفس وأ کر منہا فی القو ةالمعنوية . وانصافا ”اوواف“ لا بد من التنو به بأنه 4 
يستسلم هذا الاقتراب المباشر الا بعد أن فشل الط الذى ألقاه العدو- من ضرب” كو يبك“ 
با داقع فع وتعربض أقسام منفصله فی بو نت لی“ “و بالقرب من شلالات مو وراش “ 2 
aT‏ الفرلسيين لخروج من موقعهم القوى . عل أن هناك درسا لستفاد من اخفاق 
هذه الوسائل می قورنت بالنجاح اذى صادفته أخرا امخاطرة بانزال جنوده الى ال على 
مؤحرة الفرنسين صعدا من ” كويرك “ . فاستدراج العدو لم يكف . وكأن من الضرورى 
آٹ جره ال انلارج . وذذا أبضا اخفاق اجات الکاذیة الى حاول ” وولف “ ہا أن 
ی تراه أ المياشر . فان تضلا العدو لم يكن کافيا. فلا دمن غو بل أفكاره - وذلك معناه 
لجع ن محخادعة عقل العدو » وحرمانه م حريه اتحرك ليقوم بعمل مضاد › وانتشار 
جنوده . ومع أن حركة ” وولف “ النائية كانت تفه رللناظر الها طحا آنا آ لحر رمية بلقا 
امقام » فان كل هذه الشروط فد توفرت فما س وكانت النبحة النصر . وحتى عند 
الدن من عادېم أن در | لار م الحریی من وحهة مقدار القوة المساحة بظهر أن درحة 
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ا ات اقات رأساوية من الزحزحة لم تكن ¡ لدرجة سقوطهم aE‏ 
قالات کشرة نین ما ف استطا عم ا O.‏ م أت بص لحوا 

موقفهم. . ولکن معرکة کو بك “ هی مال بارز عل صدت القول بان إل م بحصل بزحرزحة 
حش عقلیا ومعتو اا کد رما محصلى زحرحهة ةه حنوده حثانبا . وهده اتائ تفوق عل التقد رات 
الحغرافية والاحصائية الى نملا لسعة أعشار كاب عادى فى موضوع التارم الحرلى . 

ولکن اذا كان المجرى الريسى لمرب ااسبع السنين ف أوربا لم يكن ٤‏ فی ساره © 
کا بدلنا التار م ١‏ بالرغم من كثرة الانتصارات التكتيكية ¿١‏ فان البجث عن السبب أص 
لستحق العناره . اذا کان عدد أعداء ”فردر يك“ هو التفسبر المعتاد لذاك أ حل ماآحرزه 
میں مزا بقابله و زد عليه بدرجة تجعل هذا التفسير غر واف . فعاينا أذن أن نتعمق فى 
الث 

ففردريك “ مثل ” الاسکندر “ و ” تابون “ وعلی عکس ” مارلبورو “ کان غير 
م التعرلة ولا ادود اللن ا الاسةا عى إلى المجم. وان عرق ع 
وظائف الاستراعبية والاستراحية اامظمى . وفضلا عن ذلك فان اجتاعه جيشه على الدوام 
بصفته ملکا آمکنه من ,إعد عداد وسائله واتوسع فہا للام الغا الى بحتارها . م أن قله القلاع 
نسپیا فی مسارح حربه کان میزة ری له . 

ومع إن ” فردر بك “ كان بواجه دول الاتلاف المكون من المساء وفرذسا » وروسا »> 
والسو د > وسکسونیا ولیس له حلیف سوی انجلترا فانه کان متفوقا على أعدائه من حرث 
عدد امنود الموجودة فعلا من أول الحرب الى متتصف الملة الثانية . وزبادة عل ذلك 
کانت له مبزتان عظبممان الأولى آله التكتيكة ( جيشه ) الى كانت تفوق آله أى عدو 
من أعدائه . والثانة كه المخوسط وهذا امرك مكنه من مارسة ما لسمى عادة استرا عة 
* المطوط الداخلية “ فينزل ضرباته من م كزه المتوسط الى اللمحارج موجها اباها الى احدى 
القوات الموجودة على الحبط . و ينتفع بأقصر مسافة فيسير للاحنشاد ضد احدى قوات أعدائه 
قبل أن تستمد العون من الآخحر . فبحسب الظاهى يلوح آنه كلما بعدث عض هذه القوات 
المعادية عن بعض سل الحصول على تاح حاسم . وهسدذه حقبقة لاشك فما مى رو 
اإزمن والمسافة وعدد اجنود على أن العنصرالعنوى بدخل هنا أبيضا . فعند ما تكون قوات 
الأمداء تباعدة عضا ع بعض مسافات کبیرة یکون کل منہا فیه کفایته ومیل إن 
توطد الضغط . واذا كانت منضمة معا فانها ميل الى ألاتحاد ” ويصير كل منها عضوا 
من لاتحم“ وتعتمد كل منا عل الأنحرى بالتبادل عقلا » ومعنو با ٭ وماداا » فتتأر عقول 
القادة عضا عض والتا رات الأدية سرععة الانتقال من حص أل انحر . حتی انه مق 
من السمل أن حركات كل قوة تعوق حركات القوات الأ حرى أو تفكك نظامها. وعلى ذلك 


و 
فان كان الوقت والسافة عند الصم فل تما يلزمه للقيام بعمله » فان نتا زحزحته تظهر 
بدرجة أسرع وأسهل . وأبضا عندما تكون القوات متقار بة بعضما من بعض فان مجرد تول 
اقتراب العدو من واحدة منها قد لا تتوقعه الأ حرى وحينئذ صر فى الحققة اقترابا غير مراشر 
بالنسية ها . وعلى النقيض من ذلك اذا كانت القوات متباعدة عضا عن عض عسافات 
كبرة بتوافر لدا الوقت للاسستعداد للاقاة الضربة الثانية الى رد اليش الذى لسغل 
مس کہ اتو سط اناا أو لاتفادى مہا . 
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صورة أن ى للاقتراب غير ا مباشر . ولكن ولو أنه اقترابغبر مباشر بالفسبة للقوات المعاد ية‎ 
أمعها فانه لس كذاك بالنسبة للقوة الى هى الهدف المقصود فعلا الا اذ! أخذت عل غرة‎ 
وکن فردر بك استحدم س کہ التو سط داأ ما لحد < روه صد حزء ُن العدو وکن‎ 
عل ا(‎ ١ لستخدم تکتسکات الاقتراب غ رالمياشر .9 هده الوسلة فار بانتصارات کثرة‎ ٤اد‎ 
اقترا به التکتیک غر المباش ر کان من نوع هندسی لا من نوع مؤسس على دراسة عل ال‎ 
 اہلا أى لم لسبقه تمهيد من وع صور المفاجاۃ الى ھی أ کر دھاء وای کان ”سیو“ ممل‎ 
فکانت مناورايه د ضقة النطاق وان كان تنفدها لشف عن المهارة . فقد بكون العدو عاحا‎ 
عن تلق الضربة ل م ونته العقلية أو لفلة مونة مسكلاته . ولكن الضربة ذاتها م تكن‎ 
۴ غر هنتظرة علد العذدو‎ 
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فی ج “ اتداً الاقتراب به ورة غر ماسر ة و کنه صار مباشرا فيل آن تم اناور 
وم o‏ ألا وصول فرسان ” لسايتن “ الذين انوا داروا دورة شاسععة ء 
وم یکن وصولم متعظرا عند الفساو ين .وف ” كوان “ كانت المناورة ضيقة بدرجة أرس 
E‏ ا مباشرا فأ خفقوا بعد أن 
ټکبدوا! خسائرفادحة . وف ” روسباخ “ كانت قوة الفرساو س وحلفام طعف قوذ 
فردر ياك سفاولوا أن بقلدوا مناء رة فردر يك و يقابلوه بها . فلم يكن هن ضيقى ا مناه رة أن أشعره 
ہا فی وقت کافی سب ۰ بل ان e SN‏ أنه کان منقهقرا قبل ضياع 
الوقت أدى ہم ای شتت آفکار جنودهي و عو لما“ لک باحقوا به حی انه ا قام 
تناورة مقرادة ليقع على جناحهم الأبعد » لا ليقابلهم Na. e‏ 
فردر بك اقترا e‏ اناا ول س اقرط بوا طة خدة ارك . وقد 
کان هذا الانتصار أ کٹر کل انتم اراته اقتد ادا E i‏ ار و ی ن 
فقتل 2 أوقع بالمدو خسارة e VV“‏ عادده ٠ر‏ . ولسوء فاه 
كان قد استنفد قوته بدرجة كيبرة فى المعارك الساقة حالت باه وين جى مار هذا النصر 
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بالكامل . وصار عليه الآن أن يما االمساوى الذى تز عن اسوبة حسابه معه فى 
پراج “و کون “. ومع أنه i‏ لف ي ا ةوا و 
اقتراب باھی ‏ وان کان غر مباشر فی ظادره ٭ کامه ما لا طاقة له به . وعلل هذاالنوال 
اسر استخدام فردر ك ” لخطوط ألداخلية “ فى سنة ٠۷١۸‏ وكان الطالم بزداد عبوسا . 
فابتدأ اقتراب غير مباشر حقيق ٠‏ أن سار أمام جمة المساو ين ااا حی وصل 
اى ” آولاس “ أي مسافة ۲۰ ميلا فى أراضى المد . ولم بتقهقر حت بع أ ضاعت 
له قافله شل عظيمة کانت عمل موتا ل اسر فی سره تازا ”وهیما“ دارا حو مونحرة 
المساو ين ا E‏ دحل اعدم الموهہنة 2 و جرالس ٤‏ . ولک صا ارالان مأزما هس د انی 
لن ا غرم الفرص الج أضاعها فى ”براح“ و ” كولن“ لن ”الالة البخار به الساحقة“ 
اوسية كانت الان قد استعدت وتقدمت سائرة الى ”بوزن“ فى طر بقها الى ”رمن“ , فة 
قرار فردر يك ء لل أن جاوز عن ا كال حلته البوهيمية و سير شالا لوقف الروسيين . وقد 
فی ذلك ا أن ”اس ورندورف“ کانت اج “ری ولعبت فرسان ”سیدلتس“ د 
الملاك المحارس وهو الدورالذى سيت أن لعبه يتن“ بصورة غير مباشرة. وءلى ذلك ا 
فردر يك لأن بترك الروسیین وشام ایستعیدوا قو قواهم وققل راجما للةاء ا . وقد قل 
رأس ماله فی ۱ ارجال أ کر ما کان فاواھے رق کی ت جنوده م ردد نقھا 
سب بل انه لای اهز عة لسبب تجاوزه المد فى التقة ان خصمه المساوى القدع 
لا بادره بقوته الانسائية طلقا (أى انه لا یکون البادی بالعمل) . وع هذه ل فو 
فردر بك مةاحأة مزدوحة وحوصمر آلا فلم جه ٥ن‏ آلا سوی فرسان ” ا أ 
مرا مفتوحا لبتقهقر منه . وعل هذا المثال اسعرت المرب ف ئة ۷٠۹‏ وفردر بك آخدذ 
فی ال دهور . وی ” کو ززدورف“ لاق أشد هز عة ع فها فی حياته ٠‏ عل بد اإوسين . 
ولاق فی ”ما کسن“ ھن عة ری مر ”داون“ ‏ وهذه أرضاکانت اسب وضع الثقة 
فى ضير موضعها - ومن ذاك الين لم يعمل شيلا سسوى مقاومة الدو مقاومة سلبية إسد 
الطریق آمامه . على أنه ف الوقت الى کان فیه نجم بروسیا آخذا ف الأفول کان ¿ 
السعد عدا ق الاشراق فى ك .وان ار النی أن درون مسا ادا 
ومساعدا ها على ارسال جنود الى ألمانيا مباشرة . وهذه ابلنود عوضت المصائب الى حلت 
ب#ردر يك بانتصارها عل الفرلسيين فى ”مندن“ . ومع مع ذاك فى سنة ٠۰‏ ظهر ضعف 
فردر يك کک وقت آنحر . واستراح فترة من الضغط الواقم عليه من الشرق بحيلة 
د رها انا وفع ف دی اإروس رسال منه منطوقها أن ”الخساو بن و اپزموا اليوم هن عة 
تامة . والان لنتجه حو الروسسين مااتفقدا علي“ > وم ان الروسيین 2 
الحيلة وتقهقروا فان امز ية الى أصابت الفساو رين فیا بعد فى ”طورجاو“ كانت نصرا آعر 
لفردريك من نوع المقاصة . ارتيك فکه من بحراء ما أصابه من السات ولم یق لدیه 


تا KC‏ بے 


سوی ۰.۰۰۰ جندی . لم يجرو على الاشتباك فى معركة « حتی أصبح منقطعا فى سليسبا 
وان ينه ر بان بره ریا اتال . من حسن حظه کانت استرا ية ايش العساوی ع ای 
مأ هو ف! من امود . ثم ان خدمات مؤنحة اليش الروسى أخفقت وأصاما اامطل 
کا هى عادتا . وف أبان هذه الأزمة توفيت القيصرة ( زوجة القيصر ) وجاءت الى أ حلفا 
فم تكتفف ول د ا وشت کل من فرنسا 
اا دة رة ة أشهر فى حب متةطعة. ع أن قوة فرنسا كانت قد تقوضت اسب ما جل 
مستعمراتا ٠ن‏ المصاب ف اعا فلا عن فتورامة ف حالة من الاعاء حلت 
عقد الصلح . فکات کل البلاد الى ارک فی اللرب فى غاية الضءف. وهده السنين سبع 
الى انقضت فى سفك الدماء م ستفد منا سوى انجارا . 


وأذا کن ۳ لات فردر ف الكشرمن ا الدروس وان الدرس ری منیا ع 
ما ظهر هو أنه كان تر الافتراب غير المباشر مسأل خفة فى الركة فقط بدلا من اشراك 
خقة لر مم المغاحأة . ولذلك فان اقتصاده فى القوى خاب ال م مما كان عليه من الباهة 
والذکاء . 


ا 


الثورة الفراساوية ونابليون بونابرت 


انساخت فترة ثلاثين سنة م رفع الستار عن ”ارب العظمى“ الى أضاءتما عبقرية ابليون 
ارت فک کات را مد فزن كانت ى ذلك ان انا لطر اله دد ادى الست 
عليه دول أوربا . ولكن عرى النضال فى هذه المرة كان عالفا لا كان عله منذ قرن . 
فان فرذسا الثارة قد بكون ها كشرون من المشارکن هما فى احساسا ولک نهم لیوا حکومات 
ارم »> ولسوا هم المسسيطرين على قوات دوم المسلحة . ۰ ومع ڏ ذاك فاا ل لأت ارت 
عفردها وهی منفصلة قهرا عن غرها من الدول ج e‏ حرائے مرض معد ٤‏ کنت 
لام صك السا المشر ك الى دلت ف بل الخاد اشاجا خبب ٠‏ لل انا دان غرفت 
صورتا مدت مدد کل ةة ورا ددا سک یا متزادا . وانهت أ حيرا أن صارت 
السا حربيا على القسم الأعظم من وربا . والسرفى ذلك يرجم بعضه الى ظروف طبيعية 
و بعضه الى ظروف شخصية . فاما الأولى فقد سات عن الروح الوطنية والثوربة الى كانت 
مستولية على جوش فرنسا الوطنية . وهى الى أطلقت ااعنارت للشعور التکتک والقوة 
الاسائية فى الأفراد ليحلا عل التدرس الدقيق الذى أصبح غر ممکن م وحود تلك . وهده 
التكتيكات الديثة السيالة كانت قامة عل أساس ديط ولكنه حيوى وهو أن الفرنساو بين 
صاروا الان عشون و بق اتلون لسرعة تبلغ ٠‏ خطوة فى الدقيقة فى حن أن اعدادهم کانوا 
ما تزالون عافن عل طر قم الأصولة وهى ۷١‏ خطوة فى الدققة . وهذا الفرق ا 
فی الوقت الذی سبق ما قدمه العام اکان خوش من وسائل التنقل سرع زد عل سرعة 
السيرعلى الأقدام › د قوة انزال الضر بة واعادة حشدها مع ”تغبير أوضاء“ 
الا ك دت أمر| فی حزالامکان ETE‏ ن اسول عل قول a‏ 
عملية ضرب ”الكلة فى السرعة“ استرا ا وتكتيك . 
والظرف الطبيعى الثانى هو تنظ الحيش الى فرق مستدية . أى تجزئته الى أقسام كل 
منېا به کفابته > مستقل بذاته ويعملل على حدة » وهذا اتجدید ابتکره ” دو روجل “ 
وکان موجودا حت قبل الثورة » ولکن فى ذلك الحین اتک ” کارنو “ وجوب تعاون هذه 
الفرق معا با تقوم كل نما بعملبا أ عل حدة بأن تر كلها ألى غابة واحد مشت ركة وجاء 
”بونارت“ فتوسع فى هذه الفكة وتطورت على يديه . 
طرف الثالث » المرتبط بالثانى » هو أن فوضى طريةة القوبن» وعدم النظام (الضبط 
وار بط ) فى جيوش الثورة الموروث من طبيعة تكو ينما قد صيرا الرجوع الى العادة القدعة 


أهرا ضرور با وهى ” اعاشة امنود من البلاد “ . فكان توزيم ابلمحيش الى فرق معناه أن 
هده العادة كانت تنقص من فعالية اميش مقدارا أقل مما كانت تنقصه فى الأبام السالفة 
فبثا كانت هده الأجحزاء فى الزمن الماضى مضطرة الى التجمع قبل أن فستطیم القيام بعملية 
ما ضارت الان تؤدی خدمه عكر به آئاء اعاشما لنفسما ای اطعام نفسم) فسا . 

وفضلا عن ذلك ”فان السر يدون تقال“ کان من شأنه أن زد سرعة حرکاتا ٤و‏ مکنا 
من حره التحرك فى البلاد المحبلية أو ذات الغابات . وكذلك ا كانت لا فستطيع الاععاد 
على الخازن والمستودعات وقوافل أى قطر نقل المؤن لتأخد منا حاجتما من الطعام واللوازم 
(الهمات ت) کان الماع من امنود واند, ن پم حاجة ای ٠‏ کک يدعم الانقضاض 
e‏ ا عل ما دنه من وسال أو بن المباشر . 

N O E‏ َ ا 
بوناوت ‏ تغفذت مقدرته العقلية بدراسة التار ع ارق دراسة ةة وأجال فه نطره 
مستقصيا فاما كان متحصنا ذه الدراسة مكن من استغلال قوة نفام ” ألفرق “ ادد 
اف اما وأم ماأداه نابليون لفن الاسترا عة تحدم فى ترقية لجال الاوسح لاستخدام 
الاشترا كات الاسترا حية ترقية صارت ممكنة بوجود هدا النظام . 


أمأ الدهشة او سما فشن الغرو اوی الول الذى حصل E‏ ۲ وهز مته 
ET‏ ت فک 8 و ن أخفت ا ن ااهردستين مه انحط ر الذى کن 
تهدد كلا من فرلسا والشورة فيا بعد لن أول التلاف تكون ف فرنسا .. من انجلترا » 


و 1 أ ب 1 = 
وهو ندا م 2 ت 2 و . 8 ےہا فسا » ویم دشا خی ر : لار 1 5 تھا أ اددام لر س ااسادس 


ِ 


عشر . ولم تأق هذه الدول ٠ا‏ لديا من صدق العز عة وموارد الرجال والمواد فى كفة المرب 
|“ ف ت واذ! N Nd‏ ا ت من حا ت اا 3 کل فا 5 شاد ا 
القرون المهأرة . فان موقف الفرنسين كان إزداد حرجا علي تمادى الأبام الى أن تخبر الل 
او و ا اة ترا جع الى الو راء ٠‏ ومن ذلاك اين ا فر | 
ھی اب مانب ا ا المقاوم فا ھی ا ددا زر عد الد من 
ال کر آنا تكن راعة اترا ية ٠‏ و کل فان مغزی هله الاد ا | کات عليه 
ا وبا غم من انه ار غا يتا ف فی طاق دود ہو ان ابلسے الذی حصل فما شا عن 
u‏ ترا ل شك ف آ ن غر مباشر ۰ فقی الان ا فيه ا یشان اا اساك 
E‏ د الآ الا رت من لل “ شالا لل فة لاء ن غر فل اوت > 
صدر الأمر ليث ”الموز“ الذى قوده ” جوردان “ وهو على «سافة بعيدة جدا أن يعشد 
ل ملسم ته قود جوم و بعد أن زف و لغرب تازا مقاطعة”الاردين “قوم بالعلنات 
۴ اا وو لاج د e‏ ا “< ولا وصل رو وردان :¢ ال وو ا 1 عقب سەر جاع 


ea‏ ا 8 ا أ e‏ ا س 
ی اناه حجنو لد فکانوا بعشو ءل ما لستطعون الول عله ءن امون اء العر يق ٠‏ 


1 ۰ پا‎ e og! 


۰ هه إ ا 2 1 ا ا . 1 ر 
دو المدافع وجاءته رال یرہ بان باح الان من احرش اوی مذتبان فی قتال لا نجاح 
٭ ١ 1 1 a‏ 
فيه أمام ” شاراوا 0 و داف فا نه بدلا من ن آل يحاص ق ا ا ا 
J'e?fl 1‏ 
فی الا E‏ شا روا “رالات الحلفی اعدو ۴ ارھب وصوا اللعة دة 


إن د وردان“ م5 رک ایغرض اشد وع کل حا ال وان أ بر الاد El‏ اة 
هده امرك الموحهة 1 و رن :اعدو آنا ما 5ل نا اول تەر ٥ں‏ كاز الاد سج ا 
نة مقصودة. 8ا کن ن ۴ و الماد ٠‏ یش ۰ اعدو 5 أن سرح 2 رجو 
بام معركة ” فلوروس “ فان الفرلسبين كانت فى جانبهم تلك الميزة ل تروش ر 
زحزحے ألعدو استرا ڪيا و حه ل اأجوم جزء من فونه ٠‏ ازم ددا از وع رهز مته 
تقهقر أ لاء 


ولكن لما جاء دور الفراسيين وكانوا هم الغزاة فانم بارغ من تفوقهم العددى زوا عن 
ا لحصول عل أيه نتيجة حاسمة فى الملهة الريسبة عبر ن 2 ا . وف الواقع كانت حل 
ست عقيمة اللحانغة شب > بل كانت سيئة العاقة . وناك بجة اقتراب غير هباشر . 
فى بوليه سنة ٧۷4٦‏ لما وجد الأرشدوق ار فة اعا ت ا ااه 
کل من اليشین المتفوقین عایه وهما جبشا ”جوردان“ و ”مورو“ قر قراره حسب آقواله » 
على « أن بقهقر ا شین ( جيشه وجاش وارتترلیین ) خط وة لذْطوة دون أن ّورط ل فی د عرکة 
ثم بنتهز أول فرصة سنح لضمهما معا لكى بلق بنفسه على أحد جيشى العدو وهو متفوق عله 
أو مساوله على الأقل « . عل أن ضغط هذين الحيشين لم سمح له بفرصة مذ فم| هذه 
الاسترا تيحية « اللنطوط الداخلية » الى هى عاديةومباشرة الا اذا كانت بفكة ترك أرافى . 
الى أن حولت الى اقتراب غر مباشر حقيقق بعل برجا دبراافرسان ” نو ندرف “ الذى 
قام به من تلقاء نقسه . فان استطلاع هذاالضاط الذى توسع فه أراه أ ن الفرأسين بقومون 
حرکة تحول ليتلاقوا بعدها و تڪ معوا عل ”وا رتنزلين“ a‏ . فأرسل الرسالة الاهامة القاأل 
« اذا شاء موک المل وک أو استطاع أن ررسل ٠٠١‏ ر٢٠‏ جندى لزحفوا عل مؤنمة جوردان 
لكان فى ذلك ضياعه » . واذا كان تتفيذ الأرشدوق لم يكن باطرأة الى قامت علما فكة 
مرءوسه فانها كانت كافية لاحباط حركة الفرنسيي التعرضية . ركان من أثر تقهقر جيش 
جوردان “ الذى مزق “مله ورجوعه بغر انتظام الى نهر ” الربن “ وعبوره الى الحانب 
الآتحر » أن اضطر ”مورو“ لأن بترك أعماله الموفقة فى د” بافاریا “ و زجع کا رجع هو . 


سے کک س 


ولكن بيا خاب المسعى الرأيسى على نهر ” الرين “ . وخاب أيضا مرة انحر ىفا بعد ٠‏ 
فان الس جاء من مسرح ٹانوی ‏ ہو ابطالا ‏ حیث عکن بونابارت من تحو یل حرکات 
e‏ لى اقتراب حاسم غير مباشر أدى الى اختعام المرب بالنصر. واللحطة الى 
ام جھا کانت جاهنة فی عقله مند سنن حا کان من ضباط ركان ا لحرب فى هده المنطقة 
وصارت بعدها جز فی نظر يته عن المرب لما کان فى بارس . فقد كان ككار المتنبئن 
بعر عن أفکار ه المادتة بالرحاسحی وکان اتباعه كاتباعهم م عاد م أن يفسروا هذه الأحاسی 
مل غير حقيقتما . نمثلا قال فما قال من أقواله المأثورة > ور ع كان أ كثرها مغزى : «مبادى 
فن ارت ف ین عاد امار جب فا رر الان ( أ حرا )ق قطة واد 
ا ثغرة محل التوازن . أما الباق فهو لاشى ء» . أما التظر ية المسكر نة الى او 

فقد وضعت نبرة النوكيد على الشطر الأول من هذه العبارة بدلا عر الشطر الثانى . وعلى 
الحصوص على كامة « نقطة واحدة » دلا من « التوازن » فالأول لا يحرج من كونه كابة » 
فى حين ان الثاني يعار عن التنجة النفسية الى حقق ر ان الاق لاشىء» . وهذا التوكيد شاهد 
فى امحرى الاسترا حى خملاته الحرية . 


ما لقظة ر« نقطة » فقد قت ا الال أن اض 0 اقات کو وجدل ا 
فطائفة تول ان الذى بقصده ابليون هو أن الضر نة المركرة بحب أن توجه الى أقوى دة 
لد العدو محجة أن هذا وهذا وحدهة هو لى بكفل التائ الامة . لاه متى انكرت 
مقاومة العدو أل ية فان انكسا ارھا لسری عل مول :اقل نرا . وهدا القرل غفل عاءل 
اة ˆ 6 € غەل ! وفع > ودر انت قد کون 5 اعف ٤‏ درحة انطع ميا 


ص 


زطلته المقأومة الأصلة . والطاثمة الأحری ا الد a‏ ک5 الاقتهاأد فى القوة أ ۲ ر ل" 


ا 


الفرای rl‏ ولکن بدرجة اده وت ا 2 یں ص باش الغ الأول فة فمل 2 اأطائفة تقول 


ز؟. 4 ۾ لإا ٤ ٤ 1 e‏ 4# ب لر ت "* .. ۰ 
ام ف راه هن : ال ر ج ي a‏ اماو د ا ا ا قا قات وود )وة کک ا 


ص ا کی | ا هور ا 1 ملة جك العدو ۰ 8 ل AE‏ ا تی باهر 
حراس 4 أو زر عة ودا لتحر ا و الى س ا یھ ل 


وهنا أبضا نجد التفسير فى الملة الى نفد فم) نابايون هذا القول فعا ٠‏ وا تضاح 
بجادء أن الذى قصده نا امون سق الحقيقة كاءة «تمطة: بل :ءفعل» الاتصال 

وأنه فى هذه المرحلة من ماحل حباته السك به كان متشبعا كد الاق عاد فى القوة بدرحة 

لا مستصيع معها افر بط فى قوته المعدودة فستخدمها كلمطرفة طرق )ا ندطة اأعدو القو به ٠‏ 


أما الفصل فهو حيوى من جهة ٠‏ وعرضة الاضرار من جهة رى 


وف ذلك الين إبضا قال ليون عبارة أحرى اعترت ف بعد مبررا لأ كثر الطرائق تمورا 
RS a, a‏ 
العدو الكير فى معقت امسا سقعل كل من المانا > وأسانا ٠‏ واأبطاليا من تلقاء فسا . 
فیجب عابنا ألا حفرق » بل رك جومنا “. غر أن تنغيذه لمذه الفكرة سين لا أنه لم قصد ما 
المجوم على السا مباشرة ٠‏ بل قصد با اقترابا غير مباشر عن طربق ابطالي Sy‏ 
المسرح الثانوى جعل هدفه ضرب الشر يك الأصخر وهو جيش e‏ . وانحراجه من خرب 
قبل أن تفت الى الشريك الأ كر . 
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وکان بونابارت فی ”رفررا“ و ”جنوا“ . والڏساو يون والسردينيون عل المانب الالحر 
الال الواقعة شالا . فرح بوتابارت اليرة الافتتاحية . وكان الفضل فى ذلك حط 
سواء لسواء » وع کل حال فان ذلك لم ينقص من مغزاها » فانه غرر با مساو بين وهم 
الى جهة الشرق و بالسردرنيين لولم الى جهة الغرب ٠‏ ثم آتزل ضر بته با مغصہل ٠‏ أى مكان 
اتصال الشين» اذى أصبح ضعيفا . ثم ضخط النساو بين فأرجعهم رة أنحرى نو ارق 
فتوافر لديه الوقت والمسافة اللازمين لحثد جتوده غو الغرب ضد المردنين . ”فاختلت 
الموازنة“ فكارس ذلك من !ا التأثر النقہا د فی عل الس د بين ا ۵ن تا ڈیر لمر عة المادية 
فرفعوا أصوا" ل من الحرب . 
اصح الان متفوقا عل العا او بن ددا وم ر ) ۰ مقابل 0۰۰۰ ( : 
فھل هو زحف علیم مباشرة ؟ كا . فانه فى اليوم الال لعةد المدنة م ارد ينبن اد 
e TD‏ طرقه الما غر المباش ركان طريق ورتوا“ e‏ 
أو هو الطر يق الموصل الى مؤنحرتها فى الحقيقة ٠‏ وبعد أن خدع القساو ي وجعلهم 
بنش دون فى ”فالرا“ لمقاومة زحفه المنقظر شالا سق » سار قا بدلا من سره ءل طول 
الشاطر عاب نو ی انہر ”البو“ . و بڈا عند ما وصل ال ”ہاشتزا“ کانقد دار حول کل خطوط 
المقاومة الى کان فى امان المساو بین أن يئوها . غير أن عدم وجود ٠‏ عدأت الساء انسور 
(قطر الکاری) معه ارہ فی ”یاشتزا“ حا انجه شالا . فاس رع المساو يون االرجعة ونجوا 
والتجاوا الى ”مانتاو“ وسربم القلاع المشہور قبل أن نکن بونابارتمن‌استخدام نهر لادا“ 
سد خط رجهم ٠‏ وحی فی هده اخالة کان قد استولى على ”ملاتو“ وول لومباردا 
الفنية واكتسما بلا تمن لحنوده الذين كانوا جياعا عرأة . 
وعد ذلك إ أف وترفع عن الزحف نحو الغا مباشمرة الى هى العدو ال٠‏ سی ١‏ کا کانت 
استوجبه الدواعى العسكرية الأصولية . ثم أي س سر الى ابطالا | امتتالا لأس 
الد ركتوار) الذى صدرله + لباب سياسية . و بدلا منهذا أو ذاك وفق س‌الغابة آلّى بقع دها 
والوسائل الى لديه توفقا سف عن الدهاء وام نخدم ”مانت“ و بمثابة طعم بحر قوأت الانداذ 


حت ل — 


الخساو ية الى كانت تتوارد على التوالى . وابعادها عن قاعدتما لتقع فی بده ٠‏ وما هو جدرر 
الد کر أنه م لست فی متار س شما فی موقع سا رکا كانت عادة القادة التقلدية . بل 
أبن قواته جوالة خفيفة الحركة متخدة من الأوضاع مموعات طليقة الارتباط مترامية الأبعاد 
استعطاع حشدها فی ای اجا کان . فی أول عاولة قام مها الخساو بون حلاص ”مانتو“ 
تعرضت طر بقة ”بونابارت“ لطر سيب عدم رغبته فى ترك حصار ”مانتاو“ وانجاوز عنه. 
ولذاك فهو لم کک من استخدام خفة حركاته للتغاب عل الغساو ن فى ” کاستليونى“ الابعد 
أن اص من هذه الر بطة . وى ذلك اين صدرله أعس (الد ركتوار) بالزحفف واجتياز مقاطعة 
”النيرول“ والتعاون مع جيش ”الرين“ الريسى ٠‏ فانتفع النساو بور بهذا الزحف المباشر 
والساوا متجهين شرفا بکلة قوتہم مجتاز ن وادى ” سوجانا “ وهبطوا سيل فينيسيا (البندقية) 
م اتجهوا غر با الى ”مانتاو“ » عل أن بوتابارت بدلا من موالاته الزحف نسو الثيال ٠‏ أو 
رجوعه لبحرس ”مانتو“ . انقلب وراء الخساو ين وطارد هنحم مطاردة حارة مل 
خلال ابال . وبذلك أجاب عل اقتراب المدو غير المباشر مثله ولكن اقترابه هو كان له 
غابه حا ممة » فى حن أن الاح ركانت غاته محدودة . فاحق مۇلحتېم وسحقپا فی اسان“ 
ولا برز الى سہل فيذسيا متعقبا بقيتم كان مما هو جحد رالد كر أنه أرشد المطاردين الى 
اخیارل بن العدو ”وتريستا“ ٤‏ وقطع خط رجعتهم الى الفسا . وأن ا و ارال 
”مانتو“ ٠‏ وده الوسبلة أنضمواالى کک مستودع EG O‏ 
لبس هدا المقدار من رأس مال الغا العسكى أضطره ا النذل من جديد . وى هده 
المرة »> وهى ليست المرة الأخرة کان من شأن اقتراب تکتیکات ”بونابارت“ افترابا مباشرا» 
ان حعل اقترا ره الاس ترا ی غر الہ اشر ف حطر بعد ان ادف احا فلما ةب مساو تن 
من ”فرونا“ وهی مرک الذی کار عرس ا به عل طليعة قولا م 
الرتيسة فصدته صدة عنفة. ولكنه دا مان هقر اختار تار متسعة منطو به 
عل ابحرأة ۽ حول جتاحهم اجنو ی لای على مجرتم .وقد زاد اللاطر عل مناورته لساب 
امستنتقعات ومحارى الياه الى ا بو 0 اوق اعدو فى حرة. 
ولا كانت كفتا المعرة «عاقتين بالمزان فى ”اركولا“ » لا بوا بارت الى حيلة e‏ ا 
ندر أن استعملها ‏ هى أنه أرسل بضعة من الى الأواق (روجبة) الى مؤحرة السام بين 
بنقخوا نو به جوم ٠‏ و بعدها بقع دقائی ا اندفعت امنود المساو به الى كانت ١ا‏ تة القدم ف 
اقتا :وانسابت کالسیل لاحئة للدرار ةو بعد دك سر نا ۷4¥ ۱ حال الاو ون 
للرةالراعةوالأخرة ان قذوا ”ماناو“ ٤‏ ولکنا خات ق ”ر ول“ حیث ادت جنود و ا ارت 
تشکليا الولف من وعات غر مط مما بعض :ع ايا عل وجه بکاد بلغ اه اة 
فکانت كشك منتشرة ٠‏ أركاما مخقلة بأ جما ر می اصطدم ما قولە‌ن‌قولات EET‏ 


sea Al سنت‎ 


قط الفط رادم الأغار اعا الذي ةا اتك اراق اله ده 
الدی صر اسکلا ھوءیا هركا عند الاصدادام کا هى يانه ٠‏ كان لتيحة ترقية بواارت 
نظام ارق الديث الذى موجه بنقسم امش ا اى أحزاء سورت کی ا نفا ن 
غره » بدلا من شاه ل وأحدة کا سابقا ۽ فصل عنه الأقسام اأصغبرة موقتا فقط . 
اما لکل ام وعات فى حاات بنا ارت الا طالة فقد صا ر عبارة عن ھر عات ا 
الى تطورت بدرجة أرق ٠۰‏ م حل الفلق محل الفرقة فى حرو به الى جاءت عدها . ولكن 
بار من أن هذه الشبكة كانت هى الوسيلة الى عحقت جناح المساو ین اذى کان قوم 
المناورة فان تما لستحق التنو به هو أن قهر مقاومتهم الرنيسية جاء من رأة بونأابارت وارساله 
آلابا واحدا مۇلقا م Es‏ | “ فى القوأرب واستقر على خط رجت 
ش ا کله ٠‏ فعند ذلك سلمت ” مانتاو “ . ثم إن الغساو ين الذين أضاعوا جيوشمم فى 
الهو د الذى بدلوه لانقاد هذا الاب الحار ج بلادم أضطروا ا الان > وللا حلة ف ا 3 
أن راقبوا اقتراب ” بونابارت““ السريع من الب ا اجرد من وسائل الدفاع . فأدى 
هذا الال الى اغتءماب الصاح من السا بيغا کات اليوش الفرنسية مازالت لم جاوز 
ا انب الانحر من نهر ” الرين “ الا ببضع أمبال . 


وی حر یف سنة ۱۷۹۸ کون الانتلاف الثاى من الر وسا » والمسا ء وانجلترا ء وتركا > 
ESS Se e‏ املح ون PN‏ 
ولا عاد كانت فرلسا قد أفل نجي سمدها > فكانت جيوش المدان ناقصة نقصا كيرا 
وکانت اللحرة حاونه . وأفواج امجندين ادو التناقص ا ” بوتابارت “ فانه فان 
قلب الديركتوار على أثر عودته وصار أول قنصل فانه أس, بتشكبل جيشمن ابلنودالاحتياطية 
فى ” دجون “ يتالف ممن لستطاع جحعهم من امنود الموجودين بأرض الوطن . فهل هو 
u‏ هذا ا بیش لتەز یز سرح المرب الرئیسی وابلیش الرس عل نہر الین“ ؟ كاد . 
فا نه بدلا من ذلك رسے خطة ھی أ کثر کل اقترا باه غر آلا اشرة راء ھی رک کاس 
على قوس مهول تصل الى مؤنحرة الحيش الاساهى بابطاليا . فان هذا ابحيش كان قد طرد 
ابخش الفرلسى الصذر «جیش واا » وازية ال ادود الفرلسة و حه التقر ب زه 
فی الر کن الثمالی الغریی من ابطالیا. وکان بونابارت ینوی أن یجتاز ”سو سرا“ الى لوسبرن“ 
أو ”زور“ م عبط الى رطالا فی مکان عد حو الشرق بعد مر ”سان حوتارد“ بل وعد 
التيرول ٠‏ غير أن أخبار مضايقة جيش ابطالا مضابقة شدددة أدت به لأن سلك طريق 
سان الذى هو الطريق اللأفصر . وعل ذلك فانه لما برز مر جبال ” الألب “ 
ی ایھر با“ فی انحر أسبوع من شهر هايو سنة ۰ ۱۸۰ کان ما بزال عل جمة اخيش المساوى 
: من أن يندفع نحو اب منوب الشرق لنجدة ” ماسينا “ مباشرة أذ كان متحبسا 


ف ”حنووا“ ٤‏ اریل غ وای واا 2 شراسکو“ ثم استتر هو سه ومعه ابش 
: رلسی وراء هدا ررالتح ر يل» وتسلل عو اشرق الى ”ملاو“ ٠‏ وع دک فانه بدلا من أن 
لوا الورق مر الى هة آي عر ادرت ى * رة رمل ان 
«موقج طبیعی» عرض مو حرة المساو ن وذلك هو ا لماح الا سترا سے تی الذی کان ال ض 
الافتتاحی فی اشد مناوراته خطرا على مؤخحرة العدو . لأن هذا الموقم ا ا 
ئ له كرا أمينا ستعد منه تلق العدو بين ذراعيه + ذلك العدو الذى يكون ميله «الطبيعى» 
حينا بنقطع عليه خط رجعته ونموينه أن بنقاب راجعا نوه فى جماعات صغيرة حك العادة ٠‏ 
وقد انت دہ الفكة 4 فة الماح لاسرا ھی 4 أعظم ما قدمه دونارارت لاسرا ىة 


و ميلانو“ كان قد سد أحد طرق رجعة اعساو بين . والآن بعد أن مد حاحرة 
جنو بی نہر ”البو“ حی مضیق ”سترادللا“ فانه ست الطر بق الالح ٠‏ عل أن فته هنا کات 
عاو و ن اا 2 و 
, و لسبب عدم رضاء ”مورو“ تانح وصول الفيلق ابال عدده |٥۰۰۰‏ الدی کان 
ارت ٠‏ اف ج ن ارا ةقفن ر رارت اردان الاق 
من راء رقة هذا الما . وف ذلك اسن لمت ”جنووا“ فزأل سقو طيا العامل ”لقانت 
تم ان عدم لتا كد من الطر بى الذى قد لك الاو بون الآن »> وخصوصا الحوفمناً م 
قد تقون محصور ين فى ”جنووا“ حيث استطم البحرية البررطانية تجديد تمو ررم كان سيا 


ف ضياع قم که ن المزة ا ہبہ ل ۾ ك فا AEN‏ 4 الا سات 
| ر ا ر وتر مو كعك الصعی ۶ ا EPS‏ ونا کو الغ رب اس تلا ام طلعیم. 
و يقطع الطر لق من ا ه۴ ا ا : فا غته ال ق ظرف ايس هة ف ی صا به ول 


+ f~ و‎ % E a ۰ SE 
اندر به کا وزحةوأً‎ S5 سک مه اد ذااه ال ب ص حاسه ہا 2 اساد اول‎ 


للاقاته فی سول ”مارنجو“ (فى٤ ١‏ بوتيه سنة )۱۸٠ ٠‏ و بقيت المعركة يلما ىشك مدة طو ية 
وحی حا رج القسم الذی کان عت قأدة در e.‏ الذی کان ا الىطريق ا 
زد 2 3 الفساو ربن الى الوراء . عل ان موقم بونابارت الاسترا جى ظهر تاره 
منانتراع هدنه مل الاد المساوی الذى ا 4 ونه ەن شر وطها حاو 

عن ”لومباديا“ ورجوعهم الى ما وراء نهر ”المنشيو“ . ومع أن الجر استوتفت 
واسمرت متقطعة وراء ”ا نشيو“ فان رد الفعل الذى أحدثته 5 E‏ 


“e 4‏ | س س >٤‏ وا م ر 3 
ف شر وط أ هد ره ا ای ا حر لب الا تلف الثانية رعا ھا ر اشر 


E 


۾ ورل الق ضاء عده سان ٤‏ ف س عر ار تشع اا لدی کان ال ع حول المورة 
س ف س 2 . 
الفرنساو به عن فصل حدد هو الوب النانليونية ۰ فى سنه ۱۸٠٥‏ ت حش اون 


کک د 


ابال عدده ۰۰۰ر۰٠۰٣‏ جندی فی ”بولونيه“ مهددا ابوط عل الشاطن الانجلزى » واذا هو 
ا الرن“ بالسير ٠ ly‏ ولم تا کی بعد + ما اذا کان تالیون ینوی غزو 
لاد الاجلز مباشرة بم ورة جده . . أوأن تېدیده کان رد الحركة الأول فی اقترایه الى امسا 
اقترابا غیر مباشر ٠‏ فکان حسابه ان المساو ہین پرسلون جیشا لی ”بافار با“ ٤‏ کا ھی عادتہم ۰ 
لسد منافذ الحروج من الغابة السوداء ٠‏ وع هذا الأساص رمم خطة مناورته المنسعة انطاق 
الالتفاف حول جناحهم الشمالى عبر نهر ”الدنوب“ ومنه الى نهر ” اللخ“ الذى هو الحاجز 
الاستراتیعی الذی ینوی جاده ليعترضمۇ حرم . فکان تكرارا لمناورة ”استرادللا“ » فی طاق 
أعظم . وقد أ كد ذلك نابليون نقسه بحنوده . وفضالا عن ذلك فان تفوقه ف القوة مكنه 
من عوبل هذا اللاجز كرد تأسسه الى حاحز متحرك . وهذا الاجر تضييقه على مؤنحرة 
المحیش الساوی أدى الى تسليمه فى ”أو“ تسلها يكاد يكون دون سفك دهاء ٠‏ وبعد أن 
أجهز ابلبون على هذا ”الشر يك الأضء ف“ اضطر أن بعال اليش الروسى الذى كان تحت 
قأدة ا الذى کاس قد وصل اذ ذاك الى هر ا تعد ا حتاز لاد 
السا ومع أقساما #ساوية صغيرة . وكان هناك اذ ذاك تهديد نر يقل قربا عن مدد 
اروس . ذلك هو عودة اليوش الفساوبة الأحرى من ابطالا ”والترول“ . وف ذلك الين 
صار جي قوات نابليون » لأول مرة وان لم تكن الأخيرة » ما إسابه راحة البال . فان المسافة 
الكاسة بين نمر الدنوب وال محبال الواقعة الى انوب الغر بى كانت تضيق بجبوشه الحرارة 
ادرجة تعوق أقترابه من العدو ليا اقترابا غير مباشر . ولم يكن لديه وقت كاف للقيام بحركة 
متسعة النطاق كتاورته ي د ول “ . غير أنه طالم) أن الروس بيقون على نهر ” الإن “ فهم 
فى «موقع طبيعى» لا يدرأون منه عن الأراضى الفساوية سب ٠‏ بل يكونون مشابة وقابة 
ستتر وراءها ايوش الغساو ية الإأنر ى وهى قادمة من ابحتوب مخترقة” كارنڈا“ نض الم 
فيتعاونون معا على اقامة سد منيع إقأوم ابليون . فما رأى تابون تسه أمام هذه ایا قام 
ملسله” من التغبرات الدالة عل ماتہی الدهاء فىالاقتراب غر الما فکانت غانته اردقم 
اروس الى جهة الشرق بقدرما فى أمكانه حى بفصلهم عن اليوش الغداو ية الى كانت عائدة 
إد دال ٠ن‏ ابطالا . وعلى ذلك یا کان هو زف غو الشرق اما فی اتجاه کو تو زوف“ 
وفنا“ أرس لل فيلق ”مورتبير“ ليس ر على طول الشاطى الشمالى لتر الدنوب . فهذا الممديد 
اموجه الى مواصلات ” کوتوزوف“ مح بلاد الروسرا کان کافیا لتحر بض ” کوتوزوف“ على 
التقهقر :اليل نحو الثمال الشرق الى رمن “ ل الدنوب . وعاى ذلك بعث ناسون قائده 
”ءوراث“ ليسرع فى سيره قاصدا ”فيتا“ مارا أمام الحمة الحدددة الى اخذهاكوتوزوؤ_“ 


ولا وصل ”موراث“ ای فینا جاءته تعلهات بالتوجه شالا نحو ”هولا رون“ . وہذه 
الكيفية بعد أن هدد نابليون جناح الروس الان ق بادىالأسأصبح مهدا لميسرة رتهم , 


ا ١‏ قد اخفقت فى نصل اروس عن بلادم وقعطع مواصلاتيم الها مبب 
واتفاقه معهم عل عقد هدنة وقتية > إلا آنا طرد م فتقهقروا 
مر نعوالتیال ۱ کی ود ونی لفرت من حدودم 
عا آم وان را الان قد ”عو لوا“ عن الامدادات النساو به واتعدوا عا »> فام ازدادوا 
قرا من امدادا تهم الروسسية کر ما فى أولمتس فعا . فز ادة الضغط عم 
وارجاعھہ الال راء لاتؤدی الا الى توطرد قوم فضلا عن أن الوقت قد أزف وأصبح دخول 
بروسیا الحرب قربا : امون ال افات “ غر مباشر هو أغراء الوس 
عل اتتباح خطة التعرض أن استعمل الدهاء وتظاهس شف شد ٥۰,۰۰۰‏ جندی 
فى ”رون“ لمواجهة ۸٠,٠٠٠١‏ من جيش العدو . وما بعث أقساما متقصلة نحو أواتس . 
ثم انه عزز الاعتقاد بضعفه بآن أرسلى ” رسل الصلح “ الى كل من قرصر الروسيا وامبراطور 
السا . ولأ جازت هذه اليلة عل العدق ارتد منأمامه ورجم الى موقع فی ”اوستراتر هينه 
الطبيعة للشرك الذى نصبه . وف المعركة الى لشبت ع لأر ذاك استخدم ضر با منأمثلته النادرة 
فی الاقتراب التکتیی غر المباشر لاستعض به عن ضعفه المددى الذى كان هو أبغا ادرا 
فی مدان المعركة . واستدرج العدو لان یمد رنه جم عل خط رجعته م دار حول ص کره 
وقابل ” المفصل “ الضعيف فاز بنصر حاسم لدرجة أن امبراطور الفسا طاب الصاح فى 
طرف ۲٣‏ ساعة . 


وأا التقت ناليون الى بروسيا عد ذلك بضعة آشبر لناقشها الساب كانت لدد 
الكثرة العددية فة اشن الى واحد ةرا > اذ كان لديه جيش «عظم » من وجھی الک 
والنوع بقابله جيش تاقص العام ذه منظر عق مهجور . فكان تار هدا ااتفوق الأضمون 
لاون ظاه الأثر فی استرا ته E EES,‏ زداد وضوحاأ فی ادارة جارد 
الأخرة . فی سنة ۱۸۰۰ کان ما رال خث عن به 2 المفاحأة الافتتاحة وقد أحرزهاً . 
فهو مده الغاية کان قد سكن حتوده بألقرب م الدنوب . وهن هناك حش دها عل عل 
الى حهة الشمال وراء الستار الطسه ى المكون من غا به تورجن . م حرج اة من ا الاک 
ورز الى الأرض القضاء اواقعة ءا اند وده وی كل وض عات الاد رط 
قأاصدة قلب بلاد العدق . وده الكيقية وجد ابأيون تغسه- لا وضع تفه ۔_وراء قرات 
ار وسين . وا دار دورته لسحقها فی ”جینا“ کان بظهر أنه اعتمد مدا عل رد قوته 
الدافعة . أما ااتأثر الأدنى لوقعه الذى كان فيه فقد جاء عرضا عن غير قاد وان كان من 
اة عكان . ۰ 

ولك ضاف الماة الى فم ا ضد الروسبن فی بواندا > وی بر وسا الشرقية كان هم 
تا:لىون الريسى والغاه الو حدة ی کن ری اا ت عل ما بظهر ٤‏ دي استدراج عدوه أل 


~~ N س‎ 


وسل ری مسا اى ہ2 a‏ 5 اعدو حق ده و عله ٩ن‏ 3 أ 


لاداره في به لمحتو به حی اسہل ازدراده 


فالاقتراب غر الباشر هنا هو وسبلة لتشتبت أفكار العدو وتو بها الى جهة غر أخية 
المةعودة ۰ وول J)»‏ بحرت » ٣ن‏ الو حهة الماديه أ کثرء ts‏ کونه ف | آفکاره ورحرحته 


وهكذا كان يقصد بالمناورة التىقام ا فى ”بولتوسك“ أن بجر الروس نعوالغرب حى أنه 

تی زحفف شالا من بولندا بتيسرله أن بقطع خط رجعتهم الى روسية ويقصلهم دنا . 
واک ! ن اروس أفلتوا من بسن فکیه . وی نار ستة ٧۸ ٠۷‏ رل الروسون عو اأغرب كحض 
ارادتم «تجهين نحوالبقية الباقية من حافائهم الروسيين الموجودين ”بدا نتس“ فأسرع نابايون 
وأنتهز هذه الفرصة لقطع مواصلام مع بروسيا . على أن التعلیات التى أصدرها وقعت فى 
أيدى جنود الةوزاق فتقهةر اميش الروسى قبل فوات الأوان . وعند ذاك اتبعهم نابليون فى 
الال . فلا وجاح متخدین موقعا جا فى ”إرلاو“ ومستعدن لةبول المعركة با الى مناورة 
تكتركية تة وجهها الى مرم . عل أت العواصف الالجية تدخات فى أعمال جيشه 
فلم بزدرد الروسدين برغم غر ۵ا تكيدوه من الأضرار . وبعد ذلك بار بعة آشہ ر کان کل 
ن الفر قبن ةد استعاد اطا وتحرك الروسون اة حو الجنوب قاصد 2 ھا لز بورج“ 
ا علا . شا کان من نابليون الا أن أدار ”مرعات أورطلة“ نحو الشرق لبحول بيهم 
وین ” کو نز برح“ الى کانت قاعدتېم' اقرسة . ولكنه على ما يظهر كان فف تلك الرة منشعا 
فة المعركة لدرجة أنه لم جاءء اځ من فرساله ادن کانوا قوموت باستطلاع جناح 
طربقه أن اروس موجودون فی موقع قوی فى ”فريد لند“ . أدار فوته ودم وقص دهم 
اال . ففاز بالنصراكتيكى لا بفضل المفاجآة أو خفة الح ركه بل بالةوةأمجوم.ة الهض . 


والذی بسر ذلك هو حشد کله من لمدافع فى نة حتارة طبق تكتبكات المدفعية الى 
وضعها ليون حدثا . وكان مةدرا ف ق الکات | ن تصر القوة الدافعة لاله التكشىكة 
کٹرفا کثر عل مدی الابام . ھی وان کات قد كفات ا اند“ کا فته 
مارا عدھا الا آنا ل تكن ذات اثر یدک ی غا لافس . ومن الغر لان مقعول أأاطة 
المطلقة فی مدید ال منود فی سنة ۱۸۰۷ س ۱۸۱۴ رجدلد شبما فی سنة ۱۹۱۶ س ۹۱۸ 
ومن الغرنب أيضا آن كاتا هاتين الاين كانت مقترنة بطررقة استخدام ضرب المدافع 
لسدة متناهة . 


م ا ت 


فهل الذى بفسر ذلك هو أن التبذ رؤدى لى اليش وتجاوز إلحدء على تقيض الاقتصاد 
ف ألقوة من الوحية العقلة سا ن 2 ا قوم عل وسيلتسن ھی الفاح ة وخمة ألحركة 

هده مک و بدها اه الاج شوهد فى سباسة تابون . 

فقد کن اابلیون م استددام أبة التصر اذى أحرزه فى ”فرندلند“ لعزب ا 
ااشخصة ف التَغر ر بقبصر روسسا ا وفص ر رفقاته فی الانتلاف ارام عل آنه جازف 
حت دال رة ای انت به وأخبرا ازف بام رأطور ته تاو زه ا ف استغااله ذلك 
ا صرامة الشروط الى وضعها لر وسا قوضت أركان السام . أما سياسنه مع 
انجاترا فکانت لا ری الى شیء اقل من دمارھ , ثم ان اعتداءاته أضافت کلا من اس انیا 
والرتغال الى أعداته . وانه حدر الد کر ق هذا المقام أن ”اجات النقطعة“ الى قام ا 
” مير جون مور “ القصرة الأجل الموجهة الى ”بورغوس“ ومواصلات القوات ان 
فی آسبانيا كانت اقترابا غير مباشر فزحزحت خطط اابليون فى أسبانيا ومهدت السببل للثورة 
الوطنية وأوجدت ها الزمان والمكان لاستجاع قو| . ومن م جع لت شبه حززة ابر را“ 
شوكة فى خاصرة تابليون من ذلك الحين فا بعد . وفوق كل ذلك فان التآثر الأدى دہ 
الليبة الى صادفها نابليون لأول رة بعد ان کان لا يقاوم » كان ما معنى حاص . أما تابون 
فم یکن لدیه قل آمل ف‌استرجاع مره انه رجع اسب تہدیدپروسیا بالثورة والسا بدخول 
المرب من جددد . أما ددد السا فقدصار أم| وأقعا . وانتارى نابأيون فى حل سنة ٠۸٠۹‏ 
يحاول رة أحرى القيام عناورة ليصل ا الى مؤنحمة العدو فی ”لاندسموت“ وفنا“ غبر أن 
تابون اذأ صادفه عوآئق آثناء تفده هده المناورات نقد صیره و یغامی اقتراب میاشر تتلوه 
شغركة .ودا اا شه اول هرز عة کر ا اسان من حأء ذلك . وآذا کان لون 
قد انتقم ها النصر الذى أحرزه ف ” واغرام“ فى نفس النقطة بعد ستة أسابيع فانه دفع نا 
غاليا فضلا عن أن الصاح الذى أعقبه لم استفر علأساس ابت . 


حرب شبه ابحزیرة 

عل أن نابليون توافرت لديه مهل سنتين قضاها فى معالحة تلك ” القرحة الاسبانة “ وکا 
أنتدخل ” مور“ خيب مساعى ناليو لانعاد تار الثورة ف أوائل مر الها » كذلك أءاق 
وسری منه الس الى ساب رأجسام انا م ام الناطشولفى ت ان الف | ق تغابوا وها زاأوا 

تغايول غ اظاسة اسنات E‏ هده | ادزام جاءت اعا عط الفواثد لله ومين . 

لا ا کات ل سای اللاسبانىن ال تة اى ړس الع انات حی نورت اال ولت 
محل | نود النطامسة EE‏ كانت تولف أحدافا و ب عر به ۵ الاصاات ٭ عخاات کان 
قو دها قادة متلئون لسأطا لايدعنون انظ خاصة فکانوا بقومون بالعملیات بدلا عنابلرالات 


الاسبا نين الد بن کانوا خف مون لاأشد رات اک ا ارت ا ا ااا 
وبانعلترا بالتالی ۰ فکانت ی النجاح موقت الذى صادفته عامل لسكل قرات نطامة ل 
جدد . ولکن امسن ا لحط م يث E‏ أن تغلبوا عل هذه القوات وشتتوا شماها فشاتوا 
معها حسن حظهم وا نتشر الم مس آلحرى بدلا من عه فى نتقطة واحدة . وف هذه الحروب 
العجيبة بذات انجلترا أقصى ما ها من النفوذ فى مضاعفة هذه المتاعب وأشجيع بوأعمأ . فقد 
E N‏ لأفكارم ا سیېته طم فی هذه الرب مل هذا 
امن الفتل من المجهود العسكى f.‏ شم أل اتتام الى ھا ی اعاتا تد ت فی 
خاص مى قورنت بالتتاح الى جاءت على نقيضما . تلك النتاج الضئيلة > بل التاج السية» 
انى غبت عن محاولة انجاترا التعاون ءباشرة مع حلفائًا فى القارة الأور بية من جهة . ومن 
جر ندانها الى أرسلتما الى نقط غبر اعبط ! الاتلتس ى من جهة أنحرى . فقدكانت تلك النقط دة 
بدرجة لا تور على خصمها من الوجهتين ابحغرافية والنفسية . ومع ذلك فقد كان تجريدات 
النوع الانى ما ببررها من وجهة نظر السياسة القومية والرخاء فانها أضافت للامبراطور ية 
الريطانية مستعمرة الكاب » وحزرة مور يتيوس >٠‏ وسيلان » وعدة جزائر من حزر اند 
ار 

على أن النتيحة الحقيقية للاقتراب غير المباشر الاؤس عل الاسترآعية العظمى الذى 
قامت به انجلترا فىاسبانيا قد ألو عاما المؤرخون جاب من‌الغموض سبب تعامج التقلبدية . 
اد کان الذى عاك عم مشاعر هم ف ھی المعارك . وف الواقع فام عاتم حرب شےہ 
از رة بصفمما انا تار يحبا لمعارك ” وانجتون “ وحصاراته قد حعاوها عد یه العى . ولقد 
جاهد سير ” جون فورلسکو “ فی اصلاح هاه الزعة وهذه السفسطة با رم من أن مهمه 
ارليسية كانت قاصرة على وضع ” ارخ بیش البریطانی“ . وما له مغزی حاص آنه حي 
تعمقق فى أجعاثه أذ ينوه بلهجة الت كد » أ كثر فا كث » ما كان لاعصابات الأسبانية من 
الأر الظاهى فى التيجة الى انى الما التضال . 

فاذا كان وجود قوة التجر بدة الريطانية هو الأساس اب موهرى لذلك الأثر ء فن الحتمل 
أن معارك” ولنجتون “كانت هى القسم الذىكان أقل آثرا فى عملياته . أى الشطرالذى كان 
أل تأثبرا ىتك ااحمايات .فهو مده العمايات قدأوقع بالفرأسيين خسار لا تزيد عل ٠ ٠ ٠‏ ره ۽ 
بون قتيل و جر وسر فى مدة السنين امس الىقضاها فى الملة الى أن طردهم ا 
فى حين أن بارال ” ماربوت “ قدر عدد المونى فقط من الفرلسيين فى تنك المدة معدل 
فاق اليوم . ومن م لتنج استنتاجا لا عموض فه ولا اپام أن الكرة الساحفة من انلسار 
الى استنزفت قوة الفرلسبين العدديهة وأ کر منا قوم الأحنوية ترجم الى ا 
المصابات والى ”ولنجتون“ تسه با ستعجاله الرذسيین واتلافه کإ ل شیء ف البلاد حی آصبحت 


سس ا س 


صحراء لایلقون ا سوى اموت جوعا لو بقوا . وما لا يقل عن ذاكمغزی‌هو أن ”ولنجتون“ 
ف كل هذه الملات الطويلة لم تبك الا فىقليل من العارك. فهل كان ذلك برجم الى مااتصف 
به من ” سلامة الذوق “ الى قال عنہا کاتبو تار حياته انها كانت سر أخلاقه وأمانيه . 
فقد قال عنه أحدث واضمى تاريحه ”ان الاعتقاد بالخحقائق الثاتة اعتقادا مباشرا ضبق اللحدود 
کان ريح ولنجتون الحلقى واله رجح عو ره ومتأقصه ولکنه ف المراحل الکری من 
حياته العامة بلغ حد العبقرية “ . فهذا التشخبص بتفق مام الاتفاق مع الأعراض الى 
ظهرت عل استراتيجية ولنجتون فى شبه الزيرة > جيدة كانت أو سيئة . 

م أن التجريدة الى قدرهها من التتأئح مابلغ هذا الشأو البعيد كانت فى حد ذانما قسيا 
من القوة الى وجهت عبتا للقبام بالجهود الرتيسى على نهر ”الشلت“» وكان الباعث على المجهود 
هو الأمل فى أنقاذ بلاد الرتغال أ كثرمن صراعاة ماله من القيمة مر وجهة الاسترا ية 
العظمى ومانستطيع أن تؤديه مما بزيد ”القرحة الاسبانية“ وخامة . فان الدفاع الشاق الذى 
قام به کاسلريه“ (وز رار بية) يده الرأى الذى آبداه ”وليزى “وهو آنه لوأن اميش والمايشيا 
الرتغا لین ع زا ہ۰۰ و من انود الر بطانية لاحتاج الفراسون أل ۱٠ E‏ حندی 
وبعبارة أحرى معنى ذلك هو أن ٠۰۰‏ ر٠۲‏ من الربطانيين تكفى ( لنشتيت ) أى تحويل 
مایقرب مر ٠۰۰,۰۰۰‏ من الفرلسبین قسم منهم على أقل تقدير ياتى من المسرح ايى 
کرت ی اود اهاب 

فأما ن وحهه معاوله اسا فقد كانت هده التجر دة ل غر جحدویى . واا بصشتما وقا به 
تي الرتغال فلم تكن مقبولة وصرضيا عنما تماما من وجهة نظر الرتغالدين . وأما من وجهة 
كونما مضاقة لنابليون ومفبدة لانجلترا فاا قد أعرت عشرة أضعاف ما كان مقدرا ضا . 

فاخذ ”ولیزنی“ ۰ ۰۰ر٠۴‏ جندى وف أبريل سنة ۱۸٠4‏ وصل ألى ”لزبون“ . وكان 
الذرنسيون مشتتين فى كل ناء شبه ابحزيزة لسبب الثورة الأسبانية منجهة » ولسبب زحف 
”مور“ عل ”بورغوس“ لم رجوعه الى ” کورونا ٠“‏ من جهة آنحری . وکان ” ني“ خاول 
عبثا اخضاع 7 ف کت ا اال الغر نى وکان ا 
الواقعة جنو بى ”فى“ ولكنما فى شمال الرتغال وكان جيشه ذاته مقسما أقساما مشنتا عضا 
عن س أا و وکن وال Ee‏ ا و الطربق الحنولی الموصل 
الالال 

أما ”ولزلل“ فانه استغاد من موقعه المتوسط » ومن حضوره على غير التظار > ومن 
شتت العدو » ورك نحو الشال قاصدا ”صولت“ . ومم أنه أخفق فى فصل أبعد أقسام 
”صولت“ الى جهة ا منوب عن ية جدشه طبقا لخطة الى رسمها ٠‏ ألا أنه ذأجاً ” م. وات “ 


e 


e ! 5% 1 ۶ . ¢, .‏ ۳ 7 ا 4 
ا هده الزحزحة الاد نة دل اعد ”صولت “ عن خط رحعته 
ا و 5 م Tf‏ “4 
الطبیعی Ee‏ ا 1Y‏ فکان ااب لقأومة دول آل پل شا کر صد مد 


E a Tad ج‎ ET 
فا وتاب . وٹ کک ارجعة اى رجعها ' و * مر عما تارا ابال السوداء ار‎ 


ا ا نکد حه دن الا والمشاف مالا برعا ادل le‏ دم نه و 
عل أن العملية الثانية التى قام ا ”وليزل“ لم تعد بالفائدة المرجوة ج لم تكن قامة على 
فة صابة من وجهة اوفيقق بين اداه وبال ٠‏ ا . آما ”فکتور؟ الدی بق ”مریدة“ لابیدی 
حرا کا فاله استدعى الى ”طالافيرا“ بعد ( اختفاء ) ”صوات“ ٠‏ لتغطية طرق الاقتراب 
اباش ال ”مدر ند“. و بعد ذلك لسر 3 ”ویز“ عل السيرالى ”مدريد“من هذا الطريى 


مندفعا فی فلب أسانتا وماقيا ننقسه بسن فك الأسد . لأنه كان هدفا لستطرم کل اروش 
لر ية أن تمع عايه لسلوكها أسمل الطرق . وفضاا عن ذاك فان هذه اليوش تجمعها 
على مر رها التوسط ذه الكفة توفرت لدا الفرصة ار بط المواصلات مز عضا 
ہمد أن کادت تکون أعظے أسباب ضعفها وهى متفرقة . فزحف ”ولزلی“ ومعه ٣۳۰۰۰‏ 
a N‏ 
أثناء رجمته کان قد اقترب من المددالذی صله من‌قو تین فراسیتین آم بن‌قر تن من مدر بد“ 
: أنه من حهة انحر ى کان المتوقع اَن لم حدد اأمدو ماشوف ا ر ۰ لاه قال 
”فورنسکو “ [قد حصل عرضا لا قصدا) أن قوات ”نی “ و ” صوات “ و ” مورییه “ 
کانت فد ادرت من الشال نحو ”مدر بد“ . واذا کان ال يسم لحاسب اب سور » فانه 
حیانا للطاش . آما ”ولیزلی“ فانه لم بمکن من‌الاتصال”بفکتور“ الا بعد أن انض اله 

”حو سف بوابارت“ قادما من مدرد . والسبب فى ذلك هو أن ”ولیزٰی“ کان مثقلا ونه 
من جهة وتردد ” کو لست تا“ من جهة أحرى . ولا اضطر ”ولزلى“ لن سَقَهقر هو الاحر 
بدوره کان خارجا سىء من اظ من معركة دفاعة اس فی ”طا لافہرا“ ولکنه کان وی 
أن زحف هة آنحری لولا متناع ا . فان ذلك من حسن حظه لن و 
E O N OS‏ 
بالنسلل جنو یی نہر ”التاحوس“ ولکنه م کن من الوصول الى حى ادود الرتغالة الا بعد 
مةاساة رجعة كلفته كثرا وزعزعت قوى جنوده المعنوبة ونيكتهمم . أما الفرنسيون فان قا 
الطءام شات سرك تعقبہم . وهذه كات اة حل سنة ۱۸۰۹ الى علمت ”ولل“ ار 
الحنودالأسبانية النظامية عدمةالقيءة -- وهو درس حدر به أن بتعلمه من تجارب ”مور“ 
وود فع على ذلك بأن صار ” فکونت ولنجتون ؟ a‏ أن يحرز هذا اللقب 
درحة أ كثر جدارة فى السنة المقبلة . 


تا ٠‏ او اک 


ی سنه ۸۱۰ ف ن ارغمت | اعاعا ل الصلح انطلقت بد نابليون واستطاع أن يحول 
E‏ ا سنه ۸۱۲ ۰ وهاتال ا حرا 
ا رة . فعجز الفرلسيين عن أدراك مغزى من الوجهة التأريحية 
اکر کشر ما أصام 8 E‏ > ومن الانتصارات الى أحرزها ولنجتور 
ف سنی ۲ و ۱۸۱۳ ۰ آما ساس ما احرزه الر بطانيون من الفوز فهو الحساب الاقيق 
المبى عل المصنة واندهاء 'لذى حسبه ” وأنجتون “ للعامل الاقتصادى -. وهو قله ما لدى 
الفرنسرين من وسائل الاعاشة ثم اناوه خطوط ”طورس فدراس“ . فكانت أسترا يته 
فی حوهرها عيارة عن اقتراب غير میاشر ای قصد وغرض ع؟ ؛ سن اقتصاد سن .ى الفصل 
الأول ٥ن‏ الروابة عاولته القوات الأسبانية النظاءية على طر قتا المعتادة . فانتدأوأ له 
فى فصل الشتاء وسحقهم الفرلسيون عقا بدد ماھ لدرحة أن اله U‏ : هدؤا 
بنزلوك به ضربا تمم تدرحوا ال الاششار فی کل احات وغ آوالے ” ا 


الوأقع جهة احنوب . 


وها ا سل ن اہول اأسطرة واو أنه کان ارما عن بعد » وم عل ا لحر قرا ر مر : 
۰ حتی کان قد حشد فی اسہانیا ما رقرب من ۰١‏ ۴۰۰۰ جندی بای بعدھم غر . 
“ل هو لاء ألحنود ا + » * TO,‏ محم طرد الر ,طانہین Es‏ لاد الرتغال چ 


هدا اعدد وان کان ا قوف على 9 د ” ولتحتون کن صغره النسبة لأحمي ف 
EN? E‏ ا اسیانبا ء ٥ن A. hE‏ ول ا ا رک سو 
ر ت عل ت ن ق ر ۰ و ا 
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٣‏ 4 د 2 ن ر 4 22 1 5 م“ 
ال كان قد ا لسأها اع رت E‏ و ن د إل ا ھک ك 


£ < ٤ 
E RR EN TO ا اک‎ 
ۆطه فہپا ۴ 5 ا عن ما مسل » 4ا شاحهدها ولم متظر ها لبه دوقع الاھ هه * وا کن‎ 

3 
احا م اقتحادي ب ۴ ورم بلقب ما دن سور ی آن ا الو ای : رجه 8 ای 
”سانتارم “ اوأقعة عل التاحو س“ “عل مسافة لاسن ملا ال المرأء . Uu.‏ ا 
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فی الحصول ت حنوده . وقد حافظ ” وانجتون “ عل هده الاسترا عة کل تبات 
رغم عن خطر غر مباشر هو غه رال كومة فى بلاده» وخطر ا الحرم‌باشر دو زحف ”صولت“ 

ف انوب طرق ” باداحوس ؟ و ةف اغ نا انه قاوم کل 
مساعی ”مسینا“ لاستدراجه للهجوم . وقد بررت ا لحوادث سلوکه وکوفیع عا به لاان ”مسا“ 
أضط, ر أخرا ای ارجوع فی شہر مارس ETE‏ انقاض جيشة الال احتاز الحدود 


کان قد خسر ۲٠۰۰۰‏ م زد عدد من سقط منم فی القتال عن era‏ 


وف نفس اوقت كانت العصابات الأسبانية تزداد نشاطا وعددا . ففى ” راجو 
وقطالونيا “ وحدهما شل بضعة آلاف مر رجال العصابات وابمحنود المستخدمة فى قتال 
المصابات حركات فلقين فرلسيين كاملين بيلغ جوع رجافما ۰.۰ شللا تاما بدلا من أن 
بعاون هذان الفيلقان جيش مسينا فى البرتغال » واسمر ذلاك عدة أشمر . وف الحنوب أ ضا 
حيث كان الفرأسيون يحاصرون مدينة ”قادس“ قةر الللفاء ف استغادل النصرالذى أحرزوء 
ی ”اروس“ ول فكوا الحم ار . فعاد ذلك علہم بماندة أذ بي الحاصرون حبث كانوا فى مهمة 
لاطائل تع . وف ألناء تلك ااسنبن كان هناك ءاءل مستدح سنت الأفكار و وها هو 
تېدد الر بطانیین ازال جنودهم الى ابر ونزوهم فعا سأر عديدة فى قط على السواحل 
المترامية الأطراف بفضل قوم البحرية . 


ومن م کان أعظم نود اله ”ولتجتون“ اشا عن تېدنده ا عن ضر انه . أنه 
كا هدد تقطة اضطر الفراسيون لان دبوا جنودا من حهات آنحرى ليوجهوهم ہا فینسع 
بذلك الجال أمام المصابات ف تلك اللهات . ومع كل فان ” ولنجتون “ م يكت باا ېدد 
بل انه اتبعم ” مسينا “ فى تقهقره الى ادمان “ واستخدم جيشه لتغطية e‏ 
على قلعة ” الميضا “ على ادود من جهة الشمال بها بعث ”بير زفورد“ ليحاصر ”باداج وس“ 
فی الحنوب . فهو بذاك قید حرکاته وقدم قوته آل شطرین شاو ربن تقرببا . عل أن اظ 
اشم له ۰ انسفنا“ بعد أن مع شتات جبشه وعنزه سىء من الامداد رجع بخاص 
”الميضا“ ويفك عنما الحصار . ولک ”ولنجتون “ کن و وتس دو أونيورو“ 
من صد المجوم مع أن قوته أقل فضلا عما كان حيط به من الأخطار المسيمة . وكذزك 
حرج ”ور زفورد“ لای قوة الكلاص الى كانت قادمة تحت قيادة ”صولت“ الذى بعد أن 
اساء ادا القتال واعترف باهز عة فى ”البو را“ (البحبرة) كان الفضل فى انقاذ «وقفه لمرووسه 
وجنوده بعد أن كلفهم ذلك ننا فاحشا . وعند ذلك عي ولجتون“ عل غا اا 
دون أن يكون معه معدات الحصار [ قطار الحصار) الى أن اضطرالى رقع الصار سیب 
حرك جيش ” مسينا“ حو الحنوب من غبر غر أن بلق معارضة . وكان هذا اميش حينداك 


نحت قادة ”مارمونت“ تضم الى ”صولت“ فوضع الائنان خطة للزحف معا عى ”ولنجتون“ 
ولكن لسن الحظ لما اجتمعا دب بينهها ديب الشقاق وداخل ” صولت “ الفزع بب 
أشتداد حرب العصابات واضطرام شا من جدىد فى مقاطعة ”اندلوسا“ فرجع الما بقسم 
ن جيشه تاركا السبطرة 7ل ارمونت“ و بفضل تطرف ”مارمونت“ فى التزام الميطة واللذر 

2 تت حمل سنة ۱۸۱۱ فی سکون . 

فولنجتون “ باشتبا که فی المعارك کان مجازف ىء کثر » بل کان ف الواقع مجازفا 
بكل شىء . ومن الصعب أن يقال ان هذه المعارك أ كسبته من ية فوق المز ية الى أوجدتا 
أسترا يته السابقة والتى كانت مؤملة ما ٠‏ فهى لم تكن من قبل الب ذل المشمر اذأ روعى 
ما كانت عليه قوته الاحتياطية م رقة الال . فان خسائره فیا كانت أقل من خسائر 
الفرنسيين شىء سير ولكنا كانت أعظ مما كرا اذا روعيت النسبة المددية . غير أنه 
قد تدارك الفترة الى كانت أشد الأوقات حروجة . أما الآن فان نابايون والاأسبانيين جا وه 
بالعون وساعدوه عل احراز ميته . أما نابليون فكان تهب لغزو الروسيا . حول الما التاته 
وقوته انتداء من ذلك الين . فهذا التطور الدىث والموقف الذى أ كسبته أعمال العصابات 
شدة كانا سببا فى تغيير اللحطة فى أسبانيا حيث غير الفرأسيون خط مساعبمم الرليسية الى محاولة 
اخضاع اقليمى ” فالفشيا وأندلوسيا “ تماما قبل أن يحشدوا من جديد للزحف على البرتغال . 
فا لحنود الفرفسبة نقص عددها ٠٠.٠.٠.‏ عما كانت عليه فى سنة ۱۸٠٠١‏ والذين بقوأ استخدم 

نهم ما لا يقل عن٠‏ ۰ ۰ حندی فی حدمة قاصرة ی ف الواقع عل الحافظة عل خط المواصلات 
مع را ورعن من طار جوا غا ماعل لخر ضاوع ال اوقا“ 
۳ ساحل العرط الاتلانطى لصانتها من العصابات . 

فلا أصبح ا لمجأل حا أمام ”ولنجتور“ وضعفت أمامه المقاومة وثب بفاة الى 
اد e e‏ سا کان ل قسے حت قادة ”هل “ حرس حناحه وموحرته 
الاستراتجيتين . أما ” مارمونت “ فكان عاحزا عن ادخل » عاحزا عن استرجاع القلعة للأن 
معدات حصاره ( قطار حصاره ) کان قد سبق الاستيلاء علا هنال > عاحزا عن اقتفاء أثر 
”ولتجتون“ لسجب غل البلاد الواقعة ينما ا سبق ڪر ب ها من کل مواد ااغذاء . فاشز 
ولتحتول “ فرصة وحود هذا الات الذى أقامه وع ولسلل جنو با واقتحم باداحوز“ 
واستولی عاما بدورها وان کان استبلاوه علا کله أ کر ا کامه استیلاؤد عل الأول کشر 
ولم بترك له من الوقت الا شيئا ديرا . وف ” باداجوز“ استولى على معدات الفرفسيير 
لانشاء المسور ( قطر الكارى الطافة ) . م انه ۾ هل بل أعقب هذا الرع باتلاف امسر 
[ الكو برى ) الفراسى المواف من قوارب مصفوفة عبر نهر ” التاجوس “ ف (المعرض ) 
”ا اراز“ ففصل بذاك جیش ”مارمونت “ عن جیش ” صولت “ فصلا استرا جا قطعيا 


e 
TTT فاضت اوت افصلا مولت غ طرق اش‎ 
ی ربو مسدافتہا عل لان ميل من مصب نهر التأاجوس . م تمصع النضر عن ذلك‎ a 
SE GE NGG 
وغدا ” ولنجتون “ حرا لستطيع القيام بالعمدات وهو‎ ٠ ازديادا فوق الطاقة من حهة إنحر ى‎ 
آمن شر التدخل . شد لی قوته لازحف عل ” مارمونت “ فی ” سلامانک “ عل أن آقتراره‎ 
ا وره‎ ٠ من ” ماره‌ونت “ اقترابا مباشرا رد ” مارمونت “ خو مورد امداداته فتعادات‎ 
فشر ”مارمونت“ ف المناورات فاصدا موأصلات ”ولنجتون“ ولديه المعزة الكر ى‎ ٠ العدديه‎ 
O اسبب عدم وجود مواصلات له قلق اله ولسغله . عل أن أفراطه فى الثقة أدء‎ 
O O DT 
غر مباشر کان سببا فى هن مة ابلحيش الفرنسى هة صارمة فبل أننصله أ ا‎ 

على أن ولنجتون م کن من ستیته اما وکان ما بزال آضعف من الفرأسيين فى شبه از رة 
بأمعها . وقد وجه اليه اللوم اسبب عدم تعقبه للفراسيين الذين صاروا الآن حت قادة 
كلاوزل “ ولكن ما أن الفرصة الوقشة أفلقت من بده فلم یکن محتملا أنه کان کن 
من تشتيتهم قبل أن يصلوا الى ”بو رغوس“ فيلجأون الها .» فضلا عن أن مثل هذه الركة 
كانت نعرضه الى خطر هبوط ”جوسف“ (بونابإرت) فى أيه لحظة على مؤحرته ومواصلاته 
قادما من ”مدرد“ ولکنه دلا عن ذلك سم أن بزحف على ”مدرد“ ل ذه الحركة من 
التاتبر المعنوى والسياسى . فكان دخوله عامة أسبانيا رمن مشجعا الا سبانييس » وحرج 
” جوسفف “ منا تحروج ألمارب . على آن عيب هذه الضربة هو فى أن بقاء ” ولنجتون “ 
فی ” مدرد “ لا يكون الا التجاء 'ذا عت قوة الفرنسبين . وليس هناك شىء أ كثراحعالا 
لن يدعو جيوشهم التفرفة فى شكل حيط دائرة الى التجمع عل الوط من ضاع ” 0 
اما ” ولنیجتون “ فانه جعل اقامته فی ” مدريد“ قصيرة وحرج مها e‏ ا وشار ال 
”بورغوس“. غرأن الطر يقة الفرذسة وهی ”اعاشة اجنود من البلاد“ كانت لا تجعل لابه 
ضربة توجه الى مواصلاتهم مع فرلا تأ ثرا على موقفهم ٠‏ وحتی التآثر الضعیف کار 
مت دما نظرأ عدم كفاية طرائق احم ار ووسائله الموجودة مع ”ولنجتون“ فانم كانت تقنفى 
ا ا E‏ 
و بمدھا حرض الفرنسیی عل ترك مھامھم وأراضہم ف آسبانیا لکی بتجمعوا علیه من کل 
حدب وصوب . فوقفه بالنسبة بلحروشهم كان أشد خطرا من موقف ”مور“ الذى سبقه . 
عل أنه تقهقر قبل فوات الأوان. وما انذم اليه ”هل “ حى شعر بالاطمئنان بدرجة جعله 
يدعو اليوش الفرنسية المتحدة الى نزاله فى معركة ”بسلامان “ أما ميرم العددية فكانت 
طفيغة اذا قوونت بىا كانت عليه ف الأيام الماضية ۰اذ کانت ٩۰۰۰۰‏ مقابل ۰ ۸۰۰ فل 
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لسعروا کنل 4 قول ديه ایام ای معرکة ٤‏ مر دار ٠‏ اختاره ” ولنحتون ولذلك وال 
”ولنحتون“ دقهمره ا رود و بوصوله اسل التار ڪل حمل سنة ۱۸۱۲ . 


مع آنه رجع بالفشانى الى الحدود الرتغالِة ولم بتجاوزها الى الأمام بحسب الظواهم >“ 
الا أن حرب شبه ابحزيرة كانت قد فصل فما فعلاءلأن الفرنسيين بتركهم القسم الأعظم من 
ا يا ليتجمعوا عليه أخلوها لاعصابات ولم بق لدم أى أمل فى زحرزحتما . ثم زاد الطين بل 
أن جاءت فوق هذه الكارثة أخا خبار رجو ع تابلیون من ”موسکو“ وما ترتب علا من السحاب 
جنود فرلسبة ألحرى من أسبانرا . وعل ذلك اا افتحت الملة التالية كان الموقف قد تغر 
تغسيرا كلا . فالآن جاء المدد الى ” ولنجتون “ حتى بلغ عدد TS‏ 
نصفهم بريطانيون . فبادر بالعداء والتحدى وكان هو المتفوق فى حين أن الفرنسيين بعد أن 
زع عت حرب المصابات انى لم تنقطع قواهم المعنو ية أ كثر م زع عتا أهزائم العسك به 
أضطروا لأن لسرعوا بارجوع الى ماوراء نر ”الا رو“ واكتفوا تعاولة البقاء باطراف أسبانيا 
الشمالبة . بل حى فى هذه الأطراف ر جحت كفة اأعصابات على كفتمم فاا کات تضغط 
عامهم من الحلف فى نواسى ” مسكاى “ ” والريس “ » واضطر الفرأسيون لأن بفصلوا من 
قوتهم الضعيفة أر بع فرق لمقاومة الضغط الآنى من الحاف ٠‏ م أن زحف ولنجتون تدر يجا 
على جبال ”البر بیس“ وءنم) على فرنسا » وان کان لا لو من حوادث سيئة كانت تقع أ حا 
AES‏ اح ٠‏ کل ذاك م يكن سوى خاعة استرا ية لقصة حرب شبه از رة 


فده النجة المهوز E‏ ف ST E ODT)‏ 
مضل فيه لوجود ” ولنجتون “ فی شبه از رة. فان لساطه فى استحلاب انتباه ارين 
وتحو يل أفكاردم حوه بقدرما »> کشرا ما سل التشار حرب المصاا ات ۰ ومع ذلاف فهناك 
مسال ا E‏ صا ما ۰ تلك هی : أ <i‏ ن انتصاراته ای اها 
ف سنة ۱۸۱۲ وکا نا ان eT‏ رك |١‏ فقدوه ولف يق منطقة 
ا مما حعل امام أقرب من التحقىق ۰ وزادت زحنه ص عو ند ی سنة ۱۸1۳ * 
لانم كلما السعوا ى لاتغا ری یع ااا سانا وبوا مشتتعن فم | کانت هز متهم فی ابه 
الا ا e‏ تار جما بارزا نشدته سا<مة الذوقالعغر زيه 
لر شا تمد عن قمد » باسترا عة من الطراز ا اة “(الکاونیل لورسس) 


وحوله ET‏ کات م ت عا ى وجه قى 


ندع 
س 
ف عا ناون اع ورة خأدعة 


الآن ” القرحة الأسبانية “ ولرجم الى فص طراز آحر من طرز الاسترا ية كان 


دافن فلا اى وورو“ 
كانت اخ اة ال وسية فى سنة ۱۸٠۲‏ هى الغاية الطبيعمة الى انت اا ارات ا 
شوهد تطورها وازدادها ف استرا عة انون وهی اعټاده ال ک كر عل الكلة لا على خفة 
ارک . وع التشککل الاستراجی أ کٹر م اعادہ عل المفاجأة . نم جاءت الظروف 
المحغرافمة فأبانت e‏ 


قوات تالیوتٺ الى بلغ عددها ٥۰,۰۰۰‏ بدعوه الى الحاذ وزع خطی بوجه 
ما فعله الألأن فى نة ٠۹٠٤‏ ء فقوى أحد طرف خطه ‏ الطرف الأسر - وأراد أن 
يدو ر به دوره وأسعة الاطاف فیکاسح اروس الموجودن ف فلا » وکن هده المناورة ت 
متعبة وى اتجاه «باشر بدرجة متجاوزة الخد تجعاها لا تصلح لأن تكون وسيل مؤثرة ف تيت 
أفكار العدو وزحزحته الا اذا كان غبيا بدرجة فوق المعتاد » حى بقطم النظر عن ضعف همة 
أخره رو “ ويره عن الدور الذی کلف به وهو ف lL‏ مکازه ۰ وف هده 
لاا نلهر ضفي اپاج اروس استرا رة التفادیى واا رواء : وا ادى ناوك وتوغل 
ف لاد ار وسا هد أن صرب صر سه الول 2 9 اوا ء“ ضے خط واد ا اعات 
لارا وحاول أن بدور ره کتک | ای مو حرو e‏ ن حی حا اال اوس 
طم الاو اة قرول ”” المعارك د“ وأظهروا جاو تہم بار ل دفعوا رووسېم حو فک ناسون 
فان هذين الفكن انطبةا فى ” سمولنسك “ » عل tt‏ حى ان الروس أفتوا مما »› 
ف حن أن فی بو رودو“ حطم الفكان أسنانما . فكان ذلك أحدن مشال لاظهار ءءوب 
حركة التجمع والتلاق مر. ‏ أنجاهات عتتلفة اذأ قورنت اقتراب غر اشر حقا a‏ الام 
الأنمة الى كانت ارجوعه من موسكو على أثر ذلك فكانت اسبب خور قوی اليش الفرسى 
المحنو به « ا a‏ مسيبة عن صمرامة الطةس چ اکن الصقيع ى اة حاء 
متالحرا عن المعتاد --والذى سبب ذلك هو أن الروس اناجم ا التفادى من المعارك 
قد أفسدوا استرا عة تة الفراسيين لی کانت ری ال لسوت المعارك ممأشرة . فكانت خطة 
الروس عبارة عن طربقة أاسترا ييبة اتبعوها فى تنفيذ سياسة حر بية تنطوى عل اقتراب غير 
مباشر . 


وفضلا عن ع ذلك فان ما أصاب ناوليوك مر سوء الطالم اسب هز مته فی روسا زاد 
اص ماوا ساب 1 عام الأدة والماديه 1 ی وت عن اخفاق - حنوشه ف ااا i‏ هو 
جد الک فى هدا الغا مع تقد ر اثر اياك الذى کان لعمل انجلترا »> هو ان انجلترا ذا 
العمل کات متعة سباستہا ار نة التقليديه ای ھی عا رة عن استصال الحدور 


کد ا ت 


وفى سنة ٩۸١١‏ لما وجد نابليون نفسه بقواته ابحديكة الى كانت أ كر حم وأنقل كه 
من كل مأ سبقها » أمام ثورة بروسيا » وابليوش الروسية الغاز ية > أراد أن دسحق أعداءء 
بطر بقته الى أصبحت الآن عادة له أى بثقل ” مربعات أو رطه “ المتجمعة من اتجاهات 
مختلفة متلاقية فى نقطة واحدة . ولكن لامعركة ”لوتسن“ ولا معركة ” باوآسن “ كانت 
حا مة فى نتامجها . ولذلك فان اللقاء بوا كل ماع نابليون ا الى الاشتباك 
فى معركة » أذ أخذوا تقهقرون تقهقرا ea‏ 
تابليون للأن يطلب وقف الحرب لمدة ستة أسابيع وف نهاية هذه المدة أنف مت السا أيضا 
الى أعدائه . ثم ان حلة انحرف الى أعقبت ذلك ألقت ضوءا تيبا عل ١اطرأ‏ على عقاية 
تاليون من التغر . فكال معه ٠۰,٠۰۰‏ حندى وهدا العدد بعادل وع ERS‏ 
التقريب . فاستخدم منهم ٠٠٠,٠٠٠١‏ فى الزحف على رين من طرق متفرقة بحبث تقون 
فى برأين . غير أن هذا الضغط المباشر ميود الا الى توطد المقاومةالنى دتما قوات”رنادوت“ 
اا و ا ور و ا ن ا 
موقغا مقطا ارا * در زدں “ فى سکتر ا * اش از سى لكل بار رع 
بغاءة فى الزحف حو الشرق مباشرة قأاصدا قوة” بلونر “ ابال لز عددها ٩۵,۰۰۰‏ فتقهقر 
بلونحر “ أمامه خدعة وأ تدرجه الى سلیسیا “ فی حین آس ”شوارڈسنرسہ“ 
ومعه ۱۸۰۰۰۰ شرع ف التحرك مالا هابطا على نر ” الإلبه “ من ” بوهیمیا “ واجتاز 
جبال ” ہوھیما “ ودخل ” سکسونيا “ وآنى على ٠ونحة‏ تابون فى ” درزدن “ . فترك 
ابليون قسا من حيشه فى موقعه وأسرع بالرجوع ية مقابلة هذا الاقتراب غير المباشر با حر 
as O Rel EE‏ 
بضع e‏ ال حد الجال عترض حط رحعة ” شوار ر اھر 
ا بال متقهقرا . غر أن ا اعدو تة اها a‏ 
دستبدل خصته باقتراب مباشمر عل ” درزدن “و شوارلس شرح “ . فأدی ها اتصي 
ای معرکة ارف ٠‏ ولك هدا النصمر مم يكن حا ما الا من الوجهة النكتركية و رجم 
” شوارتستیرج “ نعو الحتوب ی أمان تازا ابال ٠‏ و بعد ذلت ثہر شرعت ايوش 
الغلازه التسالة طق على نايول وکان قد رجہ من ” دززدك. الى دون“ ارت فن 
لایس ےک أن أت ا لار اا ا ںو او واد 
ا لمال . شم ان * برنادوت “ کان قد دار حول جاح ابایون الواقع ال ية اا 


وأئى وراءه وجه القر ا بعلم به تال ليون ٠‏ فعمم الوت عل أن شب اقترا ا 
٤ Ê‏ 
تعره اقتراب عار تاشر سس لسحق در بلونحر ؟ i‏ ولا ٠‏ شم E2‏ ا ۳ شوارد ممما ج م 


ا ی ی عل ضوء اتجاريب الاريخية بحسب ما م انه فی هذا الاب 


هو آن هدا الرس طا ٠‏ فان حر زحف ااأبليون عل ” لور مباشرة م تود الى ارغامه 


على الدخول و فی معرکة . ومع ذلك فد كااث ث ا دة کی و عل و أ للج مغزیى 


خاصا هو ااا E‏ 3 4ج e:‏ ۰ لک ١‏ حف 5 اولحر هماة رة کک کا آنه کان زحغا : 


: وو م O‏ : وو e‏ 1 ا 
غر ê‏ ا ر عل مد 2 3 ر ê:‏ ل ۾ ك عر رنادوت E EC‏ هر کد ار قهقر 
۳ و ف 3 * کا 
غر الشال فالا عن خط رحعة الول . وله الكفمة عا تابلمن من كارثه جاحة تآمة 
ن کک س ابو ا 


7 
اک داك ہہ | م فال ی ی ن ی صر حه أ ی فصد 8 لون و حاءت 5 و اض اء :9 


ا أطبق ع اون ؟ 9 ” شوا ر لسر 7 لا باس ۶ ا دا د ا 
معا ف ر 0 U‏ » ولكنه ا ضاف به وحد اا طر تا لأنحاة فا حب 
فی سلام وعاد الى فرسا 


وف سنة ۱۸١4‏ لما كان الحلفاء متفوقين عددا بدرجة كبيرة وقامواأ بغزو فرلسا متلاقين 
فى نقطة واحدة بعد تفرق ٠‏ اضطر نابليون لن بلجا الى سلاحيه القدعين وها الماجأة وخفة 
الجركة » لسبب قلة جنوده الى كان قد اسن لكها ‏ قته الامراطو رة ى قوة الكّلى ‏ 
وهم أنه قد أحسن استخدامهها الا أن فجة التوكد جب وضعها عل كامة « سادحيه » لأنه 
كان قلي الصبر وقد ملكت فكة المعارك عاره ه بدرجة كان لا لستطيع معها استخدام 
هدن اسلاج ۲ i Ia a‏ 
وعلل کل حال فانه باستخدا چم a RE A ul‏ 
استخدە .| وق سن غانته ووسائله ما ف عن عد النظطر ا 
تضعضعت بدرجة لا لس تطيع معها الاصول على حسم عسکی + وجه مساعبه الى زعزعة 
التعاون بين اللفاء واستغل خفة المركة مده الغاية درجة مدهشة ليس ها نظبر فى أعله 
السابقة > ومع کل فان نجاحه فی اعاقة EF‏ لوغ غاسه a‏ 
الا أنه من د آنه کان سق اعظم أا وأ كثر ثباتا لولا أن مقدرته على الاسمرار فى هذه 
الاسترا ية قد نقصت بسبب 'زعته الطبیعیة لان تم کل فوزاستراجی باح تکتیکی ٠‏ فھو 
بحشده حنوده عدة مات لاق مہا أقسام العدو التفرقة ‏ وقد امتازت امس ٠ن‏ هذه 
المرات مناورات « أصابت » المدف من الللف ‏ قد أتزل بها سلسلة من المزائم الى أن 
داخله الطيش لدرجة أنه قام باقتراب ووم مباشرين 4 ” بلوخحر “ فی ” لاون “ فانہزم 
هز عة لا طاقة له ا E‏ ۰ جندی کے عل أن رطلق 
آحر سہم فی كانته ونعرك شرقا الى ” سان دز به ؟ E‏ الاممات 
الى وجدها وأثار آهالى البلاد عل الغزاة ٠‏ فده الركة کان ,صب معترضا ٭واصلات 
شوارفستبرج “. واکنه کان مضطرا لأن لا یکتقی بآن یکون عل مونحة العدو » بل لا بد 
له ٥ن‏ تالف جیش وهو فی مکانه قبل أن شرع فى العمل ثم ان المسألة تعقدت لا من اء 
فل انود وقلة الوقت سب بل اسبب ما للقاعدة الى كشفها حركته من الحساسىة الأدة 


کی کچ ب 


اناضة ا لن ارس لست كقة فاع لمرن المادية :و زاد الطن له نوغبت 
عاي به x ٤‏ العنده e‏ مته کل من ا و وو دك فقد بلغ ظ اګ پود ( 


ا ای رکه درحةه عت ا قشو E‏ ای قر قران e‏ ع | أن سبروا 


ا اوس کک لسنزلي! ضہ ر دة رز اأقاصضة سس بدلا عن ا رەو اق نابول : 
ولقد قل أن العامل اذى إ آئر عام فی ددا | انقرار هو خشه 8 تور ۹ ولنجتون “ ار . 
الحدود الأسبانية فيصل ارس قبلهم . فأذا كان ما قل هو الحققة فياا من خا مه مار 


مو بدو لانتصار أسترا عة الاقتراب قر اشر و وله ft‏ الاس 


وی سنة ۱۸٠٠١‏ بعد أن رجم ابليون من جحزرة ” إلا “ كان يظهر أن قواته قد بلغت 
ی ا رر کم ( ا ا ھت ان عل ۳ ضهر و د فاه کن استخدم کا من 
المغاجأة وة الحركة » عل طرقته الحاصة و دسيب ذلك كان عل مقربة من أحراز اة 
حاسمة . ودا کان آقترا ره ر جشی لوح “ و ولتحتول وق اشا من اأوحهة 
المغرافة فان توقيته كان . ےم ان اتجاهه زحزح ١د‏ وصلهة » (أى نقطة اللاتمال من 
ابلوشين) العدو ٠‏ على أن “ قصر ف ” لی “ فی القیام بالدور اذى كن مطلو ا مه 
فى المتاورة س وهو اقتراب کی نر ا فاا ت المروسبون من از ٤ة‏ اة . 
87 رجع ناون ع ” ولنجتون “ فی ” و ورلو “ کان اقنرایه میاشا محا ودا دى الى 
خارة ق اوقت وق الجال زادت الثاق الى سات عر صر جر وشى “ فى اقاء 
مور عدا عن مدان المعركة « تو بل » فكره . وع ذلك فان ظهور ” بلونحر “کان 
اقترا غر مباشر من الوحية ال نه ون عل غير انتهار ۾ حن ولو ا مم بعل الا الى 


جناح تا ىلوك ۰ و ساد اق کل ا اہ تا انوك 


م یاس با٠‏ د سے کس اص م موه 


من سنة )۱۸۰ الى سنة ۱۹۱ 
ا كان المعرصض الا كر ألذى اقم للصلح » فی سنة ٧۸ ١‏ فاىة عصر جدد کثرت فره 
E PO O OT E e‏ 
غاإتما السياسية . ومع ذاك ففى‌الامكان اقتياس دروس سلبية » على الأقل » من حرب ”القرع“ 
وما کانت عله م E‏ وألماقة . ومن أ دہ لدروس عقم الاقتراب المباشر . 2 
وضع ا لنرالات عام عل اعینہم کان من الطمیی أن بقوم اد ) لرل رحال الاشة 
بتوجيه الاواء المفيف ( من فرسان البريطانيين ) ودفعه الى مدافع الروس مباشرة . فقد كان 
کل شیء فی الیش ال بطای فی کل دائرة ەن دوار العمل على طر ية مباشرة مطابقة 
الا صول بدرجة متناهية دهش ها القائد الفرنساوى ”كارو سر“ حى انه ا حضر حفلة 
راقصة فی بلاط ملو ک بعد الرب مضع سنن ٤‏ ند کر فصاح قائلا «الر بطانيون حار بون 
کا ترقص فكتوريا » » ولكن من حسن الحظ كان الروسيون متشبعين بغر بزة احراء أعا 
بار فة مباشرة أيضا ‏ لدرجة أنهم اذا حاواوا القيام مناورة بقائية فان الآ لاى من آلايا مم 
عد آن مشی طول الہا ر کان بعود فیجد نفس مام ”میواستو بول“ ڳا كان وقت القجر . 
وإناف خص أدلة حرب ”القرم“ المكدرة مجحب ألا رغوتنا الواقع ءوالا نبالغ فيه > وهو 
أن ئى الأر بمينسنة الى انقضت منذ معركة ” ووترلو “كانت کل جيوش أور با قد أصبحت 
حيوشا محترفة بأدق معنى لاكامة . وذلك لايعنى الاعتراض عل اليوش الحترفة » ولكن فيه 
تصو ر لما ننطوى علنه حو الاحتراف من الأخطار . وهذه الأخطار تتا كد فى المقامات 
العااة ٠‏ لاعالة» ومع طول مدة ألحدمة مالم تقاوم بالاتمہال بعالم ال اعمال والفکار انار سى 
انصالا يعيد النشاط ويجدده . ومر جهة أنحرى فان المراحل الأولى من المحرب الأهلة 
الأ مركة قد أبانت ضعفب بیش الذی لایکون حترفا . فان النعلم جوهری اصوغ آل فعا 
بدرها ارال . فالحرب ا الأجل أو السام القصيرة الأجل هما أ کشر الظروف ملاءمة 
لانحراج آل من هدا القيل . ولكن اذاكانت ل ا من رجل لفن الذی بد رها کان 
هناك عيب فى النظام . والحرب الأهلية الأمركية الى وقعت فی ۱۸۹۱ - ۱۸۹١‏ تبين لنا 
العکس بل وضوح سواء فى ذلك وی غبره . فالقادة العسکیون » خصوصا فی جوش 
El‏ الفسم الأعظم مهم ممن لحد ابحندية مهنة ٠‏ عل أن مارسة هذه المهنة كانت 
قد التبا غلب ا لالات ممارسة الأعمال المدنية أو الفراغ الذى انقضى فى الدراسة الفردية. 
ولم تكن ساحة التعلم می الٴرض اى ر بت فم الأفكار الاستراجبة ولا كانت هذه اتر بية 
عدودة هذه الأرض . ومم ذلك فباارغم من الساع دائة الاطلاع المنعش وغزارة المادة الى 


س g‏ ار س 


استقوا منها مافد اسمى بالاستراعجة الحلية فان العمليات الکرى كانت تدار فى ادى اأص 
طبقا للغابه المتققى علما 2 الا ٠‏ فق الجمله الافتا حة 6 الوس المتحار ره يقد 
الواحد منها خصمه و بزحف عليه مباشرة . فكانت النتيجة غير حاسمة کا حصل فى (ولاة) 
”فرجینیا“ وق (ولایة) ”میزوری“. ثم ان ”ما ککلیلان“ لما تعین قائدا عاما یوش الشمال 
فكرف سنة ۱۸٦۳‏ وابتكر خطة الانتفاع بانقوة البحر ية لنقل جيشه الى ابلحناح الاسترا جى 
لد ال و و الک و وان كان لاشك فى أنا ما بؤمل فيه النجاح أ كثر من 
الزحف على العدو مباشرة بطريق ابر » الا آنا على مأيظهر » اتكرت كوسيلة للاقتراب من 
”رلشموند“ عاصمةااعدو من ا أقصر» أ كثر من كونما اقترأبا غير مباشر بالمعى اقيق . 
عل أن هذه الآمال خيما اليس کک بامتناعة عن قبول مازفة مقصودة . وتاء على 
داو فاق ا کرو ا و ا و 4 اکن لا 
ن E‏ بل حرمه O EA‏ العدو الذی هو حوهری جاح 
حطته ٭ ومن کک م فانه بعد ازال جنوده الى ار ضاع منك مو وهو أمام ”بو رکاون واضطر 
لتغير خطته بغعلها اقترابا بالتقاء جنوده فى نقطة واحدة بعد السير متفرقة أى اقترابا شبه مباشر 
بالاتحاد مع ا له الا بالزحف را على طول الطر بق الموصل من 
”وشتطن“ الى رلسہ مباشرة . E‏ العملبات غر المباشرة الى قام ا 
ا ”الشنندو“ كان ها من التاثر الأدبى فى حكومة ”واشبط “ 
ماجعاھا تؤجل مرة أحری حصة ”ماکدوو رل“ ف الزحف ارلیسی ٠‏ وح مع ذلك كانت 
مقدمة جنود ” ما ككليلان “ على مسافة أربعة أمال من ”رتشموند“ عل قدم الاس تعداد 
للوثبة النهائية قبل أن بتتقوى ”لى“ بالدرجة الكافة أن بتدخل . ثم أن المزة الاس ترا رة 
کانت فی جاب EE‏ تكتيكا فى المعارك الى اسمرت سبعة أيام . 
ور ما كانت هده المعرة أعظم ٤‏ قا لن تعطیل مرد الا ی لر منعه من و بل قأءد ته 
وا وټ ال و ايمس فهو اال هده م م بکفل ا مراصلاتد فط + بل انه 
اقترب من مواصلات العدو ال جنو ا من ”رأشموند“» بدرجة خطرة. غير أن هذه المزة 
زاات غير الاستراجة . فان ”هلك“ تعن قاندا عاما متخطا ”ما كکكالان“ لأسباب 
واف وام باعادة اركاب جيش 6 ككلملان“ اسفن والاأسحاب الى حهة الشال لتحد 
مع جيش ˆ بوب“ “ق زحف مباشر بطر ق المر. فک عصل کثرا ف النار څ اس معن ازدواج 
القوة ازدواحا ما 2 ہا تصبح قوی ما کانت لبن » بل انه ص ا عدار الصف 
ا و انتظار» العدو أبسط . ونم ذلك فان ا اى الس 
الاھ ر لذا الا حنثاد تین اا E‏ بقع فه الد ل لسسم لون د۸ا العلاح لوف 
لک الحالات العسك به . ترا وة لاقرات اماشر الق كانت ساندة طول النصف 
الثاتی لسنة ۱۸۹۳ وما کان من اأمجزء فقد اتتهى أممها باللببة انى صادفتا بى المعركة 


س ٩‏ س 


الدمو به الى لشت ی۱۳ دلسمیر ”فرد رک سبورج“ ٠‏ تم آن اسمرار هذه الاستراججة ودواميا 
ی سنة ۱۸٩۳‏ بود الى ز بادة الاقتراب ن راش موند“ ل اه الى غزو أبنو يان 
أراضی الشال ثرانپیار الحركات التعرضية اتی قام ا جنود الشمال . ثم ان هذا الغزو 
المباشر صت هو الآلحر ف فی جتز بورج“ . وف نہابهااسنة كانت اليوش قد رجعت الى مواقعوا » 
وكان 5 الطرفين قد سك من دمائه ماأضعفه بدرجة لا ستطيم همها سوى الوقوف أمام 
خصمه وجا لوجه عبر لری ”الراسدان“ و ”راباهانوك “ و حدق فه عن الحقد . وما له 
دلالة خاصة هو أن فى هذه الملات الى کان الطرفان بتبادلان ف الاقتراب المباش رکس 
ما محل من ع الايا يكون فی جانب الفر بق الدذى مج خطة الدفاء مكتفيا صد زحف 
ن فی مثل هذه الطروف الاس برا عة سق الدفاع دو الصورة الأقل سات م 
الإأحرى لأا تقتصر على تجنب بذل مهود لا طائل تحته . 


والمتفق عله بصقة عامة هو أعتتار صد الغزو الدى قام ره ل“ ف جز بور“ 1 
أنقلاب غا أ خرب وآغیرها. عل ان هدا 2 اه مبرر له آل عى المسرحی » 8 حک الرأی 
اقاز ن لدد قدا اة هد انر أن لورت الاعة جات ن هة الفري : 
وأو ا کان فأ ربل سنة ۸٠٣‏ حا مرت الارة البحر به الى كانت تحت قرادة ”فاراجوت“ 
مام الطوابی الى كانت عرس مصب نر ”المسسيسیی“ وتمكن ا ”فاراجوت“ من الفوز 
سملم ”واو راز“ بدول سفك دماء : فکانت هده ف الواقع وا الدى نفد در 
راه . 

اما المۇثر الاسم الثاني فقد أحرز أبعد من ذلك صعدا فى ”المسسيسيى“ ف نفس ذلك 


م 
ايوم اأ ی ولیه » عند ماش شرع ی“ ف رجعته من جتز بورح“ ٠‏ وهو أستيلاء ”رات“ 
عل ” فيك بورج““ الى أعطت الشيال السبطرة التامة على هذا الشربان الموى . ويذلك 
أصبحت ولايات اب منوب محرومة حرمانا دا من تغذية جنودها بالامدادات والمؤن مر 
الولابات الواقعة وراء ”المسسيسيى“ ٠‏ عل أن تأر هذا الاحتذاد > القائم على الاسترا تة 
المظمى » ضد ال ا بحب ألا بغطى على الوسال الاسترا عة ا 
فان ول اقتراب الى ”فیکر بورج“ فی داس مر سنة ۱۸٩۴‏ کان مباشرا ئی جوهره وقد أخفق . 
وق فیرایر ومارس سنة ۸۹۳ حاولوا عبثا آرم ع مرأت الوص ول الى الغاية مناورات ضقة 
ق کک وعد ذلك لا ”انت € ال اقتراب عبر ميا شر وام الاطاق کان شہہا 
حركة ”وولف“ المائية فى كو بيك“ (کندا) لاعن حبث سرآ| فقط . ف رقسم من آسطول 
الشيال ونقالاته من بطار یات ” فیک بورج لوار و اوت ال ا تعد عن 
asla!‏ ءسافة اىن ما ٠‏ شور ار معقام ابلیش اى تلك النقطة ر طرق الشاطء إل 


" 


یسوی“ وتعت ستر الحرکات ای کان قام بها ” شيرمن “ لنشتيت أفكار العمدو متجها 
لعو یال الشرق من ” في كر بورح“ ٠‏ م ا ش ای شاط الشرق فى مواجهة 
مةأومة ضعفة . وللا انض ”شیرمن ٣‏ اا ياقام هذا غازفة مقصودة هى انفصابه 
عن قاعدته الوقتة ا ورك سمالا موعلا ف أرأفى العدو “ ووضع نفسه على مونحة 
”فيكز بورج“ معترضا مواصلاتا مع الولايأت الشرقية الريسية من بلاد حكومة الحنوب بعد 
أن دار من النقطة ا بدا دورة تكد تكون تأمة . فكان الضاهر الال هده انه وضع 
تسه کک المسافة الكانة بين فكل العدو ‏ لأن قواته كانت متشدة فى ”فيك بورح؟ 

وف ”جا كسون“. وع مسافة ربعن ميلا شرقا توجد نقطة !تصال السسكة الحديدية الحاية 
أإلخارية مالا وحنو بالط اريس المارشرةف فغر نا . ولکنه فی الواقع ززح عل هدن 
کين e‏ هو جد ر الد کر انه حا وصل الى هده السكة ا دده را من ال سجن 
أا ل ةر جو الق ل ادوا اح جا كرون وق داك دان 
انغ الى طرأ على الظروف الاسترا ية سبب تطور السكك الحديدية ٠‏ لأنه بيا كان 
الوك لستخدم + ا سلسلة تلال کا حزه (سده) الاستراجی . کان حا ”انت“ 
الاسترا جى نشا عن تملكه نقطة واحدة ‏ نقطة اتصال الحطوط اخددية. وعد أناستولى 
عل هذه النقطة دار الى الوراء وتحرك زاحقا على ”فيك بورح“ وكانت اذ ذاك قد انفصات 
وبقيت منفصلة مدة من الزمن كانت كافة لاسليمها بعد ذلك إسبعة أسابيع ٠‏ وكات النتيجة 
الاستراتجية على أثرذلك تح طرق ” تساتانوجا “ الى ”جورجا“ الى هى مورد الغلال 

TER ode 


فكانت هز ية ابلحنوب حينذاك نكاد تكون أمر| لامفر منه. ومع ذلك فان جنود الثمال 
کادوا بفقدون النصر اذى کارس مضمونا دم DE‏ الال اول غا آل 
فى نة ۸٠4‏ تحت تار الشدة وأصبحت الكامة للمنصر الأدى وأخذ حب الالح پزداد 
يوما بعد بوم بانضام الذين ملوا الحرب الى صقوفه . وكان موعد أ تخاب اروس فى نوفير 
فکان لايد من اعطاء وءد صرح بتعجيل النصر و إلا تخب ریس غیر * E‏ 
لاتفاق مع المدو عى عقد الصلع ٠‏ وحذا السبب استدعى ”انت“ من الغرب القبادة 
العلاء ة us‏ هرھ ET‏ عل النص المطلوب ا بالاسترا رة یی کن اعيا 
دا أولئك القادة المخمسكون بالأصول العتبقة المفق علا سن ر جال ابحندة 8 !ستخدام 
قوته المتفوقة على العدو تغوقا هائاا ,أن بلق ثقله عل جيش العدو فيحطمه تعطما» أو اس 
بنهكه « بالطرق المستمر » ٠‏ فقد شاهدنا أنه فى حلة ”فيك بورج“ لم لستخدم الاقتراب غير 
المباشر لمارف الا بمد أن اتج الاقتراب المباشر أ كش من مرة مم فش » وعندها نفذه 
عهارة الأستاذ . ولكن ا ذلك الدرس . م نطبم عل دهنه . 


الان وهو ف منص سب ااقادة العلا حاءت اعمال مطاقة اطسعته . ول ص على اتاج 


الاو وات اا ر القد ي و أللنوب من نى و رهانود “ متجما و ET‏ 


دلك کان ری ال سء انحر س لان عر صه الحقيق هو حس اعدو أ ا من کول عاصرة 
العدو. فوحه ھے و سے ا وزودت وله اما ذهب“ أ لك ا أ ضا أن ندذهب “ 
وانصافا ”لرانت“ أيضا يحب القول انه وان كان اقترابه مباشرا بالمعنى الشامل فهو لم يكن 
معن محرد اندفاع حى مطلقا ¿ وف أللققة انه كان سى دا لاالغاف حول جنا 
ءدوه بالمناورات وان كانت فى عط ضبق ٠‏ وزاادة عل فلاف فانه اتوق كل الأصول 
ااعسک به الممححة من لاجقا حنداد حيشه ٤‏ ومالازمه اتاء عرص صب عه لاګوله 
AE‏ فر ات ٥ن‏ حي آنری bS‏ الث لا موقا = ا LP‏ 

و ق لادی اتىعوا طرقته فی سنة ۱۹۱۸-۱۹۱ أل ن حسدوہ عل ما لاق مر رده 
ا هن ٠‏ معا اأعول الدى ا ره وألثقة |[ ی لا تقطع ٤‏ ٿن e‏ أن ظروفه كانت من 
أ كل ظروف الاستراتججية الأصولية احسن طرقها المنطو ية على الاقتراب المباشر 


وع داك فی ناه صف سن ۱۸۹ بات ف دی ا اال رة اانصر انى 
كانت ناة ٠.‏ فى الصبر وال قد بلغ النباية حى بس ”لنكان“ من اعادة 
اتخابه ‏ وهذا جزاء موم على اللقة المطلقة الى أودعها فى منفده e eT‏ 
صدف الع م آلى ادا ا برت“ فونه ا أتفوقة الى کیت الان ا ل صعب عل ام 
المعارك الطاحة الى وقعت فى ”رة وق كراد هار ر“ وفشلت فشلا اما فى سحق 
جيش العدو ٠‏ وى حين أن النتيجة الريسية - وهى المزة الغرافصة الى توفرت بالدوران 
تم حت بلغ ما يقرب من مؤنحرة ”رتشموند“» أحرزتا المناورات انى لم لسك فما دماء 
تى حصلت أثتاء زحةه . وء لل ذلك فقد كان على ثىء من الرضاء أوجوده بعد اللمسائر 
2 ق الموقع الذیاحتله ”ما ککلدن“ ۲ عل ان او الذی کان ظهر أنه 
فى اشد درجات الملوكة أضاء بفأة. فان ”لنكلن“ أعد ا تخابه فى ا 
فا هوالعامل الذیآغائه وحال دون احتال !تخاب ” ما ککللان“ م غ 
الذی کان يطلب الصلح لبحلعله؟ ليست حلة ”حرانت“ الى لم تتقدم فى اواقع بين بوليه 
ودلسمبر بل أخفقت اخفافا من دوحا ف تصرف ركفا کشر ااا الدیى 
کان سبب النجاة هو باقرار ااؤرخین استیلاء . ” شبرەن “ على ” اطاتا “ فى سيتمير . فان 
انت “ عند ما استدعى لتونى القيادة ألع ليا »حلفه فى القعادة ل E‏ 
اشترك عقدار غبر اسر فی الهوز ادى احرزہ ‏ حرانت نت“ ف ”فک ر بورح“ . وکن تاقض 
بین آمانی کل منہما ٠‏ فبیا کان الفرض لوی الذی بر اليه ” حرانت “ هو جيش اعدو 
کان د شیرمن““ ری ای اللاستيلاء على النقط الاستراعجة . وكانت اط“ ای هی قاعدة 


و ت 


حش العدو الذى بقاومه ليست نقطة الاتصال بن أربعة خطوط من خطوط السكك 
اخديدة أهامة سب ٠‏ بل كانت أيضا مستودعا لمؤن حيو بة ٠‏ وکا قال ”شرمن“ كانت 
”ملبئة بدور صب المعادن (المسا لمسابك) » والترسانات » ودور الصناعة [الورش) الک 
فضاا عن كوبا رما ادا وو ا a E SR E SD‏ 
وسعی لان بضر ہا ورات بقدر الامکان بدلا عن ضرا عر أذ كان متشبعا بفكة 
الفوز بأرخص ين مكل . ومهم وجد من لسعب الاراء فى تقدر قيمة الفرض الذى قصده 
”انت“ والفرض الذى قصده ”شبرمن“ فان الطاهس هو أن لخر منپما ا 
اتفسبة الدعوةراطية . ور ما كان الا ى المطلق وحده الوائق من سکره هو الذى ف وسعه 
أن امل أن انظ عل الثل الأءل للفكة العسكرية بان يجعل ”القوات المسلحة“ الغرض 
الدی ری اله . وان کان حى هو نفسه بترم الحكة فيوفق سن هذا المعل الأعل وحقائق 
الموقف . وبزن الظروف المتوقعة لتنقده ميزان العقل ءودكن الاسترا ع ى الذى حدم حكومة 
دموقراطية لا بسع له لجال ہدا القدر ٠‏ فهو بعتمد على ما مده به عدمه مر اعون 
وما بوليه من الثقة فيضطر لأن يعمل فى حدود من الوقت واتكاليف أقل من ٠‏ 
يعمل فما الاسترا جى ”المطلق“ . وتطلب منه مكاسب سربعة بالحاح S|‏ 
ما بای به المستقیل فى انحر الم فانه اا تقدم المساب ٠‏ ومن ى قد تلجئه 
2 لن خد عن غرضه موقتا» إو عا الأقل “ عطه شک انحر ان بغر خط عملاته . 
٣‏ هده الع وق الى لا مقر مما در ,)ا ادا : خت ان کن 
نر ET‏ العلا أ كثر تطابةا مم الحقيقة المقلقة وهى أن الجهود العسكرى قوم 
ی ساس الذى رتضه الشعب ا أن تدع الرجال والذخار ٠‏ بل وح موالاة القتال 
a‏ ذلك توقف على رضاء ”رجحل لشارع“ . فان الذى باحر الزمار محتار النعمة. 
ولیس ما منم أن يعطى الاستراجيون أجا » من النوع والصنف > أ كثر اذا م أصلحوا 
غاتہم بقدر ما فامکانیم حت تقبلها أذن الشعب ( بريد أن لا مانع من تقد انود والذخائر 
مادام القاند يعمل ما رض الشعب) . 


وقد كان اقتصاد ”شرمن“ فى القوة بالمناورات أ كثر ظهورا لأنه خاافا ل كان عله 
e IR‏ مدا فعا خط حدیدی واحد لاستیراد ونه . ومو فاك 
فاته جنا تور بط حاوده ف جوم مباشر رلك هدا امل وأنتعد عنه . ر ام e‏ 
فی کل هده الا نر» ای أنقضت ف المناءرات ألاهة وأاحدة ف ”حل ٠ NS‏ وا دو 
جد e‏ دا اهجوم ليوفر علي حنوده مشقة موالاة الس مر ا الى فوق مطل 


و ر ت با مياه وأن هدا المجوم صد aE‏ وقد حی تا ر لو اا ان الج م اوق 


س 4 س 
س ٤‏ 2 کا ا ° i If‏ ا | i‏ إا 
څحرد أعاقته لول س ن ۰ وراس دددق الواق ف الرة وجرن لی حصت اء زا حقت 


x 


الذى قضم یه ”شبرمن“ ۱۳۰ یلا مجتازا بلادا جباية تتقاطع فما الانهروورط ف جنودد 
ف معر كه سجومبة ٠‏ وهو فى الحقيقة كان قوم بلمناورأات مهارد أستادرج ن جنود انوب 
ا لمرة بعد المرة الى حهات لا طائل نحتما فأن أرغامه عدوا متخدا حصة فاع الاسترا چجی عل 
اهاج سلسلهة من الحركات التكتيكة التعرضية الى تكلفه خسار كثيرة كان فوزا فى المهارة 
الغنية الاسترا ية لم سبق له مثال قى انار 4 رفع من شأن هده المهارة رصغة حاصة 
هو أن ”شیرمن“ کان مرتبطا فی مواصلاته خط وأحد لا غير ٠‏ وحتی مع هراعاة أضيق 
قواعد القياس المسكرية ٠‏ وغض الظرعن التائ بحسي أدبيا واقتصاديا انذى أحدثه هذا 
العمل ٠‏ فانه عمل مجيد للأن ”شيرمن“ أوقع بالعدو من اللحسائرأ كثر ما أصابه هو ٠‏ ولس 
ذلك نسبیا فقط ٠‏ بل فی الواقعم ‏ اذا ”قورن“ مله بعمل ” جحرانت “ فی فرجینیا . ٹم ان 
”شیرمن“ بعد استيلاته عل ”اطلانتا“ جازف مجازفة مم سبق له مثلها » وانتقده عام کشرا 
الشراح العسكريون فقد فكر فى أنه اذااستطاع أن بحترق” جورجیا “سیرا و دعس قم سکککھا 
الحديدية عا آنا ”مورد الغلال فی ولایات انوب“ » وماما یرای کارولانا“ ابو ية 
”فكارولاا“ الشالة فان التأثر الأدنى ادى بده غزو لاد الحنوب عل هده ألمصورة > 
ووقف نسبير المؤن ”مالا ألى ا وال جيش ”نش“ ٠‏ يحدثان انيار مقاومة ولارات 
الحخنوب . ولذلك فانه أهمل جيش ”هود“الذى كان أبلاه الى ايلاء عن ”اطلانتا” ثم شرع 
فی سیرہ المشہور ””السیر ای البحر“ محترقا ” جورجیا “ وهو مون جیشهھ م اابلاد و ددص 
السكك الديدية فقام من ”اطلانتا“ فى ٠٠١‏ نوفير سنة ۱۸۹٤‏ وفى ٠١‏ دلسمير وصل الى 
ضوا۔حی ”سافانا “ وفہا أعاد فح موأصلاته وجعلها هده المرة حرا »> وحرم أبحنوب من لغورد 
الشهيرة الى كانت باقية له ٠و‏ بعد ذلك رك مالا تازا ولاق كارولانا“ وجاء عل مولح 
لى“ أما ”جرانت“ فانه لم لستانف الزحف الا بعد ذلك بثلالة أشهر ونيف » فى أوائل 
أبربل ٠‏ وهذا الزحف أحرز فوزا مسرحيا ٠‏ وتسلم ”رتشموند“ أعقبه تسام جيش ”لى“ ؤ 
ظرف أسبوع ٠‏ فاما من حيث الظاهم فا هذا التسلم ہجاء فوزا میررا لاس ترا ية 
انت“ المباشرة واتخاذه ”المعركة“ غرضا . وأما من حيث الج ادى ابن عل النار 
والرأى السديد فان عامل الوقت من اھ العوامل . فان تدهور مقاومة ولايات | منوب سيه 
جوع اذى کن له رد فعل فى القوة المعنو به ٠‏ فق د كان الاقتراب غر الاش ال ره 
العدو الاقتصادية والمعنو به حا ما فى الطور الأخ رجا كان ف التنقلات المتوااية الى مهدت 
م فى جهة الغرب . وهذه القيقة تتضح لن بدرس هذه المرب دراسة دققة شاملة . 
وقد قدرها حق قدرها ارال ”إادموندس“ ا مۇرخ ا حال الرسمى الذى وضع تار از 
العا ية . وذلك منذ أ كث من عشرين سنة حيث قال فى قراره ما ياتى : 


وا ن العبقر به العسك به الى اتصف ہا قاتدا انوب الكيران لي eé‏ وما کسون“ 
والمقدرة ار بية الى أتصف بها جيش فرجينيا الشمالية الى لا مثيل ها . وقرب الماأصمتين 
المتنافستين أحداهما من الأحرى کل ذلك کان سببا فى ركز الالتفات عل المسرح الشرق 
عرب بدرجة لا مبرر ها . أما الدرجات الاسمة فقد وقعت ف الغرب . فان الاستيلاء عل 
”فبکر بورج“ و” بورت هندرسون“ ف ولیه سنة ب ۸ كان النقطة اللقيقية الى طرا فسا 
الاتقلاب عل ارب ک کانت العملیات ال ی قام سپا جحد جیش ”شرم“ الغرنى الاکري ا 
أدت فى المقيقة الى انيار الحنوب فى ”دار عكة أ بۇماتوكىر “ اكان الذى سل فيه 
ا فی الشرف 

وذاك الالتفات الذى لام رر له رجح بعضه أل نففخة المعارك الى سجر ادى العادى 
اذى يدرس التارح »> وبعضه الى اثر حاسة ۶ هندرسون“ فی کابه المسمی * ستولوول 
ا الذی رعا کان شعرا حماسا أ كش نه تار عا . وذلاف بقلل من قيمة 
الاب ار ية ٠‏ بل على العكس فانه زادها . ور كانت هذه الزيادة راجعة الى بيان 
اا ارب ا کارا الىسرد أعمال ”جا كسون“ الننفيذية ولكن هذا الكاب 
قد اجتذب التفات الطالب الحر ى الربطانى الى حملات ”فرجينيا“ ها حواه من البيانات 
الشقة ٠‏ وأشمل الغر ية حسث وقعت الأعمال الحاجة . وقي مقدور ارال 
آدموندس “ بصفته وا ضع تار یڅ حرب سنة غ ۱۹ س ۱۹۱۸ آك يژدى خدمة للا حال 
المقبلة تله للتأثر المتولد عن هذا ”الالتفات الذى لا مبررله “ ف أفكار الريطانيين قبل 
نط 46 6 و الال ا كان له من أتر ف الاسترا ية الربطاتية ٠‏ فان لدعا ل بن 
تزا فقط بل کان قا عل قباس اطع . 

وعند ما نققل من الإرب الأهلية الأمركية الى الحروب الأور بية الى وقعت على أثرها 
فان الذدى بطع عل يننا أ کثر من غبره هو وضوح التناقض بين . فأول نقيض هو أن 
فی حرلی سنة ۱۸۹ وسنة ۸۷۰ کان کا الف بقن المتحار سن متأهہا خرب ولو أ میا عل 
الأقل ٠‏ والنقيض اتا أن الرضال کان ن جوش عترفة . والثالث أن الرباسة العلا لدی 
الفر قبن كأن عند کل متا | کثف بارش الأخطاء والرلات : تتوصل اله القيادة العليا 
ى اطرت الأمكة ٠‏ والرابع أن ن الاستراتعة الى اتبعها كاد الطرفن في کا لر بن كانت 
اقصة تقصا جوهمبا ف الفن . والحامس آنه بارغ من کل ما د کر کان اسم سربعاً . 
فاستراتعة ‏ مولتکہ“ کانت فی جوهم ها استرا ية الاقتراب المباشر ويس فبا من اللندعة 
اا ء سر » معتمدة على جرد قوة اسسطم ای تتا تتوافر ف تفوق ألقوة الحشودة ٠ ٠‏ فهل تچ 
ن فاك آن هاتین ابر ين هما الاستثناء الذي بضرب به المثل عل انات القاعدة ؟ نع نما 
مستفنيان فى الواقع ولکن لا عکن القول انما استشناء اللقاعدة إ ا عن االات الكثرة 


(¥) 


س ٣‏ س 


الى سبق لصا . لأنه لس فواحدة مهما أن كان كل من ضعف القوة و بلادة العقل كاا سا 
فى جانب اراق المهزوم فکانا تلقلانه من أول اللأمس . فكثرا ما شوهد أحده أوالآحر 
(الضعف أو البلادة) ولكن لم دشاهدا كلاحما مطلقا . أما فى سنة ٠۸٠٦‏ فكان ضعف قوة 
النساو ین من بادی الأ فی کون أسلحتهم أقل قيمة من أسلحة عدوهم لان الاو 
الى حشى من الحلف أعطت الروسيين ميزة عل بندقية الفساو يبن الى تحثى ٠ن‏ الفوهة کا 
لبت فى ميدان القتال با لا بدع شكا » ولو أن آراء الجامع العامية العسكرية فى اليل التالى 
كانت ميل الى اغفال ذلك . وأما فى سنة ۱۸۷٠١‏ فكال ضعف قوة الفرأسيين برجم بعضه 
ا اقلیتم المددية » وبعضه الى انحطاط درجة النعلم کا فى سنة ٩‏ ۰ فهذه الالات 
المزدوحة فما أ كثر ما يكنى لتفسر أسباب حاعية هن عة المساو ر ف سنة ٠ ۱۸٠١‏ 
وأ كثر منه لتفسير أسباب حامية هن مة الفرنسيين فى سنة ۱۸۷٠١‏ » آمام اقتراب مباشر 
أما الدرس اقيق المكتسب من هذه الأمثلة فهو لیس فى أن الاقتراب الاسترا جى فا 
كان استناء للقاعدة » بل ان الاستثناء من التحارب السالفة كان فى الظروف . فقد كانت 
ظروفا استثنائية حقا. وف المناقشات أو الاستعدادات الى سبق المرب لا محرو جندى عل 
امیس خططه على افتراض ان عدوه سیکون ضعما عقلا وجسما کاوین فی سنة ۱۸٩٩‏ 
والفرلسيين فى سنة ٠ ۱۸۷٠‏ ومع ذلك فان الواقع فى سنة ۽ ٠۹‏ هو أن الحطط الى وضعحا 
هيئات أركان المرب الختلفة وبينت تفصيلاتما وقبلتها عرب كنت مؤسسة عل الاقتراب 
المباشر . ومن ثم فان الاستنتاج الوحيد المكن ٠»‏ وأن كان لا يصق »> هو انا افترضت دون 
أن تعر أن ظروف سنة ۸۷١‏ كانت ظروفا عاديه لا استثنائية . 


وف نفس الوقت فان ما لستحق الببان قبل الاتتهاء من هذه الأمثلة هو أن الاسترا ية 
الألمانية وأن كانت مباشرة فى تصميمها الا أا كانت أقل من المباشرة ف تتفيذها . فان 
ال احة الى توغير الوقت فى سنة ٠۸٦٦‏ باستخدام کل السك السدديه الموجودة أدت 
”موک“ لن بزل القوات المروسية من القطارات على جبهة منسعة جدا تزند عل ٣٠١‏ ميلا 
وکان فی يته أن يجمها الى الداخل بأن تتلاق معا بزحف سريع محتازة منطةة الحدود ابمبلية 
ویضم جیوشه فی بوهيميا الثمالية ٠‏ ولكن ضياع الوقت إسبب امتناع ملك بروسيا عن أن 
بكون هو المعتدى خيب نية * مولنکه “ وذاك أ کسب استرانیمیته اقترابا غر مباشر ل یکن 
ف تصممه ٠‏ لأن اليش الفساوى احنشد واندف ال الأمام فى تلك الفترة شرم ” مولتکر “ 

من الساحة الى كان بريد أن يتشد فما ا وی عهد بروسیا » لاعتقاده بان زاو ره 
لسا * اللارہة مهددة انتزع منه اأذنا على غير رضاه لتحريك جيشه المانى و اإحنوب 
تأمين ” سليسيا “ وبذا ازداد انقصالا عن ايوش الاحرى ٠‏ وبذا أيضا تحرك عل طول 


الس اأعلوى رف ۶ [ الافرنجية ) فوضع نفسه ی موقع دد جناح ومو حه ۾ الله اماو اويه 
وقد سکب اا کي من المداد فى إدانة ”موتك“ عل إدذنه للام ذا الا نشار المنسع 


قحف , 


فهذا الةرب أخل بتوازن القادة الساو به العقلى بدرجة مكنت البروسيين ٠‏ برغم ما 
ارتكوه من الأخطاء اللسيمة » أن بنذو ولا من ابلبال عل کلا اماب .۰ م حرزوا 
النصرالدى آحرزوہ فی کو اتی“ حث وقعت أخطاء آنحرى صبرت الافتراب غر 
ر فأصيح اما » غر أن الايد المسأاوى لب قبل افتاح المعركة > فأنه کان قد مث 
الى امبراصوره رسالة برقية يلح فما بطاب صا عاجل , 


و سنه کی و TE)‏ سا E‏ لى نهر ”الصار“ حٹث 
اشد حيوشه الثلاته مطقة ءل الةرلسين فقوم ا و و عل 
ا ا ا و و 
حوالشرق وآحرز فوزا تکتكا صغيرا دل قسم فرلساوی فی ”والسنبو رح“ وق النتيجة كان الأ ثير 
غير المباشر الذى أحدثه هذا الاشتباك الصغير حاسما بدرجة اعام مم کان يحمل أن انی 
من المعركة الكرى لی کان ق اة حدما رت الحيش الثالٹ كان مج له أن تخد طر بقا 
لسوده السكون متعرفا و شر ارج فة اروش الرس انات بدلا من دو راه 
الى الداخل لعزز الكل الرئيسية . ولذلك ل4 شترك فى المعركتير الطادسعين ”فيونفيل “ 
و جرافیلوط  “‏ فان موقع الفرنسہین کان فش وضع بجع شترا کہ فما شترا کا مرا اسا 
غير محتمل لو آنه کان آقرب م كان ودا السبب كان هو المامل اللوي فى الماور 
اتال الحاس . لأ الیش المراسی الرسی ‏ الذی کان قد ازداد اطا > لا فتورا ‏ 
تيجة معركة جرافيلوط ‏ لمأ تقهقر وارتد جناحه ودخلى الى قاعة ”متس“ كان فى «يسوره 
ان بقلت 4 الخيشن الاؤل والثأى الالمانس للدن کان الاعاء قد خد ھا کل ا 1 
ولکن احټال تدخل ابش المالٹ حرض * بازان “ عل البقاء آنا فی متس “ و نذا توافر 
الوقت e REE‏ م ولف رسن n‏ ی بعٹمم یعس جهودهم ای 
أ عقب کی الان اون ٠‏ وکات جه ذلك أن حرص l4”‏ ٧ا‏ ھون“ رص مدهل 
عله سسا سما ن قوم بحركته انخاص ا ك الحركة الدالة le‏ ی ی م وادار اک 

عقا . وده الكيفية ٠‏ فرصة ٠‏ لم تكن مقصودة ولا متوقعة ٠‏ ليش الثالث الذى 
ANN e e EE‏ 
مباشر ٠‏ فا کان منه ۰ أن غير الجاهه تغيرا تامأ من جهة اأغرب الى جهة الشيال ونحرك 


E 
هابطا عل جناح ”ما ڳاهون“ ومؤحرته فكانت نتيجة ذاك معركة ” سيدان “ حى فى الخرب‎ 
الذی کان فیه الاقزاب المباشر ظاھا أ کٹ ما فی غیرہ کان الطور الاسم بنطوی عل سالیب‎ 
غبر مباشرة أ كثر ما تدل عليه الظواهى . عل أن المشاهد فى جملة الأجحاث النظر ية العسكر ية‎ 
أن الظواهی هی الى كانت تتاثر ا هذه الأجاث »> دون‎ ٠ ۱۸۷۰ ایی وضعت بعد سنة‎ 
الاستنتاجات الحةة . وهذا التأثر هو الذى كان سود الحرب التالة الى كانت ف نطاق‎ 
فار الاستراجية البابانية كانت تتطوى على‎ ٠ واسع -- وهى الحرب الروسية - الاانية‎ 
الاقتراب المباشر الدرف اذ كانت تابعة لمستشار يا الألمانيين بغاية الدقة . ف تحصل أيه‎ 
عاولة الاستفادة م الظروف الى كانت ملابمة بدرحة فوق المعتاد . ظروف كون غهود‎ 
اروسیا الحر بی متوقفا عل خط حدیدی واحد» هو خط سک حدید سبیرا . ولیس فی التار‎ 
أحعه أن جيشا كان تنفس المواء من حنجرة طويلة ضيقة  كان ابش الروسى الذ‎ 
غر أن کل ما کان استرا تيو الیابان مکو فيه هو ضر به‎ ٠ کان ججمه پزید تنفسه صعو بة‎ 
ينزلون أ بايش الروسى »وحهة الى أسنانه مباشرة » فأبقوا جنودهم متجمعة وعات أ كر‎ 
تلاصقا )ا کانت حنود مولتکه فی سنة ۱۸۷۰ ۰ 2 م حاولا آن قوموا باقتراب تتلاقی‎ 
وود مام ”لباو -- انغ“ ولا اتصلوا بالعدو سعوا مارا لأن تجاوزوا جناحه . ولکن‎ 
اذا كانت هذه الحركات الى يقصد بها تجاوز اعناح تظهر على اللربطة كأنما متسعة نسبيا‎ 
ومع آنه نم یکن لدم جیش ”حر“ ثالث کالذی‎ ٠ وا ي النسبة جم القوات‎ 
کان لدی ”مولتکه“ ان حظه »> ولا طم تفر مل مت“ و لا ما چاهون“ يتلم‎ 
هذا الطم لام ابتلموا طعمهم باخذهم ”بورت ار“ فانہم کانوا بنتظرون ”سیدان“‎ 
فكانت النتيجة نهم كانوا قد أتعبوا آنفسہم بعد معركة ” موكدن “ النهائية الى لم تكن حاسمة‎ 
لدرجة أنهم فرحوا > وساعده الحظ » لمقد الصلح مع عدو مل النضال مع أنه م هثرك‎ 
. فيه عشر القوات الموجودة ديه بعد‎ 

هدا التحلبل التاريخى يعال الةائق » لا الآراء الفرضية » أى ما وقع فعلا وما نتج عنه 
لاما کان مکن أن بقع ٠‏ فان نظرية الاقتراب غير المباشر البارزة منه مجحب أن تستقر على 
الأدلة المجسمة المأخوذة ء م التجارب الفعلية بأن الاقتراب المباشر غير حاسم وهذا التحلبل 
لادخل له مطلقا امسن مختص بالصعو بات الى تعترض القيام باقتراب غير مباشر فى حالة 
عة ناتا کان أو قا : ٠‏ فليس من المناسب فى وحهة نظر هذا الموضوع الأساسی أن نعث 
عما اذا کان فى استطاعة القائد أن دسلك سيلا غبر الذى سلكه . وعما اذا كان السبيل الآر 
ودی الى تاج أحسن لو أنه سلكه . 


و{ — 


عى ان e‏ المعلومات العسك به العامة سترعى الالتفات دانمما . وكشرا 
ا 0 فاذا حول الااسان عن الموضوع أحقيق فده الدراسة ولحرح عنه 
فانه قد بلاحط العراقيل الى لاقاها الابانيون مس اء قله المواصلات ووعورة الأراضی 
ى ” کور ا“ و" منشوريا“ ومع ذاك بلاحظ النشابه العظم ین ”بورت ار“ و ”مانتاو“ 
فان كانت الظروف أ كثر صعو بة من بعض الأوجه . انها كانت أفضل من أوجه أنرى , 
فصلا عن أن الآلة (الميش) أحسن . وعلذاك فقد پنساءل الانسان ۶ا اذا لم یکن امان 
الاستراتيجية البابانية فى الطور الأول من المرب أن أستغل طم ” بورت -أرثر “ بالطر فة 
الدالة عل الدهاء الى استغل ما اليو ” مانتاو“ وف الطور الأخر 1 يكن هناك محال 
لاستخدام قسم هن القوة عل أقل تقد بر ضد تلك الحنجرة الضعبفة بين ”هار بين“ ”وموكرن“. 


النتيحة 

لقد اشہلت مطالعاتنا علا لحروب النسع التی کان ما اثر حاسے فی مجری التار جح الأوروی 
فى الأعصر اللالسة > وحروب النارجح الحدث الكرى المانية عسرة س معتارن النضال 
الذی قام ضد الیو حرا واحدة ھی الى کانت تد نارها تارة نی مکان » وتعود 
ای اللاب تار ألحری فى مكان آحر فكانت فى الواقع لا تنقطع . فهذه الحروب البألع 
ءددها سبعة وعشر ن حر با آضصمنت أ کشر من ٠‏ حل حرة .وی ست من هذه اخلدت 
فط ق ا ا ا ی ا 
و ”واغرام “ و ”سادووا“ و سيدان“ ‏ أمكن المحصول على شجة حاسمة بواسطة 
الاقتراب الاستراججى المباشر من اميش الرثيسى لامدو . وف الملتين الأولين مہا كان 
الاقتراب الاسترا جى المباشر الذى قام به الاسكندر قد سبقه المهيد باسترا يحية عظمى 
مؤسسة على اقتراب غبرهباشر هز" الامبراطور بة 'لفارسية من أساسما وزعزع هة أتباعها فما 
واس ذلك سب بل انه كان مض موا بامتلاك اله تكتمكة متفوقة ترقا لا يوصف .ثم نقد 

کک غەرمباشر . وال ملتن اا یتین کان ناایون شرع فما ان حاول القبام باقتراب 
مباشر ۰ م م ءدل من الاقتراب غر المباشرالى اقعراب مباشر . وعدوله هذا برجع بعضه 
صره » و بعضه ال لقته فیتفوق آلته (جیشه ( التفوق كان رت عل المدفعية 
التجمعة كلا . فكان الحسم فى كل من ”فر يدلند“ و”#واغرام“ راجا بصفة رليية الى هذه 
الطر ية التكتكة اخدثة ٠‏ عل أن المن الذی اشتری به فوزه فی هاتین المعركتسن وما کان 
له من الأری حظ نابليون ليس ما لجع على العودة الى مثل هذا الاقتراب المباشر حى 
ولو موق کتک مثل هذا التفوق . أما يى سنة ۱۸۹ وسنة ۱۸۷۰ فقد شاھدنا ا ص 
انه أن هاتين الملتين ولو أن تصميمهما كان ءل طريقة الاقتراب المباشر ٠‏ الا أنما تحولا 
عل غبر قصد الى اقتراب عبر مباشر ‏ عززه تفوق الألمان اتکتیی فى كلا الالتسن - 
السلاح الدى بحثى من املف فى سنة ٠ ۱۸٠٦‏ والتةوق العددى فى ستة و 
sS‏ احق سے جنرال ف اارضاء 

اتتهاج استراتيحية الاقتراب المباشر ‏ ومع ذاك ففى كل عصور التار الاقتراب المباشر 
هو اأصورة المعتادة دا) اشا ر ٠‏ وکن الاقتراب غیرا لماش المقصود بالدات الاستشاء 
النادر . فقلبلهم القادة » حى ا الدين انم جوا الاقتزاب غرالمباشر فى'سترا > 
الافتتا ة٠‏ وف أغلب الأحبان اجوہ کا حر حل بل وک حر مغاصة ومع ذاك فقد أڏی 


س اټ س 


ای المحسے فی حین أن الاقتراب المباش رکان قد انتھی ہم الى الفشل فت ركهم بمحالة من 

ا ا هوول معها عل محأولة أ: ناج الاقتراب غير المباشر والفوز حاسم الذى حصل 
فى مثل تلك الظروف الى تكون قد ازدادت سوءا له أهسة ذات مغزى خاص . 
غیر ا لحاس ظاھرین ظھورا لا بقل جدلا وھی ت ا ق اللحر ”الاي “ 
( القع الشرق من البحر الأبيض المتوسط) فى سنة ه٠4‏ قبل الميلاد و ” إييامينونداس“ 
فی ”اللو پونیز“ فی سنة ۹۳" قبل المیلاد و ”فیلیب“ فی ”ویوا “ ی سنة ۳۳۸ قبل اليلاد 
واا aS‏ عل مہو ا ہد ا سدم ٤‏ ) اهند) وصد AEE‏ و ل کن" ۴ الشرف 
القرنب سنة ٠.٣‏ قبل الميلاد وهانبال قى حلهة ”تراز مين“ فى ” إترو ريا“ وحلة ”سيو“ 
ف E‏ و ( افر شا و زار“ ۲ ا إلردا ¢( ۲ اسشا 

وف E‏ ادت ا ن و ار ¢ فل ا 1 
وحمل ”تور بن“ فى الالزاس سنة ٠٠۷٤‏ -- هب وحلة أوجين فى ابطاليا سنة ٠۷٠١١‏ وحلة 
” مارلبورو “ فى ”فلاندرز“ سنة ۷١۸‏ وحلة ”فبالار“ ستة ٠۷٠١‏ وحلة ”وولف“ 
ET‏ وله دو حوردان E‏ دد ال و ا 1۷44 وا 
الأرشدوق وو اا عل ا e‏ 2 ات“ س ۱۷41 وحلات ونا بارت 
فى أبطالا سنة ٠۷۹١‏ وساة ۱۷۹۷ وسنة ٠۸٠١‏ وحلاته فى ”أولم “ و أوس تراز“ 
سنة ه٠۸‏ ۰ وحلة ر“ : و “ف لدت “فک 
أبانت عتة أ مغل ”لحد القاصل“ أى ال کان 2 الاقتراب أو تاره أقل وضوحا 
ن عبر » 

فده النسنة األعظمة الات التارخ ا اة سمة الى زادنا قىمة ددوره الاقتراب غر امیاشر 
ا جرا عل أن تتح ل 'لاقتراب غر الم اشر هو صمو ازن FSI‏ جره الى تتوافر فما 
ماهو أقوى وأقطمللدلالة علذاك ا مء نع ذلك أن كارقادة التار جه ماعدا الاسكندر 

1 1 

الذين أحرزوا ااغوز بصورة منتظمة حيا كانو' بواجهون عدوا مستحكا فى ءوقم قوى سواء 
كانت قوته طبيعبة أو مادية ما كانوا احمونه مباشرة مطلقا إلا فى النادر جدا > وأنمم اذا 
اضطروا ع الظروف القاسية أن جازفوا مها ته مباشرة عل غم رضاء منم كانت ااننيجة 
فشلا تامأ سوه تا رجهم ٠‏ فان ”اء رانورو“ ئ د عن ص 0 الافتراب غير المباشر اا 
إلا هص 0 ۾ وأحدة فحی فا اللا ج الى أحرز ها شوره سنن وحاد عله سبزار عدة مات 


تکید شسہتہا e‏ آما سیو“ وک ومو یل فل دا مطلقا فکا دا القاندن الک 
ھ شس تما ا لوم 3 ودم ل م لبمار ی 
الوحبدين ن الاد ن نصا ا امإ أ 0 Ek‏ ا وحے 4 نے بارغ من 

ا ا 
توق آ لته تغوقا لاحصر له کان ا | باقتراب تکتیی غر اشر . 


وزيادة علذاك فان التار جح بين أن القائد الكرر يقدم على الحازفة بالاقتراب غر المباشر 
الذى تكته أشد الأخطار بدلا من أن لسنسام لاقتراب مباشر ‏ فاذا قضت الضرو رة 
الخا ر اال اوالصخري او اقغات بقسم صغر من جيشه ۽ بل واتقص ل عن 
»واصلاته واتعد عا فیواحه »۰ فی الواقع » كل الظروف والالات العا كسة بدلا من قبول 
الغلب الذى ينتج من الاقتراب اليا n‏ المعازفات الطبيعية مهما عظمت هى فى القيققة 
أقل خطرا وال ا کا من محارفات القحال ۽ وکل , الطروف فى الا _تطاعة أن عسب 
ام وک الوا ا وعوائق المقأومة البشرية ٠‏ فى 
الامكان التغلب عليما بالحساب والاستعداد القامين عل التبصر بحيث تكاد تقظ طبقا ”لحدول 
مواعيد“ ولكن‌حيا تمكن‌نابليون منعبور جبال الألب ”طبقا لحطته“ أعاقته طابية ”ارد“ 
الصغبرة وأعاقت حركات جيشه إعاقة جذية حعلت كل خطته فى خطر 


الان اف د ا 1 ال معا ارك التارع الا سمة بألدور فنجد ی یع 
هده المعارك بو حك التقر ب أن الطافر كان فد وصح حه مه ف حال“ نقسبة غير ص ضبة فل 
شوب القتال وأمثلة ذلك ما اون و رو کک و |إجوسوتامى“ و ماتنه < 
و "روني “و کن ¢( و م تاووروس ¢( و و 6( ود a hh E‏ 
2 1 ام و وارد“ و و وك و*فلوروس“ و ر ضول“ و a‏ 
ونا و 7 رج“ و کو جر خجرانس ( و ان“ 


واذا معنا بين الفحص الاسترا تى والفحص التکتیكى نجد أن معظم الأمثلة وأحدة 
٠ن‏ إحدى فئتين . إما اا حصلت من !سرا عة دفاع مرن التقهقر المقصود _ 
أعقبه جوم تکتیکی » و إما من استرانوية جوم ( أى تعرضية) ری ہما الاجم الى وضع نفسه 
فى موقع ”حير“ للعدق بعقبه دفاع تكتيك . فكل من هاتين الصورتين المشتركتين تكن 
اقترابا غير مباشر . والأساس الذى تقوم ا ا لوجهة النفسية ( لسبة الى علم 
الفس ابشرية) يصح التعبير عنه بكلمة واحدة م ر اقول ععی 
أعمق وأوسع من ر الذی اراد لاوز بقتز“ إن الدفاع هو أقوى صوره الامسترا تة 

وأ كثرها ا لأنالتركيب المبين بالفئة الثانية وان كان عبارةعن حركة د 
قاتمة عل اساب اللوجستيك یک ( اساب اللوحستیی هو العام اذى عث ف عركات الود 
وميا ) إلا أ ن الافز الب هو حر العدو الى جوم ”مختل النوازن“ 
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والاقتراب غير المباشر الوارد فى التار م كان تمل عادة عل حركة عسكربة قانمة على 
الحساب اللوحست موحهة الى هدف اقتصادى هو المورد الذى قستمد منه أى البلادين 
أو يشن المتحار سن مؤنه ‏ وكان بحصل أحانا أن تكون الركة ذاتا اقتصادية . 

وهناك استتتاج آنحرمن مطالعاتنا ر ما لم يكن إيجابيا ولكنه بالقرينة على أقل تقدير » 
هو أن مما بعود رة أ كثر فى الجلة الحر ية المىجهة ضد أ كثر من بلاد واحدة أو جيش 
واحد أن حصل الاحتشاد أولا ضد الشر يك الأضعف بدلا من عاو قهر الشريك الأقوى 
اعتةادا بان هز مة الأّقوى بيترتب علا انيار الانحرين من تلقاء “اش 

ففى النضالين اابارزين فى العام القدى - تغلب الاسكندر ءل الفرس وتغلب ”سيو“ 
عل ”قرطاجہ“ ‏ وتم کل منہما عل ارقم ا . وهذه ال سترا عة کک اا ا 
على الاقتراب غير المباشر | . تقتصر على إبجاد e‏ ”مقدونا“ و ”روما“ من العدم 
ا أعظم خلف ها وهى‌الامبراطورية البر بطانية وعلما تسس حظ ا بليون بوتابارت 
وقوه الامبراطور ية . ثم حصل بعد ذلك أن قام على هذا الأساس ذلك البناء الدظم الثاست 
الدعائم وهو الولايات المتحدة . أما فن الاقتراب غير المباشر فلا مكن الإلمام به إ لاما اما 
ولا تقديرغابته تدرا تاما إلا بالدراسة الشاملة لكل تاربخ الحرب وامعان‌النظر فيه » غر آنا 
ستطيع عل الأقل أن نحل هذه الدروس الى صورة محسمة ونضعها ى كامتين إحداقماسلبية 
والأحرى ابحاة . 

الأول هى أنه أبام أدلة الارح الى لا تنقض لا بوجد مبرر بر ر القائد فی دفع جنوده 
ای شوم م باشر عل عدو تات قى موقعه . والثاى أنه بدلا عن السعى الى قلب موازنة المد 
رسا عا E‏ > حب اما قبل ال شروع ف امجوم أخقبق أو قبل أن 
دستطاع الشروع فه تحاح . 

ولقد لاحت القيقة الأساسية أمام بصيرة ”نين“ حين قال الاسترا ية الى هى كثر 
سدادا فى الحرب هى إرجاء العملبات الى أن بعل الانعلال الأدى بالعدة e‏ تزال‌الضر به 
القاضىة علمه صا كاوسملا“ .وذلك لا تسر دا )اء وطرقة دی اد 
ولكن هذا القول قبل التعديل الى هذه الصورة : 

”أسد استراعحة فىأبة حمل حربية هى ارجاء المعركة » وأسد تكتاف هو ارجاء اهجوم 
الى أن تتزحزح قوة المد الأدبية فتجعل انزال الف بة اخاسمة أمرا مکا > . 


اللاب العا شر 


-_ 


الناء 

بعل أن أستتحا من لیل تار ما استنتیحناه لوح لا أن من افد أن بقع ع اللأسس 
المحدیدة سسکا للتفکر الاسترا تھی 

ولداً أولا شه فهم معنی الا اة فهما لا شوبه غموض ولا اهام . فقد عرفها 
لاوز ماز“ “ن کاب الاری الي عن ایرب“ آنا ف أستيددا ك 
لصيل على الغرض المطاوب من أرب . وبعبارة أحرى الاستراتية عبارة عن الحطة 
اموضوعة لمرب . فهى ترم ألجرى المنوى اتخاذه لملات ار بية الختلفة الى تتكون ما 
المرب ».وتنظم المعارك الى تقع ف كل منها “ . 

4 ع وب هذا التعر شف آنه عدي عل دار ااسباسة ی الادارة RF‏ لغرب ا 
پیب أن ا عا کک e‏ الضرورة »لا ألقادة العسك بون لذبن e‏ اک 
نوا عالا أو أعوانا 14 ومون بالسيطرة التنفيذية على العمليات ٠‏ وعيب آل هوأنه بضيق 

2 الاسترا سے“ ویحصره ف جرد استخدام امعركة فتتولد من ذاك فة ُن المعركة ھی 
ر اة لاجا به ه لاسرا تة » کات هده خطوة سپا اها آتباعه ادن کانوا اقل 
قا وا را رر ا ی ا ا ی ی ا ی ار 
انحر اضعا المد اذى هو خوصض ي ار معرکة سام , 


علاقتبا بالسياسة س .أن إزالة القير س الاسترا تة والسياسة لا تحدث فرقا كرا اذا 
کان کل ٨ن‏ الوظيفتين منوطا خض واحد باشترا کھما معا هي الال م م ”فردريك“ أو 
الیو“ وکن ا ان وحود حکام عسک رین أو توقراطیین (مطاق الت ف) م il!‏ 
کان دا من الأشاء النادرة وأ صيجوا لا وجود غم ف فی القرن لتا سععشر فقد کان ا 
بين السرا نيجرة والسياسة خادا ومطما . آنه ع رحال اندية 3 ذلك ازع الباطل من 
أن السياسة يجب أن تكون فى خدمة ادارنم الاه ت رها الو ةا i‏ 
هدا الزعم بجحررجال السياسة الى شحطى جدود دا رم تلك أ دود الى لا قد طا وندخلهم 
ئی اعمال موظفهم ا وهو لستخدم آلته فعا , 
آما ”موک “فانه توصل ال اعرف أ ا کار وضو ً فی تعباره عن الاسا ية آنا 
الفعل ن الوساثل الموضوعة ت تصرف الق اتد ٠‏ وا جراز الغرض الطلوب“ 
فهذا التعر يف يضع مسئولية القائد المسكرى أمام الحكومة إلى تستخدمه . وهذه المسثولية 
تطوی عل يڏل ألقرة الخمصة له فى حدود مسرح العملبات المعن 4 ذا رای فده la.‏ 


ا کے 


السياسة الحر بية العا بأقصى درجات الر ح٠‏ فاذا عن له أن القوة المخصصة له لاتكفى للقيام 
النصيب الحدد فله الحق أن ببين ذلك . واذا رفض رأيه قى استطاعته أن يتنم أو أن لستقيل 
من القبادة . ولكنه جاوز حدود دائرته المشروعة اذا هو حاول أن على عل الحكومة مقدار 
القوة الى توضع حت تصرفه . 

ومن جهة أحرى يحق لحكومة الى ترسم سياسة الحرب وتوفق بينها و بين الظروف الى 
كشرا مابطرا علا التغير أثاء ا لحرب »أن تتدخل فى استراحبة الملة لس فقط باستبدال قانگ 
فقدت قتا فيه بغيره » بل بتعديل الغرض الموضوع له بناء على ماتحتاج اليه سياستما الر بية ٠‏ 
ومع أنه لا نبغى ما أن تتدخل فى كيفية معا لحته لآلاته واستخدامه اياها »يحب عليما أن تبن 
له نوع العمل الإطلوب منه بيانا لا غموض فيه ٠‏ وعل ذاك فليس لزاما أن بكرف غرض 
الاسترايحية هو جرد السعى لقهر قوة العدو العسكرية . واذا رأت الحكومة أن العدو عك 
اتغوق العسكرى بوجه عام أو فى مسرح خاص فقد يكون من الحكة أن تام باتباع استرا ية 
محدودة الغابة والقصد . ثم انها قد ترغب أن تنتظر حى بتغبر ميزان القوة تتدخل حلفاء ف 
أو بانتقال قوات من مسرح آحر. )ا أنها قد ترغب الانتظار بل وأن تحدد مجهوداتما الحربية 
موقتا ينا تقوم الأعمال الاقتصادية أو البحر ية بالمصل فى الالة . وقد ترى أن التغلب على 
قوة العدو العسكر ية ع‘ خارج عن طاقتها تماما ٠‏ أو أنه لا دستحق يذل المجهود»وأن الغرض 
اللقصود من سياستما ا لحر ية بمكن ضانه بالاستيلاء على أراض تستطيع الاحتفاظ ا أو 
استخدامها فى المساومة فى مغاوضات الصاح .ومثل هذه السياسة هما تعضيد من التار جخ أ كثر 
ما اعترفت به الآراء السك به حى الآن. وهى بطبيعتها سياسة أقل ضعفا ما بصوره مر وحوها . 
فهى فى الحقيقة م ترطة بتار بح الامبراطور ية المر بطانية وقد برهنت همارا على كونما م ساة 
النجاة لخافاء بريطانيا » ومغنا داعا لنقسما ٠‏ ومهما كانت هذه السياسة العسك نة متبعة دون 
ادرال ومعرفة فان هناك أسبابا تدعو الى التساؤل عا ادا كانت لا ستحق أن بو به هما فی نظر به 
ادارة الحرب 

عل أن السبب الداعى عادة لاماج استراتعجية محدودة الغاية »أ كثرمن غبره من الأسباب 
دو انتظار حصول تغييرنى ميزان القوة ٠‏ وهو تغب ركشرا ما بطلب و يحرز اناك قوة العدو 
واضعافه بالونحز دلا من المحازفة بالضر بات . والشرط اللمحوهرى لمثل هده الاسترا عة هو أن 


الغرض قد ممكن تحقيقه بااسمطو والاغارة على موه »> أو جات علية تيد أجراء من قوته 
أو تتزل با خسار تزيد عن لسبة ما يصيبنا بمققدارعظم + أو باغرائه على القيام جات لا فاندذ 
له ما E‏ باستدراجه آل للستت فوته فى مسافات واسعة » أو مما لا شل أشمة عن ذلك 


E 
والتعريف الأضيق بلق ضوء' على المسألة الى سبق الساؤل عنها وهى مسالة استقلال‎ 
القاند تنفد استرا يته الحاصة ف حدود مسرح عملباته . لأنه اذا استقر رأى الكومة عل‎ 

اتاج سياسة حربية ”فابية“ ( لسبة الى فابيوس وهى تطوى على التغادى من المعارك ) فان 
القاند الذى سى لأن يهر قوة العدو السك ية > ولو فى دود دارته الاستراعية قد نضر 
السياسة الحر بية الى انتجتا ا لحكومة أ كثر عا نفعها . فالمعتاد أن ااسياسة الحربية الحدودة 
الغا ةم اتاج استرا عة حدودة الغابة أبضاء ولك تنج الغاية الحاسمة الا تخرص الكومة 
فھی وحدھا الی لستطيع ان ت فيا اذا کان اأص ستحق دل 


فالاآن استطيع أن نعطی آفكارنا شكلا حسما فنضع تعريقا للاسترا ية أقصر ما سبق 
ذکره وأسمطل ور اکان أدق فنةول : ”هى توز بع الوسائل الحر بية ونقلها الى حيث تؤدى 
غابات السياسة“ لأن الاسترا ية لا تقتصر مهما على تحر يك اب ميش وهو الدور الذى 
يحدد ها فى أغلب الأحوال ‏ بل تشمل أبضا ما تحدثه من الأثر . ويا صرف تطبيق 
الآلة المسكرية الى القتال فعلا فان الأوضاع الى تخذ لعل هذا العمل المباشر والسيطرة عليه 
دسميان ”تكتيكات“. فان الفعتبن أى الاين وان كانتا يلا ان البح والمناقشة» لاعكن 
فصل احداهما عن الأحرى فى القيغة لأ ن كلامنهما لاتؤرعل الأحرى سب بل تندج فما. 


و أن التكتبك هو تطبيق الاستراتجية فى مستوى أدلى فكذلك الاستراتجية هى تطبيق 
”الاسترا ية المظمى“ مستوى أدلى . وهذا الاس الاصطلاحى ”الاستراجية العظمى “وان 
كان فى الواقم مرادفا السياسة الى بتقيد بها سير المرب »تمبيزا ها عن السباسة المستدءة ا 
تحدد الغرض المطلوب مما » فهو بين المعى المقصود من ”سباسة التنفد“ لأت مي 
الاستراتيبية العظمى هى وضع كل موارد الأمة عل قدم المساواة »ى التوفيق ينها كايا و 
حو احراز الغرض السياسى من المرب - أى ادف النهاى الذى تحدده السياسة القومسة . 
والاسترانعية العظمى من واأجباتما أن تحسب موارد الأمة الاقتصادىة وقوة رجاها وتتقدرها 
وترقممما لكى تعول ابحنود المقاتلة وتكقل بقاءها. وتفعل ذلك أيضا بالموارد الأدبية لن تر رة 
قوة ارادة الرح وابللد وانعاشمما وحايتمما ها من الأهية ما لامتلاك الصور الأحرى للقوة 
المادية امجسمة . وعلما أن تنظ توزیع الوه ا اللحدمة المتعددة ٠‏ و سن هذه الأفرع 
والصناعة ٠‏ وليس ذلك كل ما علا لأن القوة المقاتلة ان هى الا احدى آلات الاستراتة 
العظمى . ومجب علم|ا أن مسب حساب قوة الفغط الم لى > والضغط الدلوه‌اتتک > 
وااضغط التجارى ونستعملها . وكذلك ما لا يقل عن هده القوى » وهو الضغط الأدںی 
لاضعاف 'رادة مدو » فان القضية ألطببة هى فى ذاتا سیف ودرع ٠‏ وزبادة عل ذلك فنا 
أن الذى عد أف ق الاسترا تة هو الحرب > فان الاسترا تة العأمى تلق نظرها الى ما و راء 


و جا 


ارب وهر الصاح الد يعقره ٠ء‏ وألدذى حب علا لس فقط اشر 1 ك الآلات المتنوعة بل تذطم 
استخدامھا عل Nae‏ ارال ةلل لتقي و باه ا 
اذا کن القم الأعظم a‏ ملک اضرا یھ العظمى لادا ھول“ اوا للاسترا عة 


الاستراية البحت س عد أن مهدا السیل وازلنا کل غموض صار فی امکاننا أن 
لى فكرتنا عن الاسترا ية على أساسم| الأصل الحقيق - وهى أنها ”فن القائد“ . ونجاحها 
سّوۋشف أولا وفو ق کلشیء ی سات الغايه المطلو به والوسائل ا وحودة والتوشق نما 
وټ ان کون الغاية متناسبة مع جموع الوسائل »وأن تكون الوسائل المستخدمة لاحراز كل 
غابه متوسطة من الغابات الى هد لاحراز الغابه الائية ٠‏ متناسبة م ما ده الخاية المتوطة 
من القيمة وما تحتاج اليهء سواء كانت احراز غرض أو انجاز تمهيد. فان التجاوز ( آى الزيادة ) 
قد يكون مضرا تفس الضرر الذى محدثه التقص.والتعديل اقيق بين الغابة والوسيلة يؤدى 
ا الاقتصاد ف القوة باح معنی هذا الاصطلاح العسکرى الد یکشرا ما أصابه لشو به وکن 
زطرا لطبعة الخرب وما حرط ہا من‌آلغموض وهو عمو ض بزداد جسامة بعدم دراستما دراسة 
علمية » فان التعديل القيق فوق مقدور الأشخاص حى ذوى العبقر ية العسكرية »ما النجاح 
فيحصل بالاقتراب من الحقيقة ما أمكن . 
ووحوت هده العا قة عل هده الصو رة سيه أ ن معلوماتا عن علي الحرب م العم الذى 
بکاد بکون فی الوقت ا اضر من الأشاء الى م تناوها الا نشاف ٠‏ مهما السعت فاته عل 
توف تطبيقه عل الفن ۰ والته oT‏ الغايه واا ی 
انه رقعه قىمة مة الوسائل ۽ 5 Ea‏ ارد اد ان غايه وا نساعها . وھا ر ات لے ہاب و لعدكت 
ورن اد أ بدقه ۹ 


E PR‏ کر امه منه 
ف التكتيك وف الاکن ا ل تکل أرب مه ۶ ف کا ان ی اروب العمل 
ار سی الدی لا کن حسابه هو الارادة البشر به الى ثل ف المقاومة .وا لمقاوءة هى فى دارة 
التكتيك . أما الاسترا ية فلاس عامما أن تتغلب عل مقاوءة الا المقاومة الانية من جهة الطبيعة. 
والقعمد ما انقاص احال حصول المقاومة وھی سی لأداء هذا اررض باستغاال عتهر ی » 
lle Ele EAS Oy‏ 
رمان ٤‏ وااطبوغر افة ْ والمقمدرة عا لل النقل ٠‏ وعبارة المقدرة ل اقل شھہ د ا من 
الوسائل » والمقدار »> » الد ن ستطاع ہما نقل فوة وإعاشتبا . 


کے کو ا 


وأما امغاجأة فهى فى دائرة النفسيات ( عام نفس ) وتتوفف عل حساب أصعب بكثر 
شا فى داثرة الطبيعيات ( ابليانية ) ٠‏ يختص بالظروف المتعددة انى تحتلف فى كل حال 
عنها فى الأحرى ٠‏ الى محتمل أن تؤثر على أرادة العدو . 

ولو أن الاسترا عة قد ترى الى استغلال البرك أ كثر ما رى الى استغاال المفاجاة 
او العكس بالعكس فان لكل من‌هذين العنصرين رد فعل على الآلحر. فالحركة تود المغاجأة . 
جا أن المفاجاة تعطى الحركة الحافر الذى بدفعها . لآن الحركة الى تزداد سرعتما أو الى تغير 
اتجاهها ل فىنفسما درجة فى المفاجأة لايد منها حى لوكانت غر عتفية ٠ى‏ حين أن المةاجأة 
مهد طريق الخركة باعاقما التدابر المقابلة الى تخذها العدو وحركته المقابلة . 

أ٠ا‏ فا مختص بعلافة الاستراتجية بالتكتيك أثناء التنفيذ فان الحد القاصل ينها كشرا 
E N a E‏ 
ومع ذلك فان كلا مما تاز عر الآنحر نظرا . فالتكتيك بقع فى دائرة القتال 
و علا ها 2 الاس ترا .ية فاا لا قف عند الد سب ٠»‏ بل أن من أغراضما انقاص 
القتال الى أقل قدر ممكن . 


س ی الاسترا ية س ھا القول س.جادل فة أ لذن من رام إن اباد فو ألعدو 
المسلحة هى الغاية الو حيدة الديدة فى المرب ٠‏ الدر بن يقو ول ال كدق اا كة اأوحد 
و مره والدین dm‏ علم ا قول کااوز تز “ان ر الدم : عن النصر » ۰ و 
کل فادا سل الانسان ذلك وقابل القائابن به ف جدهم » فان القول اا بزع زع ولا جرح .۰ 
لانه حتی اذا كانت المعرکة ا لحاسمة هى ادف الوحيد فان ابيع بعترفون بأن غرض 
الاسترا تة ٠‏ هو تميئة اأمركة فى أ كثر الظروف ملاء»ة ها . وكا كانت الظروف ملا عة 
قل القتال نسبا . 
وبتاء على ذلك فان ابلاغ الاستراتجية حد الكال يكون بالحصول عل حسم اباأدة 
قوات العدو المساحة عن طريق تزع اس لحتہا بالنسلم س من ضير قال > وفى التارح أ مل 
شاهدنا فا أن الاستراتجبة حبها ساءدتا ظروف ملانمة أحدثت مثل هذه النتيجة . 
وف العادة فان الرأى مروا لكومة المنتولة عن لاسرا رة المظمى فی !لرب 
فى البت فما اذا كان واجب الاستراتعية أن تقوم بنصیم| باحراز حسم عسکری أو بغره . 
و أن القوة العسكر ية ليست سوى اأحدى وسائل اة الاسترا تة ية العظبى احدی‌الآلات 
لموجودة بصندوق|ب راح _ فكذاك المعركة ايست الا وسيلة من وسائل الغاية الاستراتجية. 
فاذا كانت الظروف ملاعة كانت هى أسرع تآثيرا عادة . ولکن اذا كانت الظروف ليست 
ملاعة هن ألماقة استخدام العركة . ولنفرض أن أحد الاستراتعين فوض فى السعى لهصول 


e ga س‎ 


عل حسم عسکری . فان مسۀ ولیته تقضیبااسعى حصول علبه فى أ كثر الظروف ملاءمة لكى 
محصل على النتيجة الى تكون أ كم مغنا. ومن ثم فان هدفه الحقيق لبس السعى #صولعل 
E O N‏ 
هو بذاته فان اسقراره بنشوب معركة يضمن حصول المحسم . وبعبارة أحرى فان الزحزحة 
هى هدف الاسترا تة والذى عقا هو إما امحلال العدو وإما ته فى معركة . والاحلال 
قد بتطلب مقدارا من القتال ولكنه لا يكون معرلة بالمعى الصحيح . 

ع ا لارا س کن فمل ا ا ةق لاتا 
رراللو حستىكة » تنتح اازحزحة عن حركة : )ا المدو رأسا على عقب فتضطره 
Re ERE‏ ته» ( ب ) تفصل قواته عن عضا 
البعض.( ج ) تجعل مؤنه قٍخطر. ( د) تهدد الطر بق أو الطرق الىلستطيع سلوكها فى رجعته 
حين الحاجة ليستقر مرة إنحرى فى قاعدته أو فى بلاده . فالزحزحة قد تحعصل بتأاثير أاحدى 
هذه االات ولكنما فى الغالب تنتج عن عدة منهاء والمييز بين احداها والأحرى آم صعب 
فى الحقيقة لأن الحركة الموجهة الى مؤاحة الدومن شأنها أن تحدث تاثير هذه الحالات 
كلها . أما التأثير الناشى عن كل حالة منها فانه يختلف ٠‏ وقد اختلف فى كل عصور التارم» 
باختلاف جوم اليوش وتعقد تنظيمها . فنى اليوش انى « تعيش من البلاد » ولستمد 
مؤنما ليا بالسلب أو بالمصادرة يعد خط المواصلات شيا لا أهمية له . وحتى فى ماحل 
التطور الىهى أرقا ى هذه اميوشتكون القوة الصغبرة أقل اعتادا عل خط المواصلات 
وف استطاعتا نمل المؤن معها لمدد غدودة. . وکا کر جم ابمیش وازداد تمه تعقہدا کان 
ہدید خط مواصلاته دا أ را ع مفعولا وأعظم جسامة 


اا الحالات الى تكون فما ايوش غر معتمدة عل المواصلات فأن الاستراعية جد 
أمامها عراقيل بسبة عدم الاعتاد (أعتاد اليوش عل المواصلات) وتلعب النتيجة التكتيكية 
للعركة دورا أعظم .ومع ذلك شى مع قيام العراقيل أمام الاسةراتجمية فان الاسترا يجيي الفنيين 
كيرا ما غنموا مزايا حامة قبل لشوب المعركة بتهديدهي الحط رجعة المدو » آو توازل 
أوضاعه > أو مؤنه الحلبة . 

ولک بکون مثل هذا التېدید مورا حب استخدامه o‏ العدو » 
من حيث الزمان والمكان ٠‏ ما فى حال تديد مواصلاته . ولذا ففى أوائل الرب كرا 
ما ,صعب الميز بين المناورة الاستراتجية والمناورة التكتيكة . 

اما فی دا رة النفسبات ( لسبة الى علي النفس ) فان الزحرحة هى بايجة ما انطع ى ذهن 
القاند من ارا ادى الد احدته ا لالات السالف بام|. وهدا لائر تضاعف مفعوله 
مى أدرك القائد على حبن بفاة آنه ق موقف TT‏ شەر بمجزه عن مقابلة کات 


(٠. * س‎ 


e‏ . فالزحرحة المعو ية ( النفسية ) أصل «نشاها فى ا واقع هو شعور الال 
أنه واقع فى شرك . وها هو ا فی حصوفا کشرا على أثرالركة المادية( الحثانية ) 
الى توجه الى مؤحرة العدو . فان اميش ٠‏ كالرجل ١ء‏ لالمستطيع أن بدفع ضر بة عن ظهره 
على الوجه الصحرح قبل أن قاب و بدو ر الى الوراء لستعمل أساحته فى الاتجاه الحديد . 
« والاتفلاب » بفقد الیش موازنته موقتا کا بفعل بالرجل ٠‏ والوقت الدى ببق فەا بيش 
تل التوازن أثناء اتقلابه أطول بكثير من الوقت الذى بين فيه اأرجل كذلك بك الضرورة. 
وينتج من ذلك أن تزداد حساسية العقل للأى تهديد بوجه الى الظهر عن حساسيته للأىتبديد 
بوجه الى جهة أنحرى . وبالعكس فان التحرك نعو اللحصم مباشرة يوطد توازنه من الوجهتين 
الادية والمعنوية ٠‏ وفى توطيدها تعز رز لقوة مقاومته ‏ لأنه أذا كان اللحصم جيشا فان الحركة 
المباشرة تصده الى الوراء حو جنوده الاحتياطية » ومؤله » وامداداته حى اذا ضعفت جمته 
الأصلية وصارت رقبقة تواجدت وراءها طبقات جديدة. وغاية ما بمكن ايقاعه به هو ضغط 
لا 


وعللى ذلك فالحركة الى جر ى حول جمة العدو وتوجه الى مؤحرته شمل فى ذانما غا 
هى لست فقط التغادى من لقاء المقاومة فى طر بقها »> بل التفأدى ٣ن‏ نيجت ۰ و العی 
الأ كر تعمقا تفذ الحط الذى بلاق أقل درحات المقاومة . و عادل هدا الط ف دار 
المعنو يات ) لفات ( الط الدذى کون فه الانتظار أقل من غره ۰ فهما عثاره وحھی 
قطعة واحدة من النقد ( المسكوكات ٠)‏ وادراك ذاك على حقيقته بوسع مدارك الاسترا ية . 
ّ اذا اقتصرنا عل اتاد الحط الذى رظهر انه خط أقل درجات المقاومة فان هور هكذاك 

ب نظر العدو أ أیضا فلا ہی عدها أقل خطوط المقاومة . فى دراستنا للوجه المأدى 

TT‏ الوجه المعنوى مطلقا . ولا تكون الاستراجة قانمة عل الاقتراب غر 
المبأاشر حةيقة ومؤدية الى زحزحة توازن الحمم الا ادا اشترك الوحهان معا . 

فر من داك أن غد ادر عو اهدو بطر بى عو اشر € واد ج ج اوتاه 
لا تتح هو بذاته اقترابا استرا جیا غير مباشر ٠‏ فالفن الاسترا جى م ببلغ من ٠‏ اليساطة هدا الد 
ومثل هذا الاقتراب قد بكون فى مده غير مباشر بالنسبة بحمة العدو . على أن محرد استقامة 
سيره نحو مؤنحرة العدو قد بمكنه من تغبير أوضاعه وسرعان ما بنةلب الاقتراب الى اقتراب 
مباشر من جمته المحديدة . ۰ 

O E O Ts‏ اعتیادا تقضی به 
الضرورة» ان سبق الركة المزحزحة حركة أو حركات» قد تكون أحسن تسمية ها دالة على 
نوعھا هی ا سم ات » معناها اللفظى آی « ألتفرقة » » والقصد من هذا « التشتست » 
هو حرمان العدو من حريه حرکات ٠و‏ حب أن کون فی یادا ربن الماد يه والمعنو به (النفسية). 


س لإا س 


نیا لم ادات نکن عله حعل العدو شر قواته أو وما حو غابه لا فاده له مہا حى تصبح 
شاسعة الانتشأر ومتورطة مرن جهة أحرى بدرجة تجعلها غير قادرة على الشدخل فى حركة 
الانسان الى ينوى با الحسم . أما فى دائرة المعنو يات فيكون السعى حصول على نفس هذا 
التأآثر » باستغلال ما شاه قاد جبش المدو » وتضلبله أى خدعته . ولقد أدرك ذلك 
” ستونوول “ ” جا كسون “ حيها ضرب مشله الاسترا جى المشهور حيث قال : « حير » 
وأخدع م فی :7 ن ايقاج العدو فى ألحرة و خد یعته وحدان )» الت ¢ ۰ م ان 
المفاجاة هى افات اإلوهری ف » از حزحة » ٠‏ والذی ولد عن وف فة الاد 
هو ستست قواته الذى بقع على أثر تيت أفكاره. وضیاع حريته ف العمل هو لتيجة ضياع 
حربته نی التفکر . 

ثم ان تقدررالكفية الى تنفذ ا المعنويات من خلال الماديات ولسودها » تقدرا 
بةوم على التعمق فى التفكر > له قيمة غير هباشرة لا ةدر . لاه بحذرنا من السفسطة الى 
لا طائل غتا ٭ وهی عحاولة محلل النطر بات اللحاصة بالاسترا عة محللا فاا عل العملات 
المحسابية ٠‏ فان معالتما من وجهة الج جا لو كانت المسألة محرد مسأله احتشاد قوة متفرقة 
فى مكان تار > لا تقل خطا عن معالتما من الوحهة المندسية ا لوكانت مسأل خطوط 


وزوايا . 


(A) 


و رل ® 
ولاف 
الحرب العالمية من سنه ١۹١ ٤‏ ای سنه ۸ ۱ ١ ٩‏ 


وھ 
حا وضعت مسودة هذا الخاب امتنعتا عن تضم نما تحایلا خرب سنة ع ۱۹۱ ۱۹۱۸ 
لشعورنا انه م توفر المادة الكافة فمذا ااتحليل سواء فى دور المحفوظات » وف الشہادات 
الى أدلى با الأشخاص » فان ابم وكان مابزال متشبعا بجرارة اب مدل العلنى والمصا الشخصية 
لدرجة حول دون قبول التحكم قبولا هادتا لاتثور له العواطف . وقد کان کل همنا س 
الدروس المستخرجة من المادى لإنارة المستقبل الىهى فى اعتقادنا دروس حو به حققة 
لانضيعفا دتما اسبب هدا اب حوال اند . فان‌الذینتوخاه أ٤‏ هو أنهاش روح اا,يحث العلمى » 
لاابحدل والمناقشة . 
وفضاا عن ذلك فانتا م عر بان غص تار حدیث مثل هذا التار مح أ ضروری 
للغرض الذى نرم اليه . فقد كا غرضنا استخدام نظارة ( آلة تعظم المرتيات ) التار ج 
السالف ‏ أى مجوعة جارب العالمين العتبق والحديث  E‏ مکروسکو با) بنظر 
فه القارئ بنفسه فبكتشف الدروس المستقاة من سنة ٠۹۱۶‏ وكان بظهر أن عدسباته عأ 
ار الكافة لمکنه من روه هذه الدروس وضوح وحلاء . 


عل أن أصدقاءنا من النقاد الذين عرضنا ءا مهم المسودة الأولى لرا علنا أن نضمنا 
مطالعة لسنة ۽ ٠۹۱۸٠۹١‏ قصد مطابقة اتبارنالالفة علي التجارب الحديثة بوضعها علي 
قدم المساواة. وبحجة أن القايل من الطابة توفرت لديم أوقات الفراغ والفرص لنقية سواد 
المادة الاريخية ‏ فاذا كنت باذعانى لمذه المقترحات اصطدم بجراحاتى القدية فالعيب هو 
عيب طربقة المعابة > لاعيب الروح الباعثة ءاميا ٠‏ على آنى بحصر البحث على المدى الذى 
بلغه كل من الاقتراب الم اشر » والاقتراب غبر المباشر فى استخدامهما > والتاج الى وت 
عل هذا الاستخدام فانی آمل أن أوفق الىادارةدفة سفيتى بث لاترتصم تصخور العواطف 
والحقد . ولكها نضيق جال الناقشة والمشادة فان مطالعاتنا ستقتصر على موضوع الاستراتعصية 
يصفة رتسة . استرا حجية الملات التنوعة . ولا تتجاوزها ألى موضوع الياسة المر ية الا 
عقدار صغير تقضى به الضرورة . 


ا و ت 


الات کک ع 


الط وتتانجها ف المح الفرنی سنت |٩۱ ٤‏ 


النقطة الى تيدأ منها مطالعة حلة اة انر لايد أن تكون الاطط الموضوعة قبل 
الحرب . فا لحدود الفرأسية الأ لمانية كانت ضقة لاتحاهز ٠٠٠١‏ ملا طولاء ولذا كانت 
نصق عناورات کل انود ا أوحدها نظام التجشد الاحباری وهأها التطور ۰ والطارف 
اجنو یی س الشرق هده ادود رتک على بلاد ”سو سره“ » و بعد أن نمتد مسافة قصيرة 
قى أراض مسطحة بالقرب من ”بلفورت“ » تمتد مسافة ۷٠١‏ ميلا عل طول جبال ”الفوزم“ 
ومن هنا عد الاط اسا ل م ن القلاع € کون متواصلة ا ینا متخدة | رتال“ 
a‏ و ”فردون“ اعد ڭا E‏ فردون“ وعل مقر به U‏ تفع حدود رر الاك“ 
”ولکسمبورح“ + وف فترة التحدد وأعادة البناء الى أعقبت کوارث نة AY»‏ کات 
خطة الفرلمسين تنطوى على دفاع افتتاحی قاعد یه قلاع الحدود » آألى بعده ضر به مضادة 
حاسمة ٠‏ ومنأجلذلك أوجدوا #وعةالقلاع العظيمة على طول حدود ”الازاس - واللور ين“ 
وکت سنا فاك ا فتحة ”ترو به دو ڈارم cé‏ بن قلعی اال و ول ¢« لتکون 
« قناة » مجرى ما الغزو الال مائ المتتظر حى تكو الضر بة المضادة أ كثر انا وأشد 


ا 
مله نظرا ١‏ لضيق الحدود وم کل a‏ العا pi‏ دول 


المساس المحادة . 

غير أن (مدرة) طائفة جديدة » أى مذهبا جديداء من الأفكر لسأت ف العقد اسا بق 
لسنة ۽ ٠۹4‏ زعمها (نیہا) الكلونيل ”دوحاند مالسون“ . عبت هده الاطة ححة أا 
تاقض الروح الفرنسىةء وأا « تكاد تكون مضيعة تأامة لفكة الحركات التعرضية » . وهنا 
وحد صر و حو 4ة Ofeَsive ù Ora‏ «التعرض بأقصى حد مکل » مج عا ل نوایاهم 
فی سخص ارال ”حو فر“ الذى تعن ريسا ئة أركان ا لحرب العامة فى سنة ٠۹ ٩۳‏ فانتهزوا 
هذه الفرصة ولولو السيطرة عل الآ له المسكرة الفرلسيةء وألقوا اللبطة القدمة من حالق. 
وضربوا مها عرض الأفق ثم أوجدوا اللحطة الحديدة الى أصبحت الآن «شرورة ٠‏ أو سيئة 
السمعة > وهى اللحطة ”السابعة عشرة“ . وهده الحطة عبارة عن اقتراب هباش خض فى صورة 
تعرض طا ش ضد القلب اژل: ی (آی متصف الحش الأ فی) تقوم به « کک القوات 
متحدة» ٠‏ ومع ذلك فکان الفرلسبون فى خطتهم هذه لقا عل ارات التعرضية اة 


a 4» e 


عل كل اة ٠‏ بعتمدون عل قوتهم العددية الى لا تردد عن قوة العدو ٠‏ مع أنه مستطيع 
اداد العون من منطغة حادوده الحمنة» حان + حا ندفعون الى الأمام ترون من 
كل ميزة استفيدونما ٠ن‏ أما كنم المعصنة . والثىء الوحيد الذى روعيت يه تیارب التار ية 
وساامة الذوق فى هذه اللاطة e‏ قرزا فا اد ا آنا ادات 
بل أن عر اهجوم من جنو بها وبنفذ الى ”اللورين“٠‏ ومن شماها كذلك . ر الحناح 
الأخير (أى الماج من شما طما) يوالى حركاته التعرضية الى أراضى ”لو كسمبوج“ البلجيكية اذا 
ماأخل الألان عياد البلاد الحاندة . ومن‌الألة از التاريية أن الدطة الفرنسية اسعدت المامما 
من ” كلوز يفتر“ الألانى » فى حين أن خطة الألان كانت أقرب الى اللحطة النابليو نرة 
فى أصلها » وان كانت ما ترا أقرب من اطانبالية . 

أما تصيب جنود التجر دة الب بطانية فى اللطة فکان ټد نمت نسو ته فی العقد 
السابق اسنة الحرب تسوية كان ثرا لحساب فيها أقل من أثر صب التنظم العسكرى البر بطانى 
والرأى البريطانى بالصبغة « الأوربية » ٠‏ وهذا النفوذ الأور بى حر بر بطانيا تدر يجيا دون 
أن تشعر لأن تقبل ما دور الماحق أى التابع لحتاح الفرسى الأي مر ٠‏ بعدة عن استغلاها 
التاريى لسرمة الحركة والتنقل الى أعطتا اياها قوتا البحرية ٠‏ وفى محلس الحرب الذى عقد 
حرا نشب تا ليرب أشار اللورد ”رو رتس“ » الذى استدعى من‌التقاعدء بارال قوة الجر دة 
الر بطانية الى ساحل البلجك ‏ حيث كانت ترد المقاومة البلجيكة صلانة . وكانت جرد 
الموقف الذى تخذه تمدد ابناح الللفى لميوش الألمانية أثناء زحفها مجتازة ” بلجيكا “ الى 
فرنسا ٠‏ على أن اغرال ” هنرى ولسون “ بصفته مدرا للعمليات المربية كان قد أعطى 
وعدا عن هة ركان الحرب العامة للأن تعمل بالتعاون ه ٠م‏ الفرلسيين مياشرة . فقد مهدت 
المغاوضات العسكر به غير الرسمية الى بحرت ين سنةه ١۹١‏ وسنة ۽ ٠۹ ١‏ السبيل لقلباأسباسة 
الحربية العتيقة التى انبعتها انجلترا منذ أجيال . 

وهذا «الأص الواقع» لم تغلب على الفكرة الاستراعجة الى أداها ”رو رس“ فقسب » 
بل تغلب أيضا ملل رغبة ”هايم “ فى إرجاء اتزال ابحنود الى البر حتى بصبح الموقف أ كثر 
وضوحا »> وحى عل امتراض ” كتشار“ ذلك الاعتراض إلذى e‏ التجر بده 
مقتربة من الفرنسيين ومن الحدود ذه الدرجة . 

وكانت اللحطة المرلسية المنفحة هى ‌الشىء الوحيد الذى ججعل اللحطة الى وضعها ”امراف 
فون شلیقن“ فی سنة ٠۹۰٥‏ أقترابا ا . فما وجد الألمان أتفسم أمام 
سور من القلاع الى أقامها الفرنسيون عل حدودم ا صبح الطر بق العسكرى أمامهم» الذى 
يقضى به المنطق ؛ هوالدوران حول هذه القلاع E‏ ل تید فقد صم ”شلیفن“ 
عل اتتهاج هدا السبيل والابتعاد عن القلاع الفرذسية بقدر الامكان. ومن الغر بب أن القبادة 


إإإ — 


الفرذسية » حى حيا غز ست البلجیك فی ب شہر أغسطس سنة ۰٠۹۱4‏ ماكانت تعتقد شس 
الام انين نفذون الا من أقصر طريق» آى جنو بى نهر ”الموز“. أما خطة ”شليفن“ فقد 
کانت حشد سواد القرات اللمانية على الحناح امن لتدورهذه الدورة المائلة . فان 
المقرر أن يكتسح الماح الأعن ”باجيكا“ من أوطما الى آنحرها وفرأسا الثمالية و لستمو فى قطع 
قوس مسع ثم بدو ر تدر جیا عو الشرق. ولا مر منتى “منة هدا الحناح بجنولى ”باريس“ 
ونر هر ”السين“ بالقرب من ”رو“ فاا تصد الفرلسيين ورحعهم حو نهر ”لوز یل“ 
اوا 1 ر المطرفة والسندان الذى ورا + الكرن من قلاع ”اللورن “ وحدود 

عل أن المهارة المحقبقية هذه اللحطة وكونما غير مباشرة ليست فى الدورة ابحغرافية ولكنها 
ف الفكرة الى أملت توزيم اجنود . فقد كان القصد الحصول على مفاجأة أفتتاحية بادماج 
فبالق احتباطة بالفالق العاملة فى الكل الفاعة با لحركات النعرضية » من أول الأ »فن الفرق 
الى بلع عددها بعد هدا الادماج ٣‏ فرقة » خصصت ۳ه فرقة لله الدوران . ووضعت 
عشر فرق مقايل ”فردون“ لتكون عورا للدوران . ولم ترك جناح الأسر على طول الخدود 
2 سوی آسع فرق . . واتقاص الماح الأدسر عى هذه الصورة ال لى آصغر حم مكن 
کان تحة حساب لسف عن المهارة والدهاء » زل تاشر الله ادا رة اسيب ضعده . 
لن اا الما مين فى ”اللور بن“ اذا ضغطوا الحناح الأسر وأرجعوه نحو نهر ”ارين“ 
2 صد المجوم الأ انى الآنى من خلال البلجيك . وما تقدءوا ازدادت مصاعیم 

ل م ا ا دار حول حور له اذا ضط الالسان لسدة عل أحد جاندنه دار حانره 
ُ کک وصدهه من الوراء ٠‏ وكاما ازداد ضغطه كلا اشتدت الضربة ٠‏ فن 
الوجهة ابمغرافة كان جم القوات المائل بالنسبة مسح لیات مل سرک ”عافن “بختراقها 
يلاد البلحك رکه اقتراب استرا جى غر ٥‌ہأشر‏ عدار دود ما س الوحهة لمعنو به 
(النفسية) فكان التصمم الذى وضعه لتوزيع القوة فى ابحناح الأسر يجعل الاقتراب غر مباشر 
بصورة قطعية . ثم جاءت الحطة الفرذسسة بغعاته الغا حد الجال . فاذااستطاع روح ف عام 
الأرواح أن بضحك ن سره فا آحری داح الال أن على الك ا رى 
أن ر یکونوا فی حاجة الى من u‏ ای لشرد ألذى نصبه ے. . غير أن یک 
لا بد أن نقاب ا کک . لأن خلفه ”مولتکه“ . ( الصغير) اسما ولكنه ال کر 
من حيث اللذر ‏ ترك خطة ”ليقن“ آثاء انفد کا سبق له أن عدها وأفہدها فى 
ا ای اخذت قا الحرب . 

فانه فی الفترة مان سنة ٠۹۱۴ ۱۹۰٥‏ لا كرت انود زأد قوة المحناح الأدسر 
ما لا بتعادل مع لسبته ناح الأعن . فلما زاده تأمينا جعل اللعطة غير أمنة ٠‏ شم شرع خب 
ی ا ا اا ا ابارت 


ص = 


فما تطورت الحركات التعرضية الفرأسية فى أغسطس نة ٠۹۹‏ استهوى تطورها 
”موتك “ فقيل التحدى بطر بقة مباشرة ساعا الى حصول ی ”اللورین“ حا دورة 
الحنا 0 .ل بج ذلك الا تأثرا وقتا . ولكنه فى هذه الغترة القصيرة كان قد حول 
ای ا الور“ “ ست فرق احتباطة شکلت حدا کاں ایغ ارساها ای حناحه الاش تعز زا 
لقو ته ٠‏ وهده از بأدة الحديدة حعلت الأماء المتولن القمادة ف ”اللورین“ زد أدون فة 
من تنفيذ دورهم المكلفين به الذى بتطلب منهم ضبط النفس. فان الرلس ”روريت“ أمير 
”مافار با“ بدلا من أن لستمر فى التقهقر ويجر الفرنسبين وراءه أوقف جيشه واستعد للاشتباك 
فى معركة ٠‏ ولم رأى المجوم الفرنسى مبطئا فى تطوره اتفق مع جاره عل أن ببتدراه بجوم 
منهما . وكان اللسشان تتالفان اذ ذالك من ه۲ فرقة مقابل ٠١‏ فرقة فكان بنقصمما التفوق 
والموقع الاسترا جى ليجعلا الضربة المضادة حاسمة . فكانت:النتيجة جرد ارجاع الفرلسبين 
الى حدودهم امحصنة . ويلك لم مستعيدوا قوة مقاومتهم وزیادتما څسب ( بل انم تمکلوا 

من ارسال جنود نحو الغرب لعركة ”الارن“ 

فاعم ال الألان فى ”اللور بن“ أفسدت خطة شه لفن“ کارا أفسدها 
الحا الأمن والدور الذى كان مقررا له وان كان ذلك الافساد بصورة أقل وضوحا . 
کل و حأء | ا شر للا پار اد و لک ھر فرق من باع لابن 
لحصار ”مو بوج ؟ “ و جیفیت “ و ”النتورپ“ أو خراستا ۰ م ا أرع فرق لتقو به 
ENN EI G‏ 
قبل الأوان » ناء على طاب جاره و بترخرص ”مولتکه“ » ویدورته أعطی حامية بار نس 
فرصة لضربه من الحنب ٠‏ كان الواقعم» وهو أن الفرق الألانية الى كانت موجودة أذ ذال 
۴ فرقة بقابلها ۲۷ فرقة فرلسية ‏ بربطانية على ذلك اإحنب الحاسم > بين بأ جلى صورة 
الكيفبة الى أضعف ما ( جناح ”شليفن“ الاسم ) - مباشرة وغير مباشرة ‏ لأّنه اذا كان 
ضعف الألمان اشا عن انقاص قوة اللحناح الأمن > فان تفوق الفرنسيين كان ناشع 
عمل الحناح الألانی الأسرالذى لم يكن على شىء من حسن التدير . 

ومع أن معركة ”الم أرن“ عبارة عن أجتياز الحد الم الكائن بين الاسترا ية 
فان تلك الفترة الى تعبرت فما حالة الحرب تل كشرا من الضوء على مسألة ”الاقتراب 
فهى جدررة بالفحص . ولک تنعكس هذه الأضواء لا بد ها من صفحة تنعکس ٤لیا‏ دى 
الحوادث الى وقعت . 

فارتداد جنا ”- ”جوفر“ الأمن فى ”اللورين“ أعةبه تقهقر قلبه ( أى منتصف جيشه ) 
وطرده لابلوی على شىء فى مقاطعة ”الأردن“ »ثم اة جناحه اضر کل صعو به ن کارنه 
الأغاطة هة ن رى ” لامر و لر دان کن ماع في ارو فاا ا فقت 
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الحطة ”ااسابعة عشرة“ وتقطعت أوصاها كؤن ”جوف“ خطة جديدة من الانقاض . فاسنقر 
رأيه أن ذور ءيسرته وقلبه الى الوراء «تخذا ”فردون“ مسك الدوران أى العورء بيا سحب 
جنودا من “متته المزقة لبشكل منها جيشا سادسا جدددا يجعله على ميسرته . 

أما عند الألان فان التقار ر الأولى المنمقة الى أرساها قادة ا جوش الى القيادة العلا 
الألمانية عن المعارك الى وقعت عل الحدود كانت قد أدخات فى روعها أنا قد اهت 
بنصر حاسم وعد ذلك لما رأى ”مولتكه“ أن عدد الاسرى كان قليلا نسبا داخله الشك 
وأخذ بقدر الموقف تقدرا أ كثر رصانة ‏ فهذا النشام الذی اداه ”مولتکہ “ حدیثا » باشترا که 
مع | إعادة التفاؤل الذى أبداه قادة المسوش أوجدا خطة جديدة »> غر الأولى ء كانت تعمل 
ف شاياها بذور الكارنه ‏ فعند ما تة تقهقر ابحناح الأسر ار طانی ش٣٣‏ آغسەاس من ”وکو ا 

سان تضعضع ٠‏ اه دة جیش ‏ کلو د“ اول حو الحنوب الغرنى س ا هدا ااا 
وان کان ت ا ا فهم خط الرجعة الذى اتخذه البر بطانيون »> من جهة »فان هكان 
مطابقا ركة” كلوك“ الأصاية أيضا الى هى الدوران عل دائرة ماعة كاعحة . فلما أوصله 
الى داخل الساحة الواقعة بن مان“ و ”مرون“ خت کت العناصر الأول من اخيش 
الفرنسى السادس الذى سكل حدثا » آخذة فى النزول من القطارات بعد ”تجو يلها“ من 
”اللورين“ . اضطر اليش السادس لأن باسحب عل وجه الرعة . وبذا ززح تصمم 
وغو اسا ارصن وها . 

غر آن ”کلولد“ ما كاد يدور نعو الحنوب . الخر بى حتى اضطر أن يدور الى الداخل 
اا ن و لک ف الف ع ۴ اہ کان قد أمس الیش اجاور ل 
( جەش ”لار زاك“ ) بالوقوف وتوجه ضر باه ES E A‏ التائ (جبش 
ر واو ) الذی کان فب ال ن ا ك ا ق ا 
ولا ي لار رال “ ف CT ٣۹‏ که وو قل أن تاج اأ اعد 
ولکنه ارت من د د ا ا و 
وقبل أن لى ”كلوك“ هذا الطلب عرض الأمي على ”مولك“ . e‏ هذا الطلب الى 
”مولتكه “ فى الحظة الى بدأ فكه فا تبك من حراء الال العامة بب الطريقة الى كان 
الفرنسون نفلتون مها من بن ذراعيه . وخصوصا من جحاء الفتحة الى تواجدت بن اليش 
الثانى والثالث . وهمذا السبب صرح ”مولتكه “ ”!لول“ أن غير اتجاهه وهذا معتاد التخلى 
عن حركة الدوران الواسعة الأصلية الى تدور حول الحانب الأبعد من ” ا 
فان جناح الط الثلالى الداثر مر بالانب ال وان ار وأمام وحه دفاعات بارس 
تقد صي د ولتك الامال الواسعة ال ی تنطوی اما الدورة ا ا 2 فی خطة 
”شلیفن“ فی سبيل السلامة . أن فهر حمته وها وجعل اقترايه آ كر مباشرة . وكات 
النتيحة أنه دلا م ن آن قلا ل اللحطر جحلب عل نفسه ضر به مضادة مىتة . 


ت 


خصل البت فى التخل عن الطة الاصلة بصورة قطعية فى 4 داسمير واستعاض عا 
”مولتكه“ باحاطة القلب والميمنة الفرنسبين فىنطاق أضيق . فكان عٍقلبه هو أىجيشى الوسط 
رارع e SS‏ السادس والسابع ) 
ا کا ا ا لنطقة المستحكة | E.‏ 
نی ”تول“ و پال“ وا الف لبق ”اکان ان دعل تل انرود 
وفى نفس الوقت تدور ”مته ( الليشان الأول والثانى ) الى امارج ته نحو الشرق لتصد 
به حركة مضادة يحاول الفرنسيون القبام بها من جوار باريس . 
عل أن هذه ا اللضادة كانت قد بدأت قبل ما حدث هذه | اللطة | الدثة رها 
فذحت هذه الفرصة لذ مام جوفر“ الذى كان قد أسس عوالاة التقهةر » ولكن الذى 
أدرکها هو ” غالبی اويل ارس المسکی . فی ۲ سبتمبر أدرلك ”غالیی “ معی دوران 
لوك“ ال الداخل» فوجه اب حش السادس حت قادة ”مونوری“ للاستعداد لازال ضر انه 
بالحناح الألمانى الأعن المكشوف» وفى اليوم الال تحصل على تصرح بذاك من ”جوفر“ 
بكل صعوبة ٠‏ فا Ed‏ أخذ يعمل بحزم وعزم » وصدر الم الى كل 
e‏ ی ال رکات التعرضة العامة أسداء من ٩‏ ب تمر اا موتوري“ 
فكان قد سبق الى العمل فى الحاهس من سبتمير ٠‏ ولا ازداد ضغطه عل الماح الالانى 
الحساس اضطر ”كلوك“ أن سحب جنا من جيشه ثم اتيعه ببقية اليش لعاونة حرس 
انى المهدد . وبذلك تواجدت فتحة الأول والتانی الساعها ۰" مسلا ٠‏ وهذه 
الفتحة لا دسترها سوى ستار من الفرسان . آما الذى برأ ” كلوك“ على هذه الجازفة فهو 
تقهقر ال بطانيين لسردة مام هلا ا ی ف بوم ه سپتمیر اسر المر بطا نیون 
فی سيرم نعو ابلمحنوب لمدة يوم كامل بدلا من أن بنقلبو! راجمين . غر أن هذا ”الاختفاء 
ت افر وو ت وا ا ر ن E‏ 
راجعن کان خر زحف فقولا مم عل الفتحة السبب الذی أدی ”ہہ درا 
تقهقرا ميش الثانى فى وسبته ر فزالت بذلك الميزة الوقتية ال کان | e‏ ا 
لما ضد ”مونورى“ بعد أن حول عن عله الأصلى وانقصل عنه » فتقهقر فنس ذلك اليوم. 
وق يوم ٠١‏ سبتم ركان التقهقر قد مل كل اليوش الألمانية إما باستقلال كل منها عن 
الآحر » وإما بأوامس ”مولتكه“ . وكانت محاولة القيام بحركة أحاطة بحرية محورها ”فردون“ 
ود لفك المكونمنالميشين السادس والسايم أسانه ىدفاعات (استحكامات) 
الحدود القرلسية الشرقة وسن ع الصعب أ ان بهم الانسا ن کف چ الألمأانة ج 
عقلا » أن تعتمد عل احراز ST‏ مع أن ن اساب المادی 
الذى عمل قبل الحرب قد أبان شم خطره لدرجة أدت PE‏ لأن تخذو! . ذلك القرار العضم 
الحطر وهو قرار الزحف عن طريق ” بلجي“ لأنه الطربق الحم لمكن , 
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ومل القول أن الذى بت ٤‏ مب ر معركة الارن هرا صدمة وشیق ٠‏ فألصدمة 

جوم 7 مونوری “عل ابخناح لاعن الان فتسبب عا سى ف زطة ضعبقة 

ا هى نقطة اتصال جيشبن . وهنا الشق المادی تولد عنه شق معنوى ف 
الالانة 2 


والذی تلا حظه أمام ك الوقائم هو أن رک کلو اد “ غر المباشرة وی دوره ا 
المحارح م بعد ”لو کاتو“ کان ا فما فی حاط وة ”وق“ الغا نة وهی العودة سر عا 
ا اتاج الحرکات التعرضة »وف ازد یاد سرع فوه الدفع اللحطرة ي الناشة سئه من هقر الفر سان 
والریطانيين ٠‏ ا كانت دورته الى الداخل ٠‏ الى جاءت عل أثر ذلك > خطرا عظا مل 
الحطة الألمأنية . ونلاحظ > انيا » أن اقتراب ”مولتكه “ الاستراعجى صار داد اسنقامة 
( آی بصب مباشرا ) وأن الاقتحام اہی الذى قام به ا ناح الأسر الال انی لم بفتصر عل 
الفشل الذى كلفه خسار » بل انه لم يأت بنتيجة استراتجية تعوض ما أصابه من السار 


والقول بأن تقهقر ”جوفر“ كان اقترابا غير مباشر لا يخلو من المبالغة . فان فرصة معركة 
”المارن“ جاءت عقوا » فلم تخلق › حتی ولم بسع فی خلقھا آحد . ما مجوم ”غالبى “ بفاء 
ف‌الوقت المناسب » قبل أن کن البيشان الل انان الأول والقانى من ااذ أوضاع جدیدة 
خرأسة اك کان مات شرا بدرجة کیبرة جدا لا دستطاع معها اللتصمول على تام 
مة.وکان کور مباشرا بدرجة | کر لوأنه وقم جنو بی نهر ”المارن“ طبغا اثعلهات 
الأول اى أصدرها ”جوفر e‏ اتا م اقيق | NSE ISE‏ 
لأت بتقهقروا وان کانت لا ا عن دلك 1 سما ” اقتراب غیر مباشر “ جاء عل غبر 
و و ا ی e‏ هو ”اختفاء“ قوة التجر دة البر بطانية ثم ظهورها 
انیا » الذى حصل متانرا لسن الحظ + أمام تقطة اتصال احاح الأمری الألانی ای 
لاقت من الشدة ما لاقت وحل سا الضصعف . وقد لامها نقاد القرأسرين على ذلك التاخر 
وفاتهم أنه جاء بدليل نديع على صدق نحرافة الأرنب والسلحفاة وان کان من نوع آلحر. فلوآنا 
أسرعت فى العودة لما وجدت نقطة الاتصال هذا الضعف . وما کار ف امكان وم 
” مونوری “ أن اتی باس أنه کان قد وقف قبل ذلك › ینا کان الفیلقان الألمانیان 
المأ خوذان من نقطة الاتصال لازالان سارن وم لست رکا ف حصل . 
وف تلبلا أسباب تقهقر الألان لايد لنا من مراعاة عامل كات المعتاد اهاه وعدم 
مراعاته . ذلك هو الشعورالذى تواجد لدى القيادة العليا لسبب الأخبار الواردة من انال 
جنود عل الشأطرء البلجيكى واحتال تيد دها اتيم وهم ET‏ الشعور دى مم 
لن فكوا ف الا لسحاب حى قبل ان E OEE‏ امقام ”هننش 
ثل القادة العلا + حضر الى الحش الول ی يوم ٥‏ ا صدر لااد الحطة 
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وأعډه بان : ” الأخبار ردشةء وأن الميشين السا والدادس أوقطا مام ”نانس “ 
و | بال “ . وآن الجیشين ار ع واللأ٠س‏ إلاقان مقاوهة قو ية . والفرس او يون لسحنول 
جنودا بالسكة الحديدية من "نتم حو بار دس . وأن الامجلز سينزلون جنودا جديدة الى ار 
عل الدوام » ولا شك ف نيم بتزاوما عل الشاطرء الجيك . وهناك إشاعات بقدوم جر دة 
رو۔۔ہة الى هده اھات . فالافسحاب سییر أمر| لاد منه “ 


فان حدة حساسبة القمادة الألانية ضاعفت عدد جنودثلاث أورط من انود اأبحر به 
نزلت الى البر فى ”أوستند“ لمدة ۸ع ساعة بلعلتماً فقا قوامه ٤٠,٠٠٠‏ جندى .و قال أن فة 
اروس أوجدتها عبلة رجل انجليزى وظيفته حارس ف السكة الحديدية ‏ فيجب أن يقام 
مدال فی ”هوايتبول“ ”ارس الجهول“ ومؤرخو امستقبل هم أن يعتبروا جمامة هؤلاء الزوار 
الذين زاروا ”أوسنند“ ز يارة وقتبة » ونحرافة الروسيين » السبب الأصلى فى الانتصار فى معركة 
ان“ 1 


فى روعى الثاثر الأدى الذى أحدثته هذه القوات اللبالبة » مع حجز قوات ألمانية 
فعلا فى البلجيك خشية قيام البلجيكيين بحركة خحروج من ” انتورب“ » وهذه الحركة تطورت 
فی یوم ٩‏ سبتمر » فالذی بلوح هو أن ميزان الرأی تثقل کفته كيرا فى جانب الاستراتجية 
ای أوصی ہا ”رو رتس “ عل غر طائل والنى لو تبعت لكان من المكن أن يكون لقوة 
اجر يدة البر بطانية أثرايجانى حاسم فى النضال لا جرد أثر سلى . 


وکان ” فالکناین “ الذی حل الآن عل ” مولتکہ “ بقدر التہدید الحفی الآ مرس 
الساحل البلجك الى مؤنحة الألمان حق التقدر داعا ٠‏ فكات أول خطوة خطاها هىأخضاع 
”انتورب“ ومنْما تولدت بذور مناورة فا رة الاقتراب غير المباشر . ومع ان تنفيذها لم بلغ 
الدرجة التى باغها اتكارها وكان تنفي ذها أ كثر استقامة (أى الركة المباشرة) من الاتكار > 
فقد كانت كافة لأن تؤدى ا للفاء الى حافة الكارثة مرة ألحرى . 


أما التعقب ال حى الذى قام به الحلفاء فكان قد أوقف قطعيا على نهر الاين “ قبل أن 
وقرر ”جوقر“ أن سكل جيشا جديدا و يجعله تحت قادة ” دوكاستلناو “ ليقوم عحركة تجاوز 
ابحناح ( وهى حركة بقصد ا تجاوز جتاح العدو تمهيدا للالتفاف حوله ). وذلك بعد أن رأى 
أن عاولة ” مونورى “ الانطواء على الحناح الألمانى غير مجدية ( الإنطواء على ابحتاح هى 
رک صل ہا جیش أو قسم منه الى الا صال يجناح جيش العمدو من الف ) . وف ذلك 
ا لين كانت ايوش الألانية قد استءادت اتصال عضا عض وانضامها وكانت القبادة 
الالانة عل أستعداد لقابلة متأورة محدودة من هذا القبل صخت الآن فى خط الانتظار 
الطبيمى ٠‏ ثم انقضى الث ر الى فى سلسلة محاولات كانت واحعة كل الوضوح وعقيمة كل 
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فور خب *الباق ال فداخل ا 6“ الملل هن هذه و 
”جوفر“ بمدة طوبلة »ووضع خطة فى ٠١‏ أ كتو بر لشرك نصبه لخلفاء لبقعوا فيه فى اوم 
التاأية الى شأ حصوفا . لقصص جيش الحتاح الذى شكله حدثا » لملافاة هده امحاوله 
واتقاځا . بيا بقوم جيش آثح مؤلف من اب منود التى آتت من ” انتورب “ بعد سقوطها 
وبطويه الى الداخل ثم تقض على مؤنحرمم »و بلغ به الأم أت أوقف موقتا امنود أتى 
کانت تتعقب جیش المیدان البلجیکی بعد نحروجه من ”انتورب “ حى لا زج قيادة اسخلفاء 
قبل الأوان . 
ولكن لحسن الحظ أ الملك ” أالرت “ أن ,لى دعوة ” فوش“ له لأن سترك فى هذا 
اهود اضر وهو السعی جاوز جناح العدو م وامتنع عن مہأرحة نأاحة الساحل 6 ملهما 
فى ذلك بالتزام الحذر أو عراعاة الحقائق المادية . ومذا السبب أصبح ايش البلجيكى 
فی موفف سنطیم فر مقأومة حکة الا کتساح الألانرة الاتبة من الال . وی آحرالاس 
استطاع احباطها باغراق الشقة المنخفضة من الشاطئ باطلاق المياه عليا . وهذا اضفار 
”فالكنابن“ لأن قوم باقتراب أ كثر استقامة فى انجاهه نعو جناع الحافاء الذى كان قد أمتد 
حتی ”ایر“ بوصول فیلق ھا من نہر ”الاين“ ومع أن الزحف الذى حاوله الر رطا نيون 
ن وصاها وال أ المىمنة والقلب» کان ود أعق فان اأبر ”حون فض المسرة 
2 ان ڪاول . قق حلم وښ“ وهو ڪاوز جناح العدو وسن الط أ ضا اق 
ووو ع هده امحاوله ف | ألذى افتتح فة الألان ا الذي ی کان قل الأوان لات 
ف مندأها 1 ولو ان i‏ ۴ و 0 ”جوم“ کو تأر فوش“ 3 بوم أو ومان 
بنا کانت جنود ”ها“ تلاق مشقة زائدة حى فى امحافظة ءل أماكتما . فان أوهام الرساء 
الفرسرين والر بطانيين فيا يحتص بحقيقة الموقف ر ا كان برجم الا عض الأباب الى 
ت س بر“ کعرکة «انکمن“ 0 ود “ قچوھر ھا م آن ”فالکنان“ اا 
اا ET‏ الا الا ال من ضعفه » عل المجوم الباش ر 
هى العادة » و حاجزاللحنادق من حدود سو سرة الى البحر ولأ التوقف ف الاين . 


المسرح الغرنی من سنة ٥‏ ۱ ۹ الى سنة 1۹١1۷‏ - ان السجل المسكرى 
( تارج المسکری ) للتحالف الفرنسى ‏ البريطانى مدة الأر بم سسنين التالية هو عبارة عن 

قصة محاولة تحطم هذا السد » إا باختراق الماجز والتفوذ منه ٠‏ وإما باتهاز رصة لغار 
بالالتقاف حول بأى طربقة . 
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فى اة الغر ية وما احتوت عليه من خطوط متوازية مس المتاريس لا نہاة ها 
أصبحت الاستراتجية خادمة لاتكتيك . وحتى الكتيك أصبح مقيدا فا مانب الاسترا جى 
فی سی ۱۹۱۰ ۱۹۱۷ لاستدعی کشرا من البحث ۰ فی بانب ااافا كانت الاستراتجمية 
استرا ججية اقتراب م مباشر محض فلم یکن ها أ رف ازالة هذا التوقف ٠‏ ومهما يكن رأبنا فى قيمة 
الانباك ء وفما قبل من أن كل هذه المدة بحب اعتبارها بثابة معركة وأاحدة مستديمة » فان 
الطربقة التى تستلزم آرم سنين لاحداث حسم لا تعتبر نموذجا يقاس عليه . 

فی ”نوف شابل“ اذا كان الاقتراب فى الحاولة الأول الدفيقة اى -حصلت فى سنة ٠١٠١‏ 
مباشرا » فان المغاجاة التكتيكية عل الأقل قصدت وأمكن الحصول لبا . ها بعدها فلا 
انبعت طريقة ” الانذار “ بضرب المدافع المستطيل الأجل فقد صارت كل العاولات 
عبارة عن ات جببية ” مكشوفة “ ومن هذا النوع كان كل من التعرض الفرنسى بالقرب 
من ” اراس “ فی مایو سنة ٩۱۰‏ والتءرض الفرنسی ‏ البر بطانی الذى حصل فى سبتمبر 
سنة ۱۹۱٥‏ فی ” شامہانیا “ شمالی ”اراس “ وق ولیه ونور سنة ۹۹ عل نہ 2 “٤‏ 
وفی آبریل شنة ۱۹۱۷ على نہر ”الان“ ونی ”اراس“ . وأخیرا التعرض الر بطانی فی ا 
من ولیه الى أ کتو برسنة ۱۷ ٠٩‏ الذى استغرق مثل الك ڈارلس الثانی”زمنا طو رلا فى موه“ 
فی مستنقء‌ات ” باشندیل “ وفى ١‏ نوفر سنة ۷إ ٠۹‏ أعيدت المفاجأة التكتكة الى الحا 
ier‏ الدبابات التى انطلقت بفاة بدلا من ضرب المدافع المهيدى انطو يل الأجل . 
عل أن هذا اهجوم ا ن الطالم لم وانتہی ب سي الطالع لالستحق اسم اقتراب 
غر مباشر e‏ الاسترا عة 

أما فى احانب الألانى فقد كانت الاسترآ ية دفاعية عض » الا فى فترة ” فردون “ 
فی سنة ۱٩۱٩‏ وهذه أبضا کانت اقترابا مباشرا فی جوهم‌ها > e‏ اناف 
٥‏ العدو الى أن بوت ٠‏ بوامطة ساسلة من الديدان الى مص الدماء تستحق اسم »> غير 

مباشر ٠‏ ولكن الاسراف فى بذل الددان أدى الى الافلاس منها . 


والذى قرب من نوع الاقتراب غير المباشر » ولكنه دفاعی عض ف غاته » هو ما ذعاه 
”لودندورف“ من ب جزء من امنود الألمانية الى يز د آھندنبورح“ ف ربع ستة ۱۹۱۷ 
الذى دل عل مقدرته ی النفکر والمهید ٠‏ فل لستبق الوادث وسادر اا ماقا 
اتعرض الفرسی ۔ ا ر بطای حا ستانف عل : نهر ”الوم ۴“ > أ باقامة خط جدد من 
الحنادق عل وتر اقوس المكون من لز نویوں س رمز E‏ 
وبعد أن أتلف كل شىء فى كل الساحة الوأقعة دال هدا القوس اأسحب بطر بقة نظامية 


س وإ م 

الى اللحط الحدد الذى كان أقصر مر سابقه متنقلا مس عل محل . فهذه المناورة الى 
امتازت بألشجاعة الأدية أثناء اتخل عن الأراضى» زحزحت خطة الحلفاء الموضوعة للتعرض 
فى فصل الربيع » من أساسما . و ذه الوسيلة اكتسب الألمان فرصة سنة قضوها بناة 
من ای خطار ومن حرکات أ لاء التعرضة 2 وف هده المدة تم اغعلدل الروسيا وکن 
”لودندورف“ من يذل جهوده الساص فى طاب النصر ق سنة 4٠۸‏ وة متفوقة . 


الاب الفانى عشر 
المسرح الشمالى الشرق 


فى اللحة الشرقة كانت خطط امل أ كثر قلقلا ما فى الحمة الغربية وأقل أتقان 
ووضعا ‏ وان كانت مناظرها متعددة الصور والأشكال بول فيا طالع الحرب من جانب 
ای جانب )ا حصل فى الميدان الغر بى والعامل الذى يكن حسايه فيها هو العامل اللغرافى . 
أما العامل الريسى الذى لا مكن حسابه فهو معدل احتشاد القوات الروسية . ثم أن بولندا 
الروسية ءبارة عن لسان من الأراضى متسع بارز من :لاد الروسبا الأصلية وعاط من جنابه الثلاثة 
بأراض ألمانية أو مسأو به ۰ فع انه الشال تف بروسیا الشرقة وو رأءها ګر ”بلاطك“ 
وعلى حانبه ابحنو ی ع الاقام المساوى ”غالا ¢ وورأءه حال DN‏ عرس طرق 
الاقتراب (الموارد) المرصلة ال لاد المعر وع الي الخر ية تع وو ا ¢( E‏ 4 
الأفااى اللرمانية الواقعة عل الحدود عهزة لكت من الكاك الديدية الاسترا ية - فى حن 

5 8 2 .ت ت 0 
أن ودا ستل اوا 4 کن ا الا القال من وسال المواصلات » فان احالف ارما 
کات له مزه حو به فى قوة الاحدشاد بقابل با الزحف الروسی ٠‏ ولکن اذا ېج هذا 
تحاف خطة التعرض فانه كها توغل فى بولندا أو فى الروسيا ضاعت منه هذه الميزة ٠‏ وسن 
ثم فان التار م ستدل منه على أن أ كثر الطرائق الاستراعجة من م ھی استدراجھم لاروس 
حى تقدموا الى موقع دونه في قا بلونېمفره بضر به مغبادة بدلا من الزامهہ م حطة تعرضة 
عل أن الميب الوحيد هنا هو أن مثل هذه استراتججية الى لاوثوق با تتيح للروس الوقت 
الكانى للاحتشاد تم سيير آلنهم الثقيلة المتعبة الى علاها الصدأً . 

وهن ذلك ا فقت ۳ إلاراء سن الألمانيين والع او بین ۰ ھم متققوں ف ii‏ 
صد الروسيين وتوةيقهم مدة السنة الأسابيع الى كان بأل الألان أن سحقوا فما فرذا . 
وبعد أن لسحقوا فرنسا بحولون قواتمم و ينقاونما الى الشرق لض الى الفساو بين ودد ترك 
مهم فى القيام بر ية حاسمة ضد الروسين . أما اختلاف الاراء فكان فى طر تة التنفذ . 
فالأ نيون كانوا قد عقدوا النة عل الحصول عل حسم ضد فرأسا وأرادوا أن يركوا فى الشرق 
أاصعر کوة م طا عة وم نعهم من !لاء روسبا الشرقة ووقوفهم عل خط ر 
ألا بغضہم اسياسة تعر يض اراض ااوطن للغزو . ما المساو بون فكانو! تحت تأثر كو نرادفون 
هو تسندورف“ ريس هيئة أركان الحرب العامة » رريدون أن يخر بوا الآلة الروسية باتهاج 


ص ول۷ — 


خطة التعرض فورا . ولا كان ذلك لسغل الروسبين ويلهميم مدة الحصول على الحم فى حلة 
فرنسأ رضى ” مولتكه “ ذه الاستراعجية . أما خطة ” كوزراد “ فكانت تنطوى على القيام 
حر کات تد ضة حو الشال ‏ آ شرق فی بولندا جیشین این ممما جیشاس آحان عل 
عینہما وشرقم هما 


وكذلاك لدى الغر بق الآلحركانت رغبة أحدى الليفتن ذات اثر حيوى عل أستراعية 
اللحرى . أما القيادة الروسية فلا “باب عسكرية وأنحرى جنسية ‏ خاصة بأجناس الأقوام ) 
E EE‏ ۰ | ضد السا أولا » حا تكون الغسا منفردة لا رحضدها أحد > 
وتترك لمانا وشأنما الان الى أن تم تعبئة قوة اليش الروسى | كلها . غير أن الفرنساو بين 
رغبة منم فى تخفيف انط الألانى عن أ > ألحوا على الروس أن بقوموا فى نفس 
الوقت هجوم على الانيا » وأرضوا اروس لأن ةوموا بتعرض أضاف ليسوا على استعداد له 
لا من حيث عدد ابلحنود المطلوبة ولا من حيث تنظيمها . فى ابحبهة ا لمحتو بية الغر بية كان 
علہم ان رسوا زوجین من اليوش کل زوج منہما بحتوی عل جیشین تلاق كلها على القوات 
الفساوبة فى غاليسيا . وفى اة الشمالية ‏ الغر بية كان علمم أن برسلوا جيشين للتقيا معا 
و بطبقا عل القزات الألمانية فى روسيا الشرقية ٠‏ فالروسيا الى كان بطؤها وحافة تنظي ما اللذان 
همام مرب الأمثال بقضيان علا بانتهاج استراتعجية قاعة على الحذر والميطة » كانت على وشك 
العمدول عن تقاليدها والاندفاع فى اقتراب مباشر من دوج . ولا أشبت الحرب أسرع الغراندوق 
”نر ق ولاس“¿ الماد العام ار روسی ۰ بغزو روسا الشرقية فقا لاضغط عن حلفانه القرلسسس ٠‏ 
وی ۱۷ أغسطسر, اجتاز جيش ”رنتكامف“ (ا لولف من ست فرق ونصف فرقة وتهس فرق 
من الفرسان) a‏ الشرقة اروساا الشرقة . وف یوی ٠۹‏ و ۲١‏ أغسطس التق بالقسم 
الأعظم من اليش العامن الألما: ی ( سبع فرق وفرقة من الفر ا ”روتس“ 
فی جوم نن“ وصده ال الوراء ٠‏ وق ۳١‏ أغسطس مع روتس ان ش ”مسو نوف“ 
3 فرف و۴ فر من الفرسان) فد عر الحدود انو برة ا الشمرقية عل م وريه الى کان 
بحرسہا جند لایزید عل ثلاث فرق. فوقع فى ارتباك جعله بتکم فى ذلك الحن عن التقهقر الى 
ماوراء نهر ” الفستولا“ وجب عن ذلك أن اسنبدله ” مولکه “ قاد متقاعد هو ارال 
”هندنبورج“ ومعه ”لودندورف“ كريس فيئة أركان المرب . 
فقام ”لودندورف“ بالبناء والتوسع فى خطة کان وضعها الکلونيل ” هوفان “ من أركان 
حرب اخيش الثامن و بدأها بالتحركات اللازمة . وحشد نحو ست فرق أمام جناح”مسونوففی“ 
الاسر ول كانت هذه ألقوة أقل من قوة اوسن فا کان كا أن بكرن حامة » يران 
”اودندورف“ ا رأی أن ”رننکامف“ مازال قرا من ”جومبینن“ جازف مازفة حسب 
حساما وتحب بقية الحنودالأمانية الموجودة فى تلك الحبهة ولم ببق مهاسوى ستار من الف سان ٠‏ 


—— FY 


ودفع أولئك ابلينود بسرعة لتقابل جناح ”مسونوف“ الأعن . وساعد هذه الحركة ابر ية 
انعدام المواصلات بين القائدين الروسبين > والسمولة الى كارن الألان بفكون ما ألغاز 
الاصطلاحات الروسية اللاسلكة فى آوام هم > وفهمها ٠.‏ وكأنت النتجة أن عت أحنحة 
مسوتوف “حت الضر بات ا انصبت علا من حهات متلفة › وأحط قله (أى E YT‏ 
جیشه) وأ بيد حدثه فعلا ٠‏ واذا كانت هذه الفرصة عر ضت من تلقاء نفسما ول لسع أ 
لايجادها فان هذه إلبلة القصيرة الأجل » وهى حملة ”شرح“ جب أن تعتبر مثالا من صورة 
الاقتراب غ,. المباشر المعروف باسم «اللحطوط الداخلية » »> بلغا حد الكال . وبعد ذلك جاء 
للقاند الل انى فلقان جديدان من اة الفرلساو بة فاتجه نحو ”رننكامف“ الذى كان طعا 
ف حرکته . وکان عدم اشاطه پرجع بعضه الى اللسائر ای تکدها فی ”جومبينن“ وما أعقبا 
من قلة المعلومات . فطرده من بروسيا الشرقية ٠‏ وقد خسرت الروسيا ربع مليون من أب منود 
فى هذه المعارك . ومقدارا كرا من المواد الحربية الى لا تستغى عنها . غبر أن غو روسيا 
الشرقية كان له أثرف مساعدة الفرنسيين على «الرجوع الى ”المارن“» إسبب ارسال فياقين 
من الغرب . 

ولكن تأثر ”تارج“ نقص سبب ماحصل فى جبمة ”غاليسيا“ اذ شالت فبا كفة دول 
الوسط . ثم أن الحركات التعرضية التى قام با ابميشان النساو يان الأول والرابع فى ”بولندا“ 
صادفت تقدما فى بادئ الأم ولكن ذلك التقدم زال أثره عند ما اندفع ابميشان الروسيان 
الثالث والثامن هاجمين علا بيشي النساو بين الثانى والثالث اللذين كانا حرسان الحناحالفساوى 
الأعن وها أضعف من الحشين الروسين . فهدين ابيشين صادفا هز بمة شديدة (فى ۳١ ۲٦‏ 
أغسطس) ورجعا مطرودین من خلال ميرح“ . وع ذلك صار زحف ابحناح ااا 
مهددا لمؤنمرة ابلحناح الأيسر الفساوى المعصر . وقد حاول ”كونراد“ أيضا أن ,دور قسما من 
میسرته و اتی به مقابل الحناح الروسى ٠‏ ولكن هذه الضربة اتقيت . وعلى أثرذلك فاجأه 
الحناحالأمن‌الروسى بزحفه المتجدد فى حين كانت قواته فقدت نظامها الى أناضطر لأن لص 
نفسه فی٣‏ سبتمبر بتقھقر عام ورجع متقھقرا حتی ” کا کاو“ بوجهالتقر یب فی آنر سبتمیر. 
والمأزق الذى تواجدت فيه الفسا اضطرالأ لان لأن مدوها. فشكلوا جيشا جديدا هوا بيش 
التاسع من سواد امنود الموجودة بروسيا الشرقية ٠‏ وهذا اميش تحول متجها جنو با حو 
ااركن ا بحنو بى الغربى من ”بولندا“ ء ومن هناك زحف على ”وارسو“ (فرسوفا) بالاشتراك 
مع الساوبين الذين جددوا حركاتهم التعرضية . على أن الروسيين كانوا اذ ذاك قد أوشكوا 
أنسلغوا أقضى درجات قوة تعبئتهم ء ثم أعادوا ادماج قواتہم الى مموعات وقاموا بجوم مضاد 
فصدوا الزحف وأرجعوه وأعقبوا ذلك تجهود قوى وجهوه الى غزو ”ملسا“ . 


— f س‎ 

فشكل ”الغ رلدوقنيقولاس“ جلا بلا مؤلفا من سبعة جيوش ‏ ثلائة منها فى المقدمة 
وان لوقاية کل جتاح من ابلاحین » وکان جیش آنر» هو ابمیش الماشر» قد غزا ا ركن 
الشرق من بروسيا الشرقبة واشتبك فى القتال مع القوات الألمانية الضعيفة الى كانت هناك . 
فلمقابلة هدا الحطر وضعت ال حمة الألمألية الشرقية تحت أدارةاهيئةا لمكونة من ”هندنبورسح“ 
ی ر کا کی ت ع ادرا رادو 
وكالت قاعد تا جوعة السك الحديدية الخانيية الموجودة دال الدود الألمانرة. وتقهقر 
ابخبش التاسه س أمام زحف الروسرین وال بعرقل ل سيرم و بلحره باتلاف کل ما کان موحودا 
من وسائل المواصلات اللقرة فى بولندا أتلافا منظا . ولا وصل الى ”سلاسا“ دون 
أن بقع عليه ضغط تحول فى باد الأمس نحو الشمال الى ساحة ”پوزن“ ”ورن“ . ثم اندفع 
ا اموت ا ونب ادا ا غ عا ی ا و 
اتصال ابميشين اروسيين المكافين جحراسة جناحهم الأمن . فكان مثابة ال مين الذى بطرق 
عطرقة ودخل ينما ففصل اد ھا عن الآحرواً رغم 1 e‏ عل التقهةر الى ”وارسو "(فرسوف). 
ونعل ایی مثل ماحصل ف تارج “ وجه الثقرب اذ کاد عصرہ تماما فی ”لودز“ 
وعندها رجع اب ميش اللمامس من المقدمة لخلصه ٠‏ وكات النتبجة ان أصاب قسما من القوّة 
الألانرة المحطة ماكان 8 فى اللحطة الألانية أن بصیب اروس ولکنه تمکن من شق 
طر يق له وعاد الى القرة الريسية . فاذا كان الألمان قد خاب أملهم فى الحصول على فوز 
تکتیک حاسم . فان هذه المناورة كانت مثالا فت جديا بالدراسة . اذ بين كيف أن قوّة صغرة 
u‏ ا أن خو ا e‏ مضاعفة » باستخدام خفة الحركة 
لاقتراب ا لى نقطة حرو ية . فان الآالة « الكامسة - البخارية » الروسية قد أصاما 
العطب ٠‏ ولم تعد الأراضى الألمانية مرة أحرى . 

فی ظرف واد وضلت رة الا جديدة من الحمة الغربية حسث 
کان امجوم على ”ایر“ قد اتی بالفشل. ومع أا وصلت بعد فوات الفرصة الى سنحت 
لمصول عا لی نصر حا ےم فال لو دور * استطاع اَن لستخدمها ى الضغط LL‏ 

وارجاعهم ای الى خط نہر ”بزورا ‏ رافک“ مام ”وأرسو“ . وهنا استقرت حالة المحنادق 

فی الشر ق کا کانت یی الغرب . ولکنہا کانت أقل ٹباتا ما فی الغرب وکان الروس قد استنزفوا 
كل مالدمم من الذخرة لدرجة جزت مصانعهم السقيمة عن الاستعاضة عنها بغيرها . 

وقصة ماوقع فى ا لحبهة الشرقية على وجه احق تتلخص فا سا من التزاع سن ارادتى 
”لودندورف“ الذى آراد الوصول الى الحسم باسترا ججية كانت عبارة عن اقراب غیر مباشر من 
الوجهة ابمغرافية عل أقل تقدرء ” وفالکنہاین “ الذی کان رى أن فى امكانه أن بقتصد 
فى يذل قوته من جهة . وأن دوه قوة روسيا التعرضية و بعجزها من جهة أنحرى باستراتجية 


(4) 
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تنطوی على اقتراب مہاشر . ولا کان ”فالکہاین“ فی منصب آسمی من ”لودندورف“ فا نه 
فاز بتنفیذ ارادته ولک استرانیجیته لم تح نی احراز أی غرض ۰ن غرضره . وقد رأی 
” لودندورف “ أن زحف الوس فی فصل الحریف لعو ”ایسا“ و کرا کاو“ قد أوقم 
جيشهم فى مأزق زاوية ”بولندا“ اللحارجة بدرجة كبيرة ٠‏ حتى انهم فى الركن اب نوبي س 
الغریأطلوا! برسم مز‌هذه الشبكة الى دال الأراضى المساو ية . وفى ذلك اين رلت ہم 
ضربة ” لودندورف“ فى ” لودز “ فاصابت جيشمم بالشلل . ونى أثناء المدة الى استعادوا فما 
احساسمم وقوتہم كانت أطراف الشبكة الحيطة بهم قد أعيد حبكها وتقو يتبا ٠‏ فن ينابر الى 
أبريل بق ابم الروسى بتلوى بشدة وعنف على سفح جبال ”الكربات “ على غبر طائل . 
بل ان جهوداته لم تزده الا تغلغلا فى حبائل الشبكة . وأراد ”هندنبورج“ و” لودندورف“ 
و”هوفان“ أن بنتهزوا هذه الفرصة للقيام جحركة اقتراب غير مباشر واسعة النطاق بالالنة اف 
حول ابحناح الثمالى قريبا من بحر ” البلطيك “ من خلال ” كوفنو“ و فلنا“ نحو مؤلحرة 
اون ارا 2 ا الحديدية القليلة مع زاوية بولندا المارجة . 


غبران ”فالکناین“ س لسببين : أولا رأة هذه الحركة » ولانيا فسبب ماتتطلبه س 
يذل حنوده الاحتباطة مع أنه اضطر الى بذل أ كار من ذلك فى طريقته الى اتبعها . 
ا لالا > عن محاولة القيام بحركة جديدة يحطم مما حاجز المنادق 
ولا كان مضطرا أن عمد حلفاءه الغساو يمن بجنود أحتباطية فانه م عل استخدام هده 
اجنود بدرجة محدودة استرا تجا وان كانت غبر محدودة تكتيكا فى محاولة تعجيز الروسيا حى 
ا برجم حركاته التعرضية فى الغرب دون أن زتجه شىء . 


وا لوعت اا اا د واا الان کت غار 
عن اختراق اناب الروسى فى قطاع ”دوناجك“ بين جبال ”الكربات“ ومر ”الفستولا“ . 
وف ۲ مايو نزات الضر به . فكانت المفاجأة تامة > وكان استغلاها سر عا ٠‏ فلم يمحل يوم 
٤‏ مایو حت کار کل انحط القائم عل طول جبال الكربات قد انطوى وارتد الى الوراء 
۰ ميلا الى ر ”الان“ . وهنا لشأهد مثالا واا مترا للاأذهان عن الفرق بين 
ماسمى عادة بالمفاأة و بن الاقتراب غر المباشر . فان المفاجاة قد حصلت من حي الزمان» 
والمكان » والقوة ٠‏ ولكن الروسيين لم يصمهم أ كثر من أنم تدحرجوا انی الوراء جا تتدحرج 
کرة من الثلح ٠‏ واذا کانوا خسروا خا فانہہ ارتدوا حو جنودهي الاحتياطية وموم 
ا e‏ 
وفضلا عن ذلك فان ضغط هدا الافتراب المباشر وان كانت شدته قد بلغت درجة اللحطر عل 
القيادة الروسية الا أنا لم تكن صدمة من حزحة . 
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وهناك ادرك ” فالكنهان “ أنه قد ورط تفسه الى حد التوغل فى ” غاليسيا “ لدرجة 
a as ٥‏ الاس حاب » ورس تعرضه امز م بوصله الى مکان بأمن الوقوف فه » 
وان له آنل له تقد غرضه الذی ری الله وهو نقل انود الى فرفسا الا تعد أن أ عرد 
من رسا أ کر تما ده . ولکنه برغم من ذات اختار هة أنحرى اقترا بکاد کون مباشرا . 
ذلك اة غر اغا ارات اة ا جاه شرق الل جاه ال ب شرق + وا 
” لودندورف “ س الد کان بتتظر على مضض فى بروسيا الشرقية ‏ بان يسام فى هذه 
الحركات بان يضرب نو انوب - الشرق . فاعترض ” لودندورف “ عل ذلك بقوله ان 
هذه اللبطة وان كانت تنطوى على الاطباق على المدو الا أا جوم جى بدرجة متجاوزة 
ا لحد . فان ابلمناحين قد بض طان على الروس ولكنمما لا مستطيعان أ كثر من ذلك . تم أل 
مرة آلحری فی تنفیذ مناورته عن طرق ” فانا “ ولكن ” فالکنماین “ رفضما رة آنحرى . 
وقد ألبتت النتيجة صدق نظر ” لودندو رف “ . فان شي مقص ” فالكنهاين “ حر 
انطباقهما لم يحدةا أ كثر من دفع الروس الى الوراء ونحروجهم من المسافة الواقعة ينها . 
وفی آنحر سبتمب رکانوا قد ارتدوا واتخذوا خطا طو یلا مستقم)ا بن ” رجا “ عل بحر البلطك“ 
” وشیرنوفتس “ عل حدود رومانیا ۰م انہم فن ا دارو ا عو ا ا 
بعد ذلك مطاقا الا أ م كلفوها مشقة ومجهودا لا عوض اد اض طروها الى اقاء قواتألمانية 
کبیرة أمامهم ‏ أ re‏ طاو عمل الفسا أدبيا وماديا . 

ولا فرغ ” فالكناين “ من العمبات الوا عة النطاق ونجاو ز عنها » صرح أخيرا 
” للودندورف “ تر يمحا فى شىء من التردد لأن يحاول القام مناورته عن طرق ” فلنا “ » 
بعد أن فات أوانا» عا لديه من الوسائل الضعيفة ٠‏ ثم جاء ما وقع فعلا من أن هذهالمجمة 
الحققة المنفردة قد قطعت اأسكة الديدية الموصلة من ” فلا “ الى ” دفينسك “ وكادت 
أن تصل الى سكة ” منك “ الىددية الى هى الط المركرى لواصلات الروسيين ارتم 

من أن روسن کانت لد et‏ حر نه ا 6 جنودهم الاحتياطية مقاومما . حاء ذلك u‏ 
ضمنیا عل ماکان ما حصوله لو نها حصلت من قبل > بقوة كبيرة حا كان اسم 
الروسى تخبط فى الشرك الذى وقع فيه فى ” بولندا“ . 

ثم ان دول الوسط بعد أن انتهت حركاتهم التعرضية فى الشرق ٠‏ ست دفاعهم فى اأغرب 
اتا لا يتزعزع » اتتهزوا فرصة فصل الحريف لاغأم امم فى بلاد ” الصرب “ » وهى 
الملة الى كانت اقتابا غير مباشر له غابة حدودة ٠‏ بالنسبة لغرب بأجمعها » ولكنما فىدارتما 
الحاصة كانت ذات غابه حاسمة. م ےم ان اھا أبضا وان کان الوقف مساعدا له من الوجهتین 
أإمغرافة والسباسةء فانه بلي شهاعا من النور عل هده الطر فة . أ ما اللمطة فكانت مؤسسة 
عل دخول ” بلغارية “ الحرب فى جانب دول الوسط . فان الغزو الغساوى الألمانى كان 
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متوقغا مأ لق من المقاومة + عند ما تحرك البلغار يون غراا الى داخل بلاد الصرب ٠‏ وحتى 
حينذالد بقيت مقاومة الصر بيين اة » اذ كانت طبيعة البلاد المبلة تعاولما الى أن دارأخناح 
الأيسر البلغارى ودخل القسم ابلحنونى من بلاد الصرب بالتعارض على مؤلحرتم فاصلا رينم 
وين الامدادات الفرفسية ‏ المريطانية الى كانت آتية من ” سلانيك “ . وع داك كان 
التدهور سريعا ولم ببق من الصربيين الا بقية ضثيلة جت بنفسما أثناء التقهةر خو الغرب 
فی منتصف فصل الشتاء عحتازة أ لباتیا حى وصلت ساحل الادر باتىك . فهدا احخشد السر 
ضد الشريك الأصغر خلص السا من اللحطر من هذه الناحية »وأتاح لألم انيا حر به e‏ 
الى أوربا الوسطى وإلسيطرة علها . 
أماعمليات سنة ٠۹٠١‏ وسنة ٠۹ ١۷‏ على الحمة الروسية فانم لا تستدعى الا القليل من 
الشرح والتعليتق اذ كانت فى جوهرها دفاعية فى ابلحانب الفساوى ‏ الآلمالى ٠‏ ومباشرة 
فى ا مانب الروسى ٠‏ أما مغزى العمليات الروسية فهو أ نها لا تقتصر على اظهار عقم الاسترا ية 
الى تعتمد على جرد قوة الاندفاع فی اقتراب مباشر ٭ بل انها تظهر أبضا ارتداد النأثر الد 
ورد فعله عل متبعها ٠‏ فانه حا جاءت الثورة نذيرا للانميار التام الذى سصيب مهود روسرا 
ارق 2 ق 0 ات وا ا لاو کک ددا ا یا 
NE E E E‏ 
قلوب أولثك امنود الذين هم أ كثر امنود الأو ربية صرا وتضحة . وقد شوهد مثل ذاك 
لائر أثناء القرد الدىحصل فى اليش ٠‏ مى على أثرالحركات التعرضرة الى وقعت فر ع 
سنةً ۷إ ۹ إ فان معظم رانف خا مرت اجنود اى مات المجاز ر بالعودة ألم الحنادق. 
والعملية الروسية الوحيدة الى كان فما شىء من الاقتراب غير المباشر ف مدا هى العملية 
ای فام ہا ”روسیلوف“ فی تعرضه بالقرب من ” لوك“ فی یونیه سنة ۱۹۱٥‏ وکانت کذاك 
لأن تلك الحركات‌التعرضية لم تكن بنبة جدية «فانما ابتكرت لبردتشتبت أفكار العدو وانهت 

قبل الأوان تلببة لنداء أبطاليا . فلم اسبقها أستعداد أو حشد جنود فكان الزحف الذىحصل 
عرضا وع غر أنتظار و قد أدى ااار الدفاع الذى کان مستنما در ان وق ف اشر 
۰ جندی فی ظرف الاه أيام ٠‏ ومن ا بکون مئل هده الصدمة الفسجائة من 
النواسى فى نتانجها الاستراتعصية مثل ما كان ها فانم| أوقفت مجوم السا على ابطاليا ء وأرغمت 
” فالكناين “ على سحب جنود من الحبهة الغر بية ٠‏ وبذا ألاته على أن بتتحى عن لته الى 
قصد ہا الانہاك حول ” فردون “.ثم حفزت رومانیا عل دخول المرب ضد دول الوط . 
وکان مر راا قوط ” فالکنہاین “ واستبداله ” ہندنبورج “ و ” اودندورف “٩‏ 
( ما هو فان “ فان بی فی الشرق وکان غبابه خسارة عل رضیقیه ) . ولوان دخول رومانیا 
الحرب كان اة الى اخذت لاستبداله الا أن السبب الحقيق هو أن استرا ميته المباشرة 


کر ا ت 


فی سنة ٠۹١١‏ كات ضقة من حرث الغرض والاجاء ة فحنت الروس من « العودة » الى 
ا اقساد اسار ته شت ا دا لتا » فقط لن ظل الفشل کان قد وق عل 
اتتصمم الذى 2 لفردون “ . وهو تصمے قام على المبادی الى تولدت ف القرن اناسع 
عشر » فکان ول غرض له هو قوی جيش الأعداء المتحالفين › وأقوى نقطة من نط 
موقع هد أ ابش . 

غير | E‏ بروسبلوف“ التعرضة غير المباشرة وما کاس ا 
يستدي طوبلا . فانبا أدت بالقيادة الروسية » بعد فوات الأوان ء أن تلق بكل ما لدا 
من القوى فى ذلك الاتجاه . ثم انها م تكن سوى ما يقتضية القانون الطبيمى عرب من أن 
اسمرار الجهود علي طول خط المقاومة الى تزداد صلابة لا بد له من استخدام کی انود 
اة و ن ل 0 ا رو 
من الحسائر نى آلحرالأم وعددها ٠,٠٠٠,٠٠۰‏ فهو وان كان من القداحة مکن الا أنه 
کان ف الامکان الاستعاضة عنه نود عل عل E SC E‏ عن 
الافلاس العقى وأظهرته أمام من تبقى من امنود سيب عنما افلاس قوة روسرا العسسكرية 
٠ن‏ الوحهة الأدرة 

ناصرار روسیا على رکز کل آفکارها ءل هدا المجهود مکن ”هندنبورج“و”لودندورف“ 
من القبام « تخیر سوبع لمر » هو افتراب غر مباشر کالذى حمل ضد بلاد المرب 
ىسنة ٠٩ ٠١‏ وقد صار اقترابا استرا يا غير مباشر ٠‏ على الوجه الأ > و برجم عض الس بب 
فی ذلك الى حک الظروف . وقد کانت رومانا المدف المقصود ۰ وکان لدہہا فی بادیالھی 
۳ فرفة محهزة بأسلحة وعدد بدرجة متوطة ٠‏ الها سبع فرق . وكانت تاءلى أن ضغط 
ع کک “ » والير بطانيين الموحودين عل نهر ” الوم “ »> وقوات اللفاء اى كانت 
أذ ذاك فى سلانيك تحول دون هذه الغرق السبع ۰ وکل ٥ا‏ مکن أن بقال هو أن كل 
هذه القوات کان ضغطها مباشرا ف بحل دون تحب e‏ لسحق رونا . 

ولا كانت الأراض الرومانية #صورة بن مقاطعة ” رال لهالا “ و ” بغار يا “ فقد 
N E‏ 
ولکن مء قعها کان لام اترا عة الاقتراب غو الاش . وعلاوة عب ذلك فار مةاطعة 
دو روحا “ ای ھی «فناؤها الحلمى» وهى شقة مستطيلهة 1 الحا الاتحر ت 
e‏ الاشود E‏ ا استطرہ بع خم ٥اض‏ ُن نشب فیا صنارنه 

ان رغ سا وص مھا ءا کک عو الغرب داحل” رال لغانيا “ حعلا 

ااا الى قام به خصمها » غر مباشر ندرجة أ کر م کان فی ته من الأصل › 


وأ کر دهاء , 


س ۳۸ س 


فاتدأ الزحف الرومانی فی ٣۷‏ أغسطس سنة ٠ ٠۹٠٩‏ ف ثلاثة قولات ريسية كل منها 
مؤلف من نحو ربع فرق تحرکت نی اتجاہ شای غربی محتازة تمرات جبال ” الکربات “ 
مقترية نعو سمل بلاد الجر اقترابا مباشرا . شم تركت ثلاث فرق لحراسة نهر آلد نوب٠‏ وثلاث 
آحری فی ”دو بروجا “ حيث وعد الروس بامدادها . غبر أن زحف القوات الرومانية الى 
دال ” ترانسلفانرا “ » الذى كان بطيغا وملازما لمعذر قد أعاقه المدو بتدميره كل اب سور 
( الكاری ) لا بمقاومته ٠‏ ۰ فلم ېدد المرق الغساو ية الهس الضعيفة الى كانت نستر ادود > 
الى أن جاءها مدد مؤلف من نمس فرق آلمأنية وفرقتين مساو سن . ولتنفد الصف الالحر 

من اللحطة الى كان ” فالكنمابن “ قد وضعها قبل سقوطه وضعت آرم فرق بلغار به ومعها 
تقوية المانية » وقطار مساوى من معدات الشاء السور » تحت تصرف ” مكنزن “ عل 
ذمة غزو ”دو روجا“ . 

ويها كانت القولات الرومانية ترك بطء نحو الغرب داخل ” ترادستفانيا “ » اق 
مکنزن “ رأس جس ” تورتوكابا ‏ فى ه سبتمر وأباد الثلاث الفرق الرومانية الى كانت 
حرسا على جمهة نهر ” الدنوب “ . وبعد أن أمن جناحه ا ا ترك شرقا 
متوغلا فی ” دو بروجا ““ » وأن کان مبتعدا عن ” مخارست “ - الى هى خط الانتطار 
الطبيعى . واءت همة أديرة ټدل عل الدهاء > لرن تا مرها اللا ترا ی (الڈوتوماتیک) 
الذى من تلقاء نفسه » هو اجتذاب اجنود الاحتياطية الرومانبة الى حولت لامداد 
الحركات التعرضبة فى ” ترانساهانيا “ الى فقدت ما كان ها من قوة افر . 

وهنا قام ” فالكنان “ » الذى تولى القبادة التنفدية ٠‏ حركات تعرضبة مضادة ر ا 
كانت متجاوزة الحد فی درجة اهټامه ہا وفى كونها مباشرة ٠‏ لأّنه وان كان قد أيدى مهأرة 
فی حشد جنوده ضد القولين » ا بحنو بى والوسطى > واحدا بعد الآنحر » مستخدما لاقاف 
الآلحرين من حنود العدو مددا من الدنود أقل من عددهم وان لم یکن أقل ما لزم ۰ د كوا 
کادون لا بحتاحون الى من بوققهم ٠‏ فأن الننيحة كانت صد روما نين وارجاعهم ولکن م 
يحل ينهم وبين ابال ٠‏ وهذا الحادث السى م جعل كل اللبطة الألمأنية فى خطر . 
فان الرومانیین الذین كانت كل ارات مازالت ف يدم استبساوا وصدوا كل عاولة للنفوذ 

من المرات وراءهم الملاصقة . وقد فشل فى 2 الال لانفوذ من مكان أبعد الى جهة 
لغرب ٠‏ ولكنه عاد بفدد مجهوده مع النجاح ونفذ من المبال قبل نزول ثلوح الشتاء. م ل 
دار نحو الغرب کان قد دخل رومانیا من اا الأمایوترتب على ذلك أن صار اقترانه مباشرا. 
فاضطر لأن يجتاز ساسلة من خطوط الأنهر ٠‏ ولكن سن حظه أنه م أوقف على طول 
نہر ” اللألط“ تدخل ” مکتزن “ لان ” مکنزن “ کان قد حول معظم قوته من ”دو بروج“ 
مارا بتو رتوکایا “ الى ” سستوفو ““ حیث عبر نہر ” الدنوب “ قهرا فی ۳۳ نوفبر . 


r 


وما هو موضوع جدل ومناقشة هو ما اذا کان رکه موقعه القوى على مولحة رومانيا قصد 
جع المجيش | زیی ن¿ بعد زحفه » بی الجاه ” بحارست “ هو أفضل استرا ية "رة + 
نم انا مكنت ” قالكناين “ من عبور نهر ” الألط “ » ولكنا مكنت الرومانيين أيضا 
م استخدام موقعهم « الةر بب » الوسطى لاقيام بانزال ضربة مضادة خطرة على جناح 
” مکتزن “ کادت تعبط به من جيم ابحهات . ولک جرد ما زال الللطر فان الضغط 
المشترك من كل من ” فالكنماين “ و ” مكنزن “ دفع ابجيش الرومانى الى الوراء مجتازا 
” ارت “ وما السحب الى خط ” رث  “‏ والبحر الأسود » 
e AEN‏ عا فیما منغلال وز بوت :ولكنما لم تقطع علىابحيش 

الرومالی رجعته آو تییده فکان ذلك باعتا عل توطید فوته نو ية وة فى مقارت راه 
الأ خبرة من زحف العدو بدلا من أنقاصهما . وف فصل الصف اتال قاوم مقاومة شدة 
أحبيلت مساعی الألمان لطردہ الى ماو راء نہر ” الروت “لکل احتلال رومانيا . ٠‏ ف 
مضع رومانيا الا فى داسمبر سنة 1٩1۷‏ حا وقعت روسيا اابلشفية على شروط المدنة مع 
ألمانيا واقتفت رومانيا أثرها بد أن أصيحت مشغصاة 


س ١٣ا‏ س 


الاب الثالك عشر 
الارن ان د ا سےا ا س اا 

المسرح الایطای فی سلة ۹۱۷ كانت ابطالا هى مكان المنطر المثيل ٠‏ والغرض 
الذى قصدته القيادة الألمانية »لقتل لنفسما منه مستودعا أو عزنا لحاجاتما فى فصل اللر بف . 
وهنا أيضا كان شكل المحدود الطبيي ما مجعلها مطمحا لاقتراب غيرمباشرمن الوجهة اب مغرافية 
ولكنما لم نكن العدو من ذاك.أما هذا العدو فم بيد أى ميل نحاولة القيام باقتراب غيرمباشر 
من الوجهة النفسية ٠‏ فان ”فينيزيا“ الى هى اقلم الحدود الابطالية عبارة عن زاوية خارجة 
متجهة نحو بلاد الفسا ٠‏ ويقع على جانا الشالى كل من افليمى ” النيرول “ و ” الترنتينو > 
المساو بين ۰ وعل جانمپا انوب محر الادرياتيك ٠‏ وتتاخم الادرياتيك سمه من اررض عل 
جبهة نهر ”الايزونزو“ وأطية أسبيا . على أن الحدود فى تلك البقعة ی لااب 
الولاة و لار كه اة فة واسة مالفال اقرف و فضر قرا ى مر 
الحنوب الغربی حى صلل الى بحبرة ”جاردا“ . م ان انساع کل جبال الب العا عظما 
و اة لم اسجعا | طا اعا ل القام ع رات 
رة ق ذا ا ا وة ا سات ن لا فد ر ا ا ةا حف ارال 
حهة الشرق نحو بلاد المسا . فكانت بضبيعة ا لجال عرضة لنهدد کر دام اتپا من انا 
تضمن هبوطها من مقاطعة ”الترنتينو“ على مؤنحرة أيطالا . ولكن لا لم یکن فى وسعها أن 
محتار طر بقا آحر اخذت هذا الطريق . فابرت على الاقتراب المباشر لمدة سنتعن ونصف سنة 
وحينذاك كانت ”المعركة الحاديه عشر“ من معارك ”الا زوتزو“ قد انتہت عل غير طائل . 
فان اب میوش الابطالة لم تكد تزحف الى أبعد من‌النقطة الىد منها بلغت خسارها 

۰۰ حندی فی حن کانت خسار الخسأو بین تبلغ حوء.. ۰ وی کل ت ك النناء 
کات السا أتتجت خطة التعرض صة واحدة . وتلك كانت فى سنة ۱۹۱١‏ حا اراد 
کونراد “ان محصل على معاونة ”فالكماين “فى قهر اأ,طالبا والتغلب علا هجوم س ”الترنتينو“ 
حو انوب يوجه الى مؤلحرة ايوش الابطالبة الى كانت اذ ذاك تقاتل عل نهر ”الابزونزو“ 
غير أن ”فالكنهاين“ لعدم وثوقه من خطة الضر بات ”ا لحاس مة “ولاصراره عل القادى فى عملة 
الاناك فی ”فردون“ رفض ذلك حی انه آیی أن بعر کونراد“ الد الأدی من مطالبه ودو 
لسع فرق المسانية لعل عل الفرق الاو ية الموجودة بابلمة الشرقية. ولا لم سنل ”كو نراد“ 
هذه المساعدة صم على أن يقوم ذه الحاولة وحده فاخذ بضعا من خيرة ا قن الس 
وعرض تلك اة زف ”روسبلوف“ الذی حصل عل رداك #دون آن تراد 
لفوة الكافية اتنفيذ خطته الابطالية . ومع كل فقد كاد هذا المجوم أن يكال بالهوز , 


ص إ لإ — 


واذا كان لا عكن القول بن هذا المجوم كان على غير خط الا نتظار الطبيعى ءالا أنه كان 
على شىء من عدم التوقع لأن القيادة الايطالبة ما كانت تعتقد أن ”كونزراد“ عنده من القوة 
والنسهيلات مامكنه من القيام جوم واسع النطاق .وف الح قكان وما واسع النطاق ولكنه 
ليس بالاتساع الكاف . فلما افع اهجوم أحرز فوزا سريعا فى أيامه الأولى ٠‏ ومع تس 
كادورنا“ تمكن من سحب جنوده الاحتياطة » فى الوقت الملام » من جبهة ”الايزوزو“ 
علاوة على کونه قد استعد ندل «هماته ولوأزمه ٠‏ ومدفعيته المفلة من تلك اإهة ‏ فان ا لمسألة 
کا ا مسابشة ساوی فا ااطرؤان فان < إا اهجوم المساوى فکان عل وشك النفوذ ای 
السہل ولکنه نظرا لعدم وجود جنود أحتياطية ضاعت فوته الطاردة . وق ذلك األين وقع 
زحف” رو يلوف “عل اة الشرقة فاوقف هذا اهجوم . ولأ عنت ”للودندورف“ بعد 
ذلك لسبعة عشر شرا فة ازال ضر به مشتركة با بطالبا نظرا ل بلغته حالة السا من الشدة 
كان الأمل فى النجاح أقل ما كان فى ذاك اهجوم لأنه لم مكنه الاستغناء الا عن احتياطيه 
العام الضئيل البالع قدره ست فرق ٤‏ وكان حايفه فى أشد حالات التعب والاعياء أدىيا ومادا. 
ونظرا لقلة الوسائل الموجودة كانت اللحطة أضبق من السابقة وأ كرما اقترابا مباشرا- وهى 
عبارة عن جوم على الركن الشالى - الشرق من جة ”الا يزونزو“ عند منعرجها حو كلذ 
جبال الألب .على أن اختيار القطاع اموجه اليه المجوم وقم بناء على مبدأكان حديثا فى هذه 
الحمة ‏ اذ كان عل خط أقل مقاومة تكتكة. وكانت اللحطة فى الأصل تى الى النقوذ من 
قطة ” کابار بتو“ ثم از ااا و و ر داك ولا ات ارا 
eT‏ دون أن اد السا ان ل ر دورف و ک ارک + کن الی طاق 
فی کرای“ فی ذلك الفر یف + کال وضع مال للك اللحطا الاسترا یی ابلیسے وهو عدم 
”قطع الاش عل قدر الثوب“ . لاه کان عل تقيض ”فالكناين“ الى حن التطرف . فهذا 
کان یقطم ماشه دابا أقل ما سحتاجه ثو به » مقدرا مقاس الثوب دون القرقة ٠‏ ۾ بعد أن 
بدرلك خطاه ,طلب ز بادة من القاش لكر ا الثوب ‏ فيرقعه رقعا لا تفى بالفرض . 
فی بوم +۲ أ کتو براندفع e‏ عن مهارة فی أعاداده واخفاته ونهد 
متوغلا بن جیڈ ‏ ”الا زونزو“ الايطالین ۰ و بعد أسبوع التارح وصل الى نمر 
اطلام ول بعد آن یک E‏ من احاح ج انفسمم e‏ المأزق وخلصوا 
قواتم الى انقصل مضما :عص ۽ ولو! اتاد قہ ٠ e‏ ر ار اازحف اق راا 
مباشرا صرفا » عو الغرب ضاغها الابطالين أن الوراء حى وصلوا الى نر البياقة“وهوحاحز 
قوی بلجأون وراءه ۰ و عد فوات ال ا فی حو لى حنود احتأاطة الى 
ا نتینو“ وکن فلة المواصلات اللحدىده حالت دون داك , وقد حاول جیش e‏ 


س ۳۳ — 

اهجوم الحفیق ااج ل اة ; لان کل ابه الارطالة واينود الاحتباطة قد رحعت 
الى الوراء حى كادت تصل الى ”الرنتينو“ . 

فقد زالتالمفاجأة الأصامة وصاراهجوم الأساوى ‏ الل انى الآن عبارة عناطباق على 
وأراضيہم + وامدادات حلفا م . فكانت له التتيجة السلية الى لا مقر مها ٠‏ على أن ألتجا 
الذى أحرزه مهذه الوسائل الضئيلة يجهل التفكر ف أ عدم اصغاء ”فالكناين“ الى خطة 
کو اراد “ فی آوائل سنة ۱۹۱۲٩‏ »> تلك اللحطة الى كان أمل النجاح فما أ کر راان 
النقد السخرى . 


iE E e CE‏ لسنة ۱۹۱۸ ۰ من 
الضروری تصفح بيان الأعمال الى قام با أعداؤه أو حاولوا القيام ا فى بحر الثلاث السنين 
ا اع عرو اون ا رارت : 


فبا کان كل من مكرى الرياسة الفرذسية والربطانية فى فرسا ثاست الاعتقاد واثقا 
کل وٹوف من قو الاقتراب المياشر ومةدرته ليشن وط عل احختراق حاحز الحنادق وألنمود 
منه . بل على احراز نصر حاسم » كالت بعض الدوائر الى كانت إما بعيدة عن جبمة المنادق 
واأما ره مما الها کک ند e‏ سنه ٧۹١ ٤‏ وأصواب هذه 
اهكرة الذينأتاح هم البعد أن يصوروها أمام أنظارهم ليسوا كلهم من‌الرعماء السياسيين . نهم 
ا ”کتشتر“ فی انعلترا ‏ وقد کتب فی ب نار سنة ٠٩۱٥‏ اطا السير 
”جون فرش “ قول :”ان اطوط الألمانية فىفرلسا يصح اعتبارها عثابة قاعة لا لستطاع 
الاستيلاء عابما بالاقتحام وايضا لابمكن عاصرح| تماما . فالنتيجة هى أنه وصح مقابلة الحطوط 
بقوة تحط ا غا تا خذ العملیات عراها فی »کان آنر “ 


ر 


وتال بعفمم خصوصا المستر ”شرشل“ ء ان حلف الأعداء يحب النظر اليه جملة »وان 
ااتطورالديث قد غير فكة المسافة وفكة قوة خفة الحركة و ن ااضربة الى تزل 
مرح آلحر من مسارح المرب قد تعادل المجوم”التاريى“ على اإلناح الاسترآ جى للعدو. 
وها e‏ الى أن مثال نابدون» وهو الذى كشر! ما تخد حة للثا رة على البقاء فى اة 
الغربية بظهر منه أنه ؤيد هذهالفكرة الأخبرة . وفوق ذلك فانه من المسام أن مشل هذه العملية 
تلام الاس ترا ية البرية - البحر ية الى هى استرا ية بريطانيا التقليدية . وعكن ررطانيا 
من استغلال المر ية المر بية المتوفرة فىالقوة البحر ية الى أهملت حى ذلك الین . وفأ كتو ر 
سنه ۹إ أل اللورد ”قيشر شر“ فی اتباع خطة لا رال جنود على ااساحل الألانى . وف بار 


س ٣‏ س 


سنة ۹٠٠‏ أشاراللورد كشتر بحطة أحرى لقصل خط مواصلات رركا الرس غو الشرق 
ازال جنود فی خلیج اسکندرونه وقد أبانت ملاحظات کل من ”هندنبورج“ و ” أنور “ 
بعد ا لحر ب كيف کان ذلك بصیب رکا بالشلل لو آته حصل . ولکنه ما کان عحدث تارا 
أعظم على دول الوسط ججلنما ولا يكون اقترابا غير مباشر . 

وقد أشارالمستر ” لو بد جورج“ بنقل سواد القوات الربطانية ال البلقان بصفح| طريقا 
موصلا الى ”الباب اماف“ للعدو . ولكن القيادتان الفرنسبة والر بطانية لوثوقهما ٠ن‏ الحصول 
على حسم سرع فى فرلسا عارضتا بشدة اتباع أية استرا عة رى محتجين بصعو بة النقل 
واستبراد المؤن و بالسولة الى تلاقيا ألمانيا عل رأيم » ىتحو رل جنودها لمقابلهة هذا التهديد. 
واذا كان فى معارضتما شىء من ا ةة فان حاسمما أدى ممما الى الغلو والمبالفة . ثم ان 
معارضتهما كانت أ كثر بعدا عن الناسبة فى تطبيقها عل الغوذج الحاص الذى رسمه ”غاليى“ 
حظة البلقان فانه اقترح انزال جنود الى سلانيك“ كنقطة بيدا مما السيرانى استانبول بجيش 
قوى بدرجة تشجم بلاد اليونان و بلغار يا على الانضام ايه . وبعد الاستيلاء على استانبول 
تزحف القوة صاعدة نهر الدنوب ألى يلاد امسا والمجر الاشتراك مع الرومانرين . وهذه الحطة 
کانت فی اساسا مشامہة لما حصل فعلا فی ا کتو ر سنة ۱۹۱۸ فى شر سبتمر من تلك 
السنة نزع ارأى المسكرى الألانى الى اعتبار أن مثل هذا الحادث لو حصل فانه ”يكون 
حاسما“ ونی آول أسبوع من نوف رکان النہدید . وھو ما بزال بعیداء عاملا ھاما فی تجیل اا انیا 
اسل . 

ومع ذلك فتى سنة ٠۹٠١‏ كانت أغلبية الرأى اامسكرى تمارض كل الاقتراحات الغا رة 
افكة تركز المحهود على اة الغر ية غر أن التشاؤم لم بنقطم » وی ذلك الاس سا موقف 
أعاد الى الحاة خطة الشرق القر ب وان كانت فى صورة مصغرة . 

ففی ۲ بتار سنة ۱۹۱۵ جاء اللورد” کتشر“ استصراخ من الغراندوق ”نرقولاس“ بطاب 
اليه القيام بحركة #فيفية حول أفكار الأراك فبخف ضغطهم على قوات روسبا فى القوفاز . 
ولكن كتشنر أحس عدم امكانه امجاد امنود اللازمة لذلك فاقترح القيام بمظاهرة بحرية 
أمام الدردنيل . وزاد ”تشرتشل“ أن اقترح أنه فى حالة عدم أمكان تقدح معاونة عسكرية 
لس تبدل المظاهمة البحر ية كعاأولة اجتياز الدردنيل غصبا مر اعيا فى ذلك اتتام الاسترا عة 
والاقتصادية العظمة . وم بلق هذا الشروع معارضة من مسار به البحر ين » وان كانوا 
تحمسوا له ٠‏ وقام الأمرال الموجود بنقس المكان »> وهو ” كاردن “ بوضم خطة لذاك 
وأعدت قوة حربة تالف معظمها من السفن ااعتيقة الأمهجورة » عساءعدة فرلسأءو بعد ضرب 
المدافم القهږدى دخلت هذه القوة البوغاز فى ۸ مارس . غير أن الأاام الساعحة أغرقت 
عدة سفن فبطلت الحاولة . 


۳4 س 


وما هو هوضع ذل وناقتة هو ما ادا کان اتاق الح عة أغرى قل فوات 
الأران لا بؤدى الى النجاح» اذ إن ذخرة الراك كانت قد دت »وان فى مثل هذهالظروف 
قد بمکن‌التغاب عل سال الألغام ٠‏ عل أن القائد الإبجحرى ادد ارال ”دو روبك“ استقر رأبه 
ملألا قوم ذا العمل الا اذا وجدتمساعدة عسكر ية . وكان مجلس المرب قد صم قبل ذلك 
اهر علٰ الام جوم مشترك وشرع فی ارسال قوة عسک ية تحت قأدة السر ان هرن ٤‏ 

غير أن السلطات حين)ا اعتمدت عل اللحطة المديدة تالحرت ف إخلاء ا لار د اللازمة ها وح 
بعد ارسالما أقساما لا فى الاد اضطرت لاء عدة أسا ابع آلحری ف مطل 
الاسكندربة ‏ لوز بع القوذ على ألسمن النقالة بصورة ت مالا ك وأ فظع م 
ذلك کل أن هده اسا المنسكهة قد أضاعت فرصة المقاجأة. فلا حصل الضرب (الدان) 
المهیدى فی فر ا رکاش لا بوجد بالبو غاز سوی فرقتین ” ترکیتمن » فأص بحت اریم فرق قف 
اتار ۾ ألذى حصل فره امجوم البحری » وصارت ست فرق عندما مکن ”ستو ن“ را 
ص u‏ آزال اود الى ر ٠‏ وفى هذه اأعملية كانت جنوده لاتزد عل أ دع فرق بر طانرة 
وفرقة فرنسية - وهى و العدو » فعلا » وى موقف بتغوق فه الدفاع 
عل اهجوم بسع ما »> يضاف الى ذلك عامل انحر دو وعورة رای ا اهار 
اسبب ضسعفه آلعددی ودد مهته وهی ١عاونة‏ الأ طول فی مروره ۰ ا 
جنوده الى ار شٻه جر رة ”غاابولی“ مقض اا اها عل نقطة ةع ا لر الأصل أ و علي ااساحل 
اأسيوی . 


وی ۲٠‏ أبريل وثب وثبته عل الطرف انو ى رن شبه الز رة بالةرب من رأس 
”هلس“ وقر با من حبە ته“ ای حو ٥إ‏ ملا صعدا عل الشاط ”الاعیى ما الفرفشتول 
فاك کی لتوا آفكار إلعدو رلو الى کک ف ”قوم قله“ على الث ادا ء E‏ ولکن عرد 
مأ ضاعت المسيزة الوقتسة وهى مبزة المباغتة اللكتكة» و استطاع اا“ ا ا جنوددم 
الاحتاطة ُ م کن الغرا من وسيم موطی قدا هم الرکيکين 1 


وأخيرا استقر رأى اليكومة البر. بطالية فى وليه على أرسال لهس فرق إنحمر ی لتقو يه اس 
الموخودة فى شبه ابر رة ٠‏ ولا وصلت كانت قوة اتر الد فى تلك ألهة قد ازدادت د 
اضرا حی صارت 1٥0‏ فرفة ۰ 0 اون اا ۹ ضر به دو تمر به هعززة 


ey 


من جبه تبه وانزال جنود جديدة فى ليج ( شرم ) ”سوفلا“ على بعد بضمة أميال شل 

فصل متتصف شه 'بلمزرة ولستولى عل المرتفعات إلا كة عل الأضايق . وهذه أمجمة 
وأن نت تهر انا مباشرة أ کر ما ادا کن را اجنود فی بول“ 0 عل الشاطى 
الا » الا أن الذى يردا دو أا على خط لم تتوقعه قيادة اهدو اى كانت جنودها 


|< ۰ ایا ر ٣ه‏ و اا f ٣‏ ا OT ٤‏ 4 
الاح اصية عددة بى انيل الا حری 0 فلي مسد ال ت اماما سو ی أورطة ونص ف أورطة 


س 


س وج ست 


من‌الأتراك مدة ٣٠‏ ساعة فبلوصول الاحتباطى . وقد ضاع هذا الوقت وأفلتت تلك الفرصة 
دسڊب عدم خرة الحنود الى نزلت الى البر و حمود القادة الموجودين معهم ٠‏ ثم جاء ألتوقف » 
عة امل 6 وارد ةا کک داع) ضد هذا المشروع فكانت سببا للاسراع بابلاء 
عن شبه ابخز وه SS‏ ”والکم ان“ فى خطة الدردسل هو : ”لو لم تقفل 
البواغىز ن البحر الأيِض ' او سط وا التخر ار سذ قزلا دا مام دول النتلاف لقص 
الأمل فى مجرى الحرب مع التجاح نقصا ئى غاي الأحمية ٠‏ فكانت الروسيا تخلص من عرزلا 
ذات المغزى ٠»‏ الى هى مان آمن من الفوز العسكرى > فانه طال رمن اأ و فصر لا بد من 
إن اوقت المبا ر كسبحة مخ € من تلقاء به نفسما “ قالطا لیس 
ف الفكة ل هو فی م دها . فلو أن البر بطا نين استخدموا من بادی ار حی وأو مقدارا 
من امنود بنسبة معتدلة لدد الحنود الى بذلوها فى نهابة الإأمى وهي تتوارد قيا فما ٠‏ 
فان من المن من شمادة قادة العمدو أن عملهم كان يكل بالنجاح . وحركة الدردنيل وان كانت 
اقترابا مباشر' بالذسسہة اترک ٠‏ فاا كانت افترايا غير مباشر بالفبة يوش ترا الروسية الى كانت 
اذ ذاك تقاتل فى القوقاز » وفى الستوى الأعل كانت اقترا غير مباشر بالنسبة لدول الوط 
ماتيا و المقارنة ن فكرة الدردنرل» والأمانى العقيمة ألمظامة الى وضعت ففرا وهی‌آلى 
م تلق علا التجار ب التار خية شعاع واحد من الأمل » يظهر أن فكرة الدردنيل قد أوفت 
قانون التوفيتق بن العابة والوسائل حته ¿ بقدر ما كان تنفذها الفا هذا القانون . 


مسرحا فلسعلين والعراق ‏ إن تجربدات الشرق الأوسط لاتكاد تدخل تت 
ey‏ فهى دن الوجهة الاسترا عة كانت أ كث عدا ا جعل ها أى أمل 
NT‏ لات تار 0 ن حهة > و بصفتا حركات فة ول أ آفکار العدو 
وها قد استدعت قرات من ابر طا نين آعم کشر م ! ستوقفت من قرات العدو ٤‏ 
من جهة أنحرى . 

أا ودا الساسة فم E‏ فة .ان ر طا نرا کات دا)“ هی ال حاء 
الكثر برها العام من لاد العدو ( تلتقط الرقوق من ١‏ اتان العدو ) ولس ذ م 
بل اا کات مع ألذطر عن حاماء ك تلك عانم lu‏ 
يقوم اانضال :سن القوات الردسية لاء والعدو فتاكت کل مما قوی لاحر عتا وراء باب 
روج منه . وف حال اتتهاء النضال الردسى الى لتجة غير مضية كانت ى ا امقام 
( الرقوق ) لتساوم علا 8 اذا جاءت النتيجة عل مالسى فکانت تأخد ماغنهته و بی 
الأمر ٠‏ وعل ذلك فهناك سبب ٠‏ عل الأفل. ابحٹ في ا ادا کانت هده السبأسة غير الع کر به 
لا تستحق آس تتطور حى تصير نظر ية من نظر ات الاسترا ية العضمى لسترشد جا 
ار بطاتيون . 


س ۳۹ — 
عل أن الاستراعية الحلية لتجريدة فلسطين جدرة بالدراسة ٠‏ فھی ی بادی الم کانت 
جامعة بن ءیوب کل ۾ ب المباشر والاقتراب غر المباشر . اذ اعت خط الانتظار 
الطبيعى الذ ى كان من جهة آحرى أطول وأشتق طريق للدوران الى أيه نقطة حيو ية عند 
الدولة التركية .و بعد الفشل الذى صادفته لارتين الأولين فى ”غة“ الى كانت تحرس طريق 
الافتراب المباشر الساحل من مص الى فلسطین »۰ استخدەت فی شهرى مارس وأبريل 
سنة ۱۷ ٠۹‏ اجنود الى زاد عددها وكانت ٠عدة‏ لفصل اللحر ف فى عحاولة أقل مباشرة من 
سابقتما . فاللاطة الى رمها ”تشتوود“ واتبعها ”آللنی“ بعد حلوله عل ”هری “ فى القيادة 
كانت ق اللققة غر اة عن الوجهة المغرافة عدب ها سحت به موارد لياه وضبق 
الدرب بين البحر والصحراء . أما دفاعات الأتراك وءعافلهم فكانت دة الى مسافة عو 
١‏ ميلا من ”غة“ الى الداخل فى حين أن وراءها على مسافة عشرة أميال تقع ”رشبا“ الى 
هى النقطة اللحارجية الى تعرس المافة الشرقية للساحة الى يمكن الاقتراب منها . ثم إن ااتكم 
والحرلة وجهنا التباه الأتراك نحو ”غة“ وبعدها حصل الاستيلاء على ”رشبا“ E‏ 
المياه بالانقضاض على جانا الذى لا حاية له بحركة سر يعة فى نطاق واسع ٠‏ والذى بى ذلك 
فالللطة ضربة موجهة الى جاح الموقع الترك الريسى لسبقها هجوم على غزة يقصد منه تو يل 
انتاه المدو الما . ينا بقوم الفرسان من ” برشا “ حركة كاعحة تدور الى مؤنحرة الأتراك غير 
أن صعو بات الحص_ول عل الميأه وضر بة مضاذّة قام ما الراك شمالى ” رشبا “ عرفلا 
هذه المناورة ومع أن جممة الأتراك اخترقت لم عص ل نتا ج حاسمة . ثم ان قوات الراك 
ارتدت: ورت ال الوراء اعرا حتی تجاوزت القدس وانکن رجعتہا لم تقطع عا کا کان 
فى اأنية . 
فارجئ اسم واولة الوصول اليه لمدة سنة ‏ حى سبتمير سنة ۱۹۱۸ ٠‏ وق نةس 
الوقت قاءت له حرة قى الم حراء غربة فى اا ثمرقاء وجنو با » لم تقتصر عل اضعاف 
قوة تركا الجر بية٠‏ بل لقت ضوء! جديدا على الاسترايجية وخصوصا على الاقتراب غير المباشر 
هذه الملة هى حلة ثو رة العرب الى كان ” لورنس “ رأسما المرشد ٠‏ فهى وان كانت من 
نوع حرب المصابات اتی هى بطبيعتها اقتراب غير مبأشر » الا أن استرا يتما كانت قابمة 
علي ساس حسابى علمى يجب علينا آلا نغقل تأثيره على الحروب العادية »من الاسام أناصورة 
متطرفة م ا غر المیاشر ثم انیا كانت ذات أثر فعال فى منّى الاقتصاد فى حدود 
قوتها .فالعرب أخف حركة من اليوش اانظامية وأقل منما غاا لخسائر .ما الراك فكانوا 
بکادون لا ببالون مما ,صییہم من انارق الرجال ۰ آما خسائرالمواد فکانوا بتائرون ا 
نرا لقلا عندهی . وم من أنفر امنود مى أسعتةروا ی خنادق بطلقون مہا النار عل هدف 


جا ۷ د 
متقدم الهم ولكمم لا يصلحون لاعمليات الطبارة الى لاتثيت فى مكان ولا تعملونها وكانوا 
بحاولون الحافظة على ساحة شاسعة من الأراضی فی حین آن عددھم لا بکفی للانتشار علیہا فی 
تفط موضوعة على صورة شبكة . ج كانوا بعتمدون ف مواصلاتمم على خط طو يل وضعيف . 
وهذه الظروف تطورت استرا ية عل تقيض الأصول المرعية . فبينا اليوش العادية 
تسى للحافظة عل اتصال أ راا ضما يعض »ءالااذا قادها ابليون مثلا» كانت العر بان تسى 
لاجتناب الانضام .وف اليل الذىنسى فه اليوش العادية لاتلاف القوات الى تناو ما 
سى العربان لاتلاف المواد لاغبر » و يعون لذلك فى النقط الى لاتوجد ما قوة ٠.‏ بل 
بذهبون الى أبعد من ذلك . فدلا من أن مجتمدو! لأن ,طردوا المدو بان يحولوا بينه ون 
مۇنە» کانوا رمون الى ابقائه حیث هو بأن إسمحوا بوصول قسم من مؤونته اليه حت انه کا 
طال أمد بقائه ازداد ضعفا وخارت عز مته . فان الضربات قد تحضه عل الاحنشاد آسپباد 
الى مؤنه وسلامته . أما ولحزالابرفيبقيه مشتتا ٠‏ ومع ذلك فان هذه الاسترا ية مم كل 
مافما من الشذوذ لم تؤد الى غايتما المنطقية الى هى اتباع خط أقل درجات المقاومة ٠‏ و 
قال مبتكرها ” لم لسع ابجيش العرنى مطاتا أن يحافظ على مزة أ وأن يدها ٠‏ بل کان شقل 
وینزل ضر ته رة انی فی مکان آنم ٠‏ فكان لستخدم أل قوة فى أسرع وقت وأبعد مكان 
لأن اسمراره فى القتال حت بغر العدو أوضاعه لك بقاومه فيه اخلال بالقاءدة الأساسية 

ای ھی حبان العدو من هدف يصوب اليه ضر باه “ 


اذن ماهذه الاستراتيجية ان لم تكن هى نفس الاستراتجية الى تطورت فى سسنة ٠۹۱۸‏ 
عل اة الغربية ؟ انبا هى ذاتما فى حوحرها ولكنما تمادت الى درجة أبعد . أما طب قيا 
على مسأل الحروب العادية فانه توقف على عوامل الزمن وا مسافة »والقوة ٠فبيا‏ هى صورة 
من صور ا لحصر سرععة ولسبطة أبطا فى احداث تاثيرها من استرا ية الحم 
ومن ثم اذا كانت الظروف القومية جل ا سے اھا لابد منه فالظاهم أن استراتيجية اسم 

هى الأفضلل .ولكن مالم يكن السعى وراء انا باقتزاب غير مباشر فالمتوقع أن الأخيرة تكون 
أبطا » وأ كثركلفة »> وأشد خطرا من أسترا ججية ”ورس “ ثمأن ضيق ا مكان وغزارة الةوة هما 
أ ضا اتان “ وان کانعدم التغلب علما منالأمورالنادرة . فالقرارالصاب در أ قادروب 
المادية تختار صورة الاقتراب غير الباشرالذى رى الى سرمة الحم ”بنصب شرك“ لاعدوء 
مى قوى الأمل نغاحه . و بحلاف ذلك » أو بعد فشله > فان الميرة بجحب أن تقع على صورة 
الاقتراب غير المباشر الذى رى الى الحصول عل فى آنحرالأم تقو بض قوة العدو 
ت 


NTR 

ولم تيع المرصة لا كال أسترا ججية الثورة العر رة الى نهأيتما ٠‏ ففى سبتمبر سنة ۱۹۱۸ 
بعد أن أضعفت القوات ااركية الى كانت عل خط امجاز حت ص رتا فى حالة شلل رى فف 
عابت الات القركية الرئيسية بفلسطين بضربة واحدة حاسمة . ومع ذلك ففى هذه الضربة الى 
أنه أللنى لعبت القوات العربية دورا هو على الأقل جد رر بالذ كر . 

أما فما يحختص بنوع العمليات اللتامية فى فلسطين وهل هى حل حربية » أم معركة 
أتها التعقب فذلك ما لا مكن الك فيه . لأنا ابتدأت والقوى مقاسة وتم النصر قبل أن 
نفص القاس . ولذا فالظاھے انا تفع فى ففة المعارك . غير أن أحراز النص ركان بوسائل 
استراتيجية بصفة ريسية » ولم يكن نصيب القتال فما مما لستحق الذكر . 

وقد أدى ذلك الى الحط من قرمة النتيجة خصوصا بين الذبن يقدرون القيمة بحسب 
عقيدة ”كلاوزيفتز“ أى ان الدم هو من النصر ٠‏ واذا كان ” أللنى “ قد تفوق عل خصمه 
فى الرجال بنسبة أ كث من اثنين الى واحد » وأقل من ذلك فى المدافع . فان الفرق الذى كان 
فى جانبه لم يكن بالدرجة الى كانت فى الأصل حينا بدا الزحف الب بطانى الى فلسطين وهو 
الذى انتهى الى الفشل . وكشرا ما أخفقت الركات ااتعرضة فى الحرب العالمية وقبلها وكان 
التفوق فى القوة فى جانما مثل هذا التفوق . 

وهناك ” حط من القيمة“ أكثر أهمية من السالف ٠‏ سببه أن قوة الأتراك المعتو ية 
کانت قد انعطت . ولکن بعد مراعاة کل شیء فی ظروف شہر سبتمبر سنة ۱۹۱۸ الى 
كانت توجب الرطاء » فان هذه العمليات جدرة أن نسطر بين الأعال المجيدة الى سطرها 
تاريخ من حيث اتساع دار مر مى النظر » والمعاإية . واذا كان الموضوع فى حد ذاته 
ليس صمبا فان الصورة EF‏ رمت تکاد تکون وحيدة فى نوعها بصفتهأ أبتكارا بلغ حد الال 
ونفذ عل أ کی وجه واو فی جحملته . 

فقد جاءت اللحطة مطابقة بدرجةعظيمة لتعريف ”و بليسون“ عن الاسترايجبة وهو أا 
” دراسة المواصلات “ وللقول المأثور عن نابليون وهو : ”ان كل سرفن المرب هو فى أن 
يحمل الانسان نفسه سيدا عل المواصلات“ لأا (أى اللمطة) كانت تر الى جعل الربطانى 
سيدا على كل المواصلات التركية فى كل صورها . فان قطع خطوط مواصلات اليش معنا 
أصابه تتظيمه المادى بالشلل » وسد خط رجعته معناه أصابة تتظيمه المعنوى (الأدى) 
الشال . وتلاف خطوط ” مواصلاته الداحدة “ الى عر ما اواس والأخبار ( التقاري) 
معناه أصابة تنظيمه الحسى بالشلل » وهو الاتصال الحوهى ين‌ا مخ وابسم . وهذا الشق 
الثالث سعت له الفوة اليو ية وأحر زه . فقد طردت طیارات العدو م ابحو فصيرت 
قبادته عمأء . ثم القت قنابلها على ا مركز الريسى غا راتا التلغرافية والتليةونية فصبرتما عماء 
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بكاء . وفد جاء الطور الانى فى هذا القتال عل آثر قطع العرب لالسكة الحدددية الريسبة 
ف ”درعا “ فکان ذا القطع اثر مادی هو متع تدفق المؤن التركة موقتا - والمنع الموقت 
کان کل مام فی ذلك الحس - وتأثر عقل هو حض القيادة التركية على ارسال حزء من 
جنودها الاحتياطية الضئلة ألى هناك قبيل حرمانا من قوة السبطرة علا . 

فان ما لسمونه الثلائة ”ايوش“ التركية كانت تعتمد عل شر بأن واحد للواصلات هو 
خط حدیدی مفرد من دمشق برق فی ”درعا“ فمتد خط مته حنو ا الى ااز و تمه الآلحر 
غسبا عبر نهر ” الأردن “ الى ” الأفولة “ وهناك اشعب منه فرع نحو البحر فيصل الى حيقا 
وآنحر نحو انوب صرة آنحری حى رس الط الحديدى الماص بابييشين التركيين السابع 
والثامن . آما اميش الرابع الموجود شرق نهر ” الأردن “ فكار يعتمد عل فرع امجاز . 
والاستيلاء على ”الأفولة“ وعلى معبر ”الأردن“ فى ” بيسان“ بقطع مواصلات اليشين السابع 
والثامن ک) مسد خطى رجعتهما فيا عدا المنقذ الوعر المؤدى الى ابلزء الراب الواقع شرق 
”الأردن “والاستلاء على ” درعا “ بقطع مواصلات كل الثلائة ايوش » وأحسن خط 
لرجعة ابميش الرايع . 

* ”درعا“ فكانت بعيدة عن متناول ابلممة الريطانية وكان ذاك فى وقت قصرر لدرجة 
تج عل لقعره تأ ىرا هاما عل النتجة ٠.‏ واسن الحظ ظهر العربان من جوف الصحراء جا 
تظهر الأش اح الليالة واثبين على كل خطوطها الحديدية الثلائة فقطعوها . غير أن لا طبيعة 
التكتكات العربية > ولا طبيعة البلاد »> ولا طبيعة ”درعا “ كانت م ساعد عل اقامة 
حاحز استراتيجى عبر مونحرة الأراك . وما أن أللنى كان اسع عضول على حسم سرح تام 
کان لايد له أن بحت عن مكان أقرب لاقاءة مثل هذا الحاجزء مكان عكن الانتفاع فيه بهر 
”الأردن“ وساسلهة اللبال الواقعة غريه لحباولة دون حروج الأتراك منه . وكانت عحطةاتمبال 
االسكة الحديدية الموجودة فى ”الأفولة“ وجسمر ( كو برى) نهر ”الأردن“ الموجود بالقرب من 
”یسان “ كلاه عل مسافة نصف قطر دار طوله ٠۰‏ ميلا » ومن م فى نطاق وة “ 
استرا جية تقوم ما السيارات المدرعة والقرسان على شربطة الوصول الى هات النقطين 
ا وتن دون عاق . فكانت المسالة واخالة هذه هى ايجاد خط اقتراب بصدب عل العدو 
اقامة العراقيل فه فى الوقت الملاثم . ثم التأ كد من ذلك ٠‏ فع أى صورة حات هذه المسألة ؟ 
كان سل ”شارون“ الساحلى المسطح مثابة ردهة أمامية لسهل” ازدرالون“ وادى”جزريل“ 
حيث تقع كل من ”الأفولة “ ”و بيان“ وهده الردهة لا عاثق فا سوى باب واحد رقم 
تعدا الى الوراء لدرجة أنه ترك من غير حراسة وهو مكون من المنطقة المحباية الضبقة الى 
NENT OS‏ 
الى الردهة الأءامية قد أغلقه الأتراك وأوصدوه بتار اسيم . 


تنك + a‏ س 


وها ار اليف ادات الق مه ر اه ا ر عل فيا اة الد 
حل القنابل الى أن حول شاه ايرا اك عن الساحل الى جناح نهر ”الارن “ والذی ساعده 
صل داف درو اخفاف ا ولت ن اسا ھار لل حف ت : E NE‏ ف صا ل اربع 
وف سەر )ا کان تیاه الأرا ما زال مو حا و ااشرف ي وکات تود 2 ا تقل 
سرا نعو الغرب حی ازدادت اة وهم عددا ع ألعدو ف القطاح القر ب هن الا ل 
N E N,‏ 
اسر ضرب المدافع بدرجة شديدة دة ربع ساعة واكتسحت متاردس الأّراك الى كانت 
عل وعتن سطتن . ٠‏ دارت دورة الى الداحل ج ډدور باب مهول ع ممصا نه . ٠‏ واندفع 
غالبا موا الضغط ۳ 2 ۳ اأدرعة 
سىء کشر ا فامت به ا حعل قادة کاء 4 وف او 
اتال قم | ل ا جز الا سرا ىعر مۇاحة الأتراك . والمنفد الوحد ادى ت هھ م هو ڪو الشرف 
اوک ہر الأردن ٠‏ وکان فی امکانہم لوصول ااه ! کک الو ره ا ي اد أن ل ردق اا 
المہاشر کان رطبئا مام المقأومة الع فة الى قامت ما افر الراك اة .وى الم باح ایک 
من بوم ۲۱ سبتمر نعرفت فت الطمارات الر بطانرة ءا ا هو فى الواقعم e E‏ 
هوا عل قد ألياة من الحيشين النركين لسبر فى لات اوهد العم a.‏ 9 الس" 
الو ردن و ا بع ساعات صار بعدها هذا الوک ا 
ومن تلك المحظة يصح القول بانعدام « الحيشين » السابع والثامن . أما ما حصل بعد ذاك 
فلم يزد عن مطاردة قطيع من الماشية ۹ 

اماو ارول “ حیث لا م ستطاع اقامة حاجز استراتجی فقد کار صر 
J)‏ الاش ¢( رابع ا ا ا اك السريح کت ولحزالابرالمستدع ر 4 ن الاحهاز عا حواز 1 
بالمعی ر ا ذلك اللا ستيلاء ع دە شق »چ و ناه استغل التصر باز حف ا 
” حلب “ وما كادت امنود تصل اليا حتى سامت تركا مدفوعة بعاه لى المدد القر بب 
لواقع علیما بانپیار بغار یا » و باقتراب ” ملن “ من سلانيك الى استانیول وون 


والذی بلاحظه من غلل هذا اانصر الاسم الذى أ رز فی فلسطبن هو أن اتراك کان 
ما رال ی طاقتہم أن بعموقوا مشا ن و وفقو ال أن علموا بالا الاسترا نے ی لدی 
ق عى متم فأحدث ذلك لأر الأدی الذی لا بد منه ولا معدی عنهءه کک 
ابه لسبب وجود حالة حب الحادق من بادئ الس RN VOE‏ بقوم المشاة ت 


هذا الرتاج . ولكن تجرد اعادة المرب الى حالتها امعتادة أمكن احراز التصر باأمناصر 


a 1a 


الحركة الى لم تكن الا جزءا من مموع القوة ٠‏ فالدهاء الذى أتصف به هذا امال اللاص 
من الاقتراب غير المباشر كان فاصرا على المهيد . أما مفيذه فكان متوقفا على عرد تطبيق 
خفة الحركة الى من شنا أن ترحزح العدو وتدمرقوته المعنو ية .ولا كانت هذه الغة بدرجة 
مغطرفة فقد جات مفاجئة من أول الأ الى نر . 

وهتاك مرح آرف ابحنوب اشرق تاج الى ملاحظة عارضية - ذاك هو مسرح 
سلانىك. فان ارسال حنود لاء اله ا عن عاو غر رة ات عن أوانا ش اول 
ارسال مدد آل لاد المرب فی حرف سنة ٠۹۱۵‏ وعد ذاك لاه أعوام كانت سلانىڭ 
مشا حرکات تعرضة كانت ا تام حيو ة . غر آنه )ا کان الاحتفاظ عوط قدم 
ان ام ورا فا اب ا واج دال ا ا 
فى دائرة الإحتال » فان الام الذى هو موضم الشك هو الحكة فى جز عدد كبر من انود 
کهذا العدد اذى بلغ أخبرا صف مون وضمورة اانه ع#جررا كل دده الدة فى مكان 


ماه الألان من باب السيخر به j‏ أ کر معسکر للاعتقال (( أى ا «متمل نود : 


کہ ہرد کس ویو ٢‏ ا ی د س 
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اللاب الرابع عشر 


استرا ية سنة ۱۸ ١٩‏ 

تتوقف أبة دراسة لجرى الشؤون ااعسكر ية فى السةة الهائية على فهم الموقف البحرى 
ساق ها » فكل مهما متبط بالآنحر . لأنه لا م يحصل حسم A E O‏ 
ا لحصر البحرى تح فى الموقف العسکری تحکا صار بزداد على توالى الأبام . 

وف الواقع فان مؤرخ المستقبل اذا اضطر لأن يحتار يوما ليعتبره اليوم ال حاسم خرب العا لمية 
هن المعتمل أنه يختار الوم انی من شر أغسطس سنة ۱۹۱٤‏ - قبل أن تبتدئ الحرب 
من ناحية انجلترا م حي أرسل المستر ” وألستون سارتشل “ أصه فى الساعة الواحدة 
والدققة اللحامسة والعشر ين صباحا » بتعبة البحرية الريطانية ٠‏ فهده البحرية م تک 
تر بم معركة ” طرافلجار “ ( الطرف الأغر ) عة نانية » ولكن كان مقدارا فا أن تعمل 
أ كثر من أى عامل آحرلكدب المرب ل مانب اللفاء . لأن البحرية كات آل اللخحصر 
ابحری . وکلها زالت غيوم ارب وانقشعت فی ضوء هده السنين الى أعقبت الحرب 
وانکشفت غیوه‌ها كلما نبين أن الحم البحری کان له آثرأحذ بزداد شيا فشيا ٠‏ و بتضح 
لاء آنه كان المامل الحاسم فى النضال . فثله كشل ذلك « القهيص» الذى كانوا لستعملونه 
فی ون أمس كا لتأدب شرس الأخلاق من المسجونين اذ كان إزداد ضيقه تدرييا بدا 
باانضيیق عل حكات السجین ٠‏ شم مد انفاسه » فى حبن انه كما زاد ضيةا وطال بقاء 
ذلك القن ات فة مارت العن ورادت فة لوةه ورا اور اا 

والعجز دستجلب العجز » و يشمد التار جح أن فقدان الأمل لا فقد الأرواح هو العامل 
الات هة المرب > ولي من الؤرخن هن لا قر الان الياشر ادى اة دة 
الماعة ب الشعب الألمانى مام التقدير » وتسيب عنه انبيار « ابلبهة - الوطنية ». 
ثم لندع جانبا مسألة ما كان للثورة من الأثرق امز بمة العسكرية » بدلا من العكس .فان ءامل 
الحصر البحری وھو العامل الذی لا عکی ‏ أن عس والذی ساد على کل ث ,ء کان لہ رہ 
فی الموقف العسکری من حیث أى اعتبا ركان . 

الواقع هو أن التبديدالذى أصبح حصوله فى دائرة الامكان من جراء | لحصر البحرى »ومن 
امحتمل آنه لم يكن تاره تفسه ٠‏ هو الذى آرم ألمانيا على القيام عمل الغواصات لأول هة 
فی فەرا بر سنة ۱۹۱۰۵ وهی الى حفزت بر طانیا الى اطلاق ر تصر مځ لندن » من عقاله از بادة 
تضيبق الخحصر البحرى ‏ مطالبة بحقها فى التعرض لكل السفن المشتبه انها مل بضائع 
لألانيا وتفتيشم| -ولكن ألمانيا بنسفها ااسفينة «لوزيتانيا» بالطور بيد هيئات للولايات 


E۳ س‎ 


الوا اق ل ذلك السب جاء متأنمأ . فضلا عن آنه کان 
ميلا لما كان من الاحتكاك س ربط انبا وألولاأت المتحدة من جراء زيادة تضييق الحصر 
او ا لضيق الاقتصادى ا لابب عن الحصر البحرى باعتا عل 
مص ادقة قاد اللانا ااعسک سن عل جدید مله ٠‏ الغوأصات زز غر حد » یرید ف غاب 
الشدة » وکان اعد برطانيا فى توبن شعمها واعاشة حروشما عإ مارد الما عن طريق البحار 
نقطة ضعيفة فى درعها الوا .ثم ان تأثير الغواصات الذى هو بطييعته أسرع منغيره فى تنفيذ 
الحصر اإحرى قوّى حة القائلين بأن هدا الاقتراب غير المياشر عل الاسترا ية العظمى 
سکول ضر ته تة » وادا کن هدا e‏ فد ظهر خطۇہ فان ر ٫طانا‏ کانت عل وشك 
آ ترت که ١‏ فقد زدادت انلسائر ی السفن من ۰۰,۰۰۰ طن ف شر فرار الى 

,۸۷ف أ ريل . وا اتغذت اتدابر المضادة مضافا الا قلة موارد أا انيا فالغواصات 
وعدم قاتا صت هذا المقدار تدر عا كن الوحود ٠ن‏ الأطعمة لدى ر طانيا لایكفى 
امون أهالما الا ا مة ستة أسابيع أنى . 


فان آمال قادة ألما نیا ف الحمول على ح اقتصادی کان هما رد فعل مل خوفهم من 
الانيارالاقتصادى وأدت . ہم الى افتتاح حل الغو اصات مدرکن کل الادراك مافی ذلك من 
المجازفة باسحلاب الولابات u‏ لدخول المرب ضدم راضن به کأمی یکاد بکون عقا . 
وهذه الجارفة أصبحت حقيتة فى ٠‏ أ ريل سنة ٠٠4٠۷‏ ومع أن قوة أمريكا العسكر ية كانت 
ڪڪتاح الى وقت طو بل تا فره ٤‏ کا حسب الألان» فان دخوها ا خرب کان له تار سر ع 
فى زرادة وطئة الحصر البحرى . فلما أصبحت الولابات التحدة شريكة فى الحرب تناولت 
هدا السلاح الاقتصادی واستعملته بعز که صادقة ضار به ضا ن سق ادا من الدولء 
وفاقت أشد مزاعم بربطانيا حرأة فى عاولات السنين المأضية فا بخص بجحقوق العايدين . 
ومن ذاك ا 1 RSE NE a CaS‏ 
أس یکا حول الى تضیق خانتی رزحت ننه ال فأاخذ تزف صلاس| حت تراخت 
أعصام| » بأ أن القوة ا لحر بية تقوم على أساس المد الاقتصادى - وهى حقيقة كرا 
ما اغات . وأاللخصر البحرى قد دخل ف فة السرا عة العفمی القاءة على الاقتراب غر 
المباشر والى لا تستطاع مقاوم | مقاومة رة ٠‏ وهى من طراز لامجازفة فيه الا من حيث بطء 
تأ ره ومع ذلك فا تاثيره بطابق قانون القوة الطاردة التى تزع الى ازداد السرعة كلما 
اسټرت . وف اة سنة ٠۹۷‏ أحست به دول الوط بدرجة شديدة . وهذا الضغط 
الاقتصادی هوالدذی امتدرح E NI ٤‏ لی اتام باخ رکات التعرض ية فی سنه ۱۹۱۸ 
الى حرد مافشات أصبحت ا تارا . فما | م تح ها حرکة جدة لعتد الالح ا لم ببق ما خيار 


بينع| وبين انضعف ١‏ بطىء ستو علا الى أن ہی بانپیارها . 
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فلو آنا عقب معرکة ”الارن“ فی سنه ۹۱4 ٠‏ أو فيا بعده' ٠‏ ننجت سباسة حر به 
قوامها الدفاع فى لغرب وااتعرض فى اشرق » لكان من ا لمكن أن تی الحرب عل غمرما انت 
اله » 4 منز حهة كان فی امکاا من غر شك أن عحقق حلمھا ف ا ألو سى“ < وەن 
جھة ری کان اذ ذاك ا لحر البحری ما ال رخوا وما کان فى الامكان تشديده بدرجة رة 
ما دامت الولابات المتحدة خارج حلبة اجرب . وەت صارت كل منطةة أور ا الوسطى 
تحت سيطرح| . ونحرجت الروسيا من المرب ء حى ول و كانت ألمانيا تابعة افتصادرا أى 
متوقفة افتصاديا عل غرها . فلس هناك سوی اعتقاد ضعف أن مساعی کل من رد انرا » 
وفرأا » وابطالا کان فی امكانما أن تفعل شيا أ كثر من حض لمانا على التتزل عن بلاد 
البلجياك وتمالفرلساء وها موضوع المساومة ٠‏ نظبر ابقاما مار بحته فى الشرق لنفسما لاسنازعها 
فيه منازع ٭ حی اذا تیسر ذلك طذہ الدول . ثم ان ألمانیا وھی اکر مما کانت ٭ وأ کر 
أيضا من حيث القة والموار د اللذين بصبحان فى مقدورها » لس _تطيع أن جاوز عن رخبت 
فى الحصول على نصر حاسم لى اللفاء الغر بين ٠‏ وف ال حقبةة فان e‏ اتا 
لا دستحق ما دل فی سبياما دو اآمرق بن الاسترا عة العطمى داابلاهة الاعظعة . 

غبر أن فى سنة ۱۹1۸ كانت الفرصة قد أفاتت » وكأن تجلدها الاقتصادى قص نةصا 
ّ حمر البحری بضعفھا باسرع ما کان ءوض عامما ٠ا‏ اتا من موارد البلاد 
امل واا و را 

فه ذه هی ااظروف. الى حصل فما العرض الئلا: نی الاخیر. وما ھوالا آحر سم فی کاتہم 
لحصول ء| ی حسم ی منقد .فان أخلاء الحنود من اة الروسة حجعل الوق 
وان کان اقل بکشر. ٠ن‏ وق لاء فى حلام التعرفة . فى مارس سنة ۷إ ٠۹‏ ا 
۸ فرقة فرلسية ٠‏ و بر رعاانية ٠‏ و أجمكة قال ۹ ةةة المأنة. وى مأرس سنة۸إ ٠۹‏ 
تواحدت ٠۹۲‏ فرقة ألمانرة مقاءل ٠۷۳‏ فرقة من ‌اللفاء ‏ ما فما القرق الأمبركة الزدوجة 
الى وصل ما ادبع فرق ونصف فرقة ٠‏ واذا كان فى استطاءة الان أن اوا مضہ فرق 
آحری من ا > فان فيض انود الأميركية الذى بدأ رشاشا تطور حت صار ساد . 
حت ضغط الحاحة الماسة ۰ ومن وع امنود الألمانية کان بوجد ۸٥‏ فرقة من لسمون 
«فرق الاقتحام» کانت احتياطيا . وكان احتياطى ا لفاء ۳ فرقة ‏ ولکن | كانت من غر 
سبطرة رة . لن التدابير الوقتية الى بقتضما ابجاد احتاطی عام ١‏ الیاتخذت لااد ١م‏ 
فرقة تحت أص بلحنة ”فرسايل“ العسكرية الننقيذية اختلنظامها حن أعلن ”هام“ أنه لا يقدر 
ُن بقدم نصيبه منها وهو ۷ فرق . ولا جاءت الجر بة اختل الاتةاق‌الذى كان من القائدىن 
الفرنسى وال بطانى عل مساعدة کم ل مما الاحر . خلت الكارثة بأسرع ما كان متتظرا . 
وعلى آثرذاك اقترح ” هايح “ تمي ” فوش “ ليضع ايوش التحالفة عل قدم المساواة 
وبوفق پیا ی ادى الاس ثم ادت العامة بعد ذلك . 


E E 
وكانت خطة الألان تمتاز بالبحتعن مفاجأة تكتكة أدق وأبعدص ى ماسبق فى كل‎ 
عملبات الحرب . وما تمدح عليه القيادة الألانية و رجال ركان المرب منهم انم أدركوا‎ 
أن الثىء آلوام فيه عاق لا تعوضه زيادة القوة » وى وجد العائق قل أن ستطيع هذه‎ 
القوة التغلب عليه . وأن المغاجأة المثمرة لا عكن الحصول علما الا باشتراك عناصر خادعة‎ 
اشترا كا يقوم على الدهاء واليلة . وأن بغير هذا الاشتراك وهو المفتاح لا لستطاع فتح لغرة‎ 
 لبانق فى الحمة المغلقة منذ زمن طو بل . وكان العنصر الريسى من هذه العناصر هو اطلاق‎ 
الغاز أفترة قصبرة ولكن سدة متناهية . وكان ” لودندورف “ فد فاته دراك ما للدبايه من‎ 
تأر فلم رقها فى لوقت المناسب . ولكن زيادة عل ذلك كانت جنود المشاة قد تدربت‎ 
عل تكتيك حديث لمرو رها من الفتحات انى توجد اريسبة فِه هى أن تسس‎ 
ا الأمامية وتتفذ مر . قط الضعفة الموحودة فی دفاع العدو » بنا أت انود‎ 
الاحتاطة أن تعضد الفوز ولا لستعبطض عن الفشل أى أن تقوى امنود الناححة ولا حاول‎ 
تعضيد الذين لا بغجحون . والفرق المقتحمة تنقدم الى مواضم اطمجوم أثناء الليل . ثم يؤت‎ 
بكّل المدفعية قريبا من الاط الأمامى فى ستر وخفاء . وتفتح نيران دون أن سبقها تمهيد‎ 
تسجيل » ( أى ضبط المرعى وما الى ذلك ) . وعلاوة ءل ذلك فان استعدادات اجات‎ « 
المتوالية الى تتعاقب وراء ضما عضا فى النقط الأ ركان من شانہا أن عبر المدافعنف حين‎ 
Cn 


ولکن لس هذا کل ثیء . فان ” اودندورف “ کان قد انتج من نجارب حرکات 
الحلفاء اإتعرضة الى حصات عل غر طائل أن « من الضرورى مراعاة التكتيك قبل هم اعاة 
الاغراض الاسترا ية الى من e‏ اليما ما لم يكن الفوز التكتيكى ف الامكان » . 
وهده حققة لاشك فما ما دام ل س هناك واا کی ر e‏ 
التكتكات اللحدثة فى الاطة ںا : لا ید ان تص جما سرا رة و ان کا ما 
ينتج من الانحر . وكلاهما قائم على مبدا أا د د مجر هو اتباع خط أقل 
مقاومة اى الط الذى تكون فه المقاومة أقل ما فى غبره ) ٠‏ ولکن E‏ ۹۱1۸ 
فی فرأسا جعات مال أقل المطوط انتظارا ( الحط الذى لا توقع ادو منه اهجوم ) . 
حدودا فضلاعن أن ”لودندورف“ لم يحاول دسلكه .ولكن مع وجود اليوش المتحار بة 
منتشرة أمام بعضما بعضا وم امسة على طول خط المتار س الشاسع الامتداد فان 8 
أحد الطرفين خط الطرف الأنحر دسرعة واسراعه فى استغلال هذا اذ عل طول اللحط الذى 
يكوت أقلمقاومة من غبره قد ودی به الى غابة هى فى العادة لمكن الوصول الما الا شلوك 
خط هو أقل ما بنعظره العدو [ أى أقل اللعطوط انتظارا ) . 
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أما النفوذ فقد كان سربها وأما الاستغلال بغاء عل تجل. ٠‏ ومع ذاك فان اللحطة فشلت . 
فا هو مكان اطا ؟ فالانتقاد العام الذى حصل على أثرهد وعد المرب هو أن 
التحیز التکتیی أ دی ” بلودندورف “ لان غر انجاهه ولستت قوته لک حشد حنوده عل 
النجاح التکتی ٠‏ على حساب الغاية الاستراعية . فكان بظهر > وقد قيل : إن ذلك المبداً 
خاطرع . غير أن فص الأوراق الرسمية الألمانية عن كشب وهى الى أصبحت فى اليد › 
والأوام الى أصدرها ” لودندورف “ نفسه والملمات الى أعطاهاء كل هذه تلق ضوءا 
جديدا عل هذه المسألة . والذى بظهر» نى الواقم» هو ان اللحطا الحقيق فى آن” لودندورف“ 
لم ينف عمليا المبدا الذى نجه نظريا ٠‏ فهو إما E‏ مغزى هذه النظر به 
الاسترا ية الحديثة ء وإما آنه خشى عواقما . لاله فى الواقع شتت جا كيرا من جنوده 
الاحتياطية أ كثر ما يلزم جريا وراء اصلاح فشله التكتيكى والاستعاضة عنه ٠‏ ثم أله بى 
مترددا » أطول تما يلرم > فی البت فی اأص استغلال فوزه التکتی . 

فان المصاعب ابتدأت حى فى أختياره لقطة للهجوم . وهذ ا 
السابع» والٹای » والثامن عل جمهة اأساعها باع ملا ن ”اراس“ و ”لافر“ . وكانت الفكة 
حوم حول أحد اقتراحين : أ حدهما اهجوم عل ای راوه e‏ ولکنه رفض 
محجة عدم صلاحبة الأرض › وأن اخترانق خطوط العد لا يكاد يؤدى الى نتيجة حا مة » 
وأث الحيش الفرنسى قد استعاد قوته وْساطه بدرجة فائقة بعد أن قضى نحو سنة فى دور 
النقاهة لزه ثىء . والاحر هوم بین ”ابر“ و ”لز“ وهذا الاقتراح وأن کان وقع لدی 
”وسل“ ٠‏ المستشار الاستراتججى ”للودندورف“ موقم القبول وعضده الرنس ”رو ت 
قاد اة يبن ”سان كوانتان“ والبحر الا أنه أنه يان بکلة اميش الر طا 
الريية » وأن الأرض المتخفضة تأر حقافما 


فوقع الاختيار عل قطاع ”اراس“ ” لافير“ سبب أنه فضلا عن ملاءمة أراضيه فانه 
کان اضف قطاع فی دفاعاته ۰ ومد فعره الاستاطية . وعلاوة على ذلك فقد كان 
قرييا من نقطة اتصال الحيشن الفرنسى والبر بطانى . وكان e‏ ا 
فصلھما عہری بعضما ثم اسحق خیش eT‏ ق ا 
کبرا سوب ما بدله من الحهود فی ”ار“ . واکن مع کون هدا الةطاع ضعيعا لسبيا حقرقة 
بصفة عامة فان التفصيل كان منحلا وليس قربن الصحة . فان له السا لی کان قو با وکانت 
تراط به قوة کبیرة هی بیش اثالث ابر ,م انى وقوامه ٤‏ فرقة ( ع فرق احتباط e,‏ 
سواد انود الاحتياطية الريطانية موحودا ف ذاك الحناح فصلا عن امكان وصول المدد »> 
وقد وصل فعلا اليه من اليوش الربطانية الأحرى الى كانت جهة ة الشمال رع E‏ 
الى غره 8 النلثان الماقان من هد لطاع الدی زلت به الضر به الالمأانة کان برا بطل 
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فما ابلیش افامس الب بطانی وكان برابط فى القسم الوسطى منه الذى ابه ابميش الثانى 
الأ انی ۷ فرق ( ۲ احتیاطی ) وابحزء المنو ى الجابه جوش الاأا مان الثامن عش ركان برابط 
فيه ۷ فرق ( فرقة احتباطى ) . 

غبرآن ” لودندورف “ أعطى جيشه السابع عشر الموجود بالقرب من ”اراس“ ٠4‏ فرفة 
للهجوم الافتاحی مجتاحه الأسر فةط » على جبهة الساعها أسعة أميال ونصف ميل وجنولی 
منه جاء اليش الثانى . واا كان مةررا أن الزاوية الفارجة المريطانية الكاسة جهة ”كبراى“ 
لا باجم وما مباشرا » بل ترك بارزة الى الأمام » كان هذا الزء البالغ الساعه ۽ مال غتلد 
احتلالا وافا بمرفتن ألماليتين . وكان مع اخيش ألثانى ۸ فرفة لسمة شومه وهی آسعة أمال 
ونصف ميل . م جاء بیش القامن عشر فی منتہی انوب وع لکلا جانی ”ان کوانتان“ 
وقد أعطاه ” لودندورف “ ۽ فرقة فقطل لاجم بہا حمبة اتساعها ۲۰ ميلا . ومن ذلك رى 
أن قوته كانت نص ف قوة الميشين الآحرين ااشببة . فهو على الرغم من المبدا الذى اتبعه كان 
يوزع قوته محسب قوة العدو . ولم محشدها أمام أضعف مقاوءة . وقد أ كد ذلك بال كث > 
الاتجاه الذی أءطاه فی أوامره . فان المقرر أن دل الود الرسى شال نهر ” السوم 
وکان على الحيشين السابع عشر والثانى بعد نفوذهما من اللاط واختراقه آن يدورا الى الشمال 
لفربی و بضغطا الیش البر بطانی فیدفعاه الى الوراء نحو الساحل» فی حین کان النہر وابمیش 
اللامن عشر ران ابحناح . آما اليش الثامن عشر فكان عن جرد حرس جنی 
تعرضى . وهذه اللطة قضى علمأ بان لتغبر تغييرا كايا فى ااتنقيذ وأن يكون ها مظهر اتباع 
اقل اللدطوط مقاومة لرن ” لودندورف “ نال فوزا سر یعا حیث کان رغبه قيلا » وأخفق 
حیٹ آراد الفوز ا کثر ٹم فی آی مکان آل . 


فبدا جوم فى ١‏ مارس وقد ساعد عل المغاجأة وجود ضباب فى الصاح المبكر. ولكن 

بنا جحت المجمة فى النفوذ تماما نوب نهر ”السوم“ حيث كان الدفاع وكذلك أ بضا 
القوة المامة ‏ أضعف ما فی أى مكان آنر + أعبقت بالةرب من ”أراس“. فكان لاعاقتها 
رد فعل على کل المجوم شمالی النہر. فشل هذه الندجة کان شیا مؤکدا ٠‏ غبر أن ”لودندو رف“ 
ادى فى الاخلال مده ابجديد وقفى الام الالية فى عاولة بعث ألحياة من جديد فى شجمته 
عل جمة ”راس“ الب طيونية »ا دة التحصين والمدافعة » نظا ميدأ الانجاه بصفته الحط 
ارسى لجهوده . وف نفس الوقت كان ةبص اليه عنان ابش الثاءن عشر الذىكان بزحف 
فی انوب دون أن يلي مة مةأومة جديه ٠‏ وحی ف م ۴ مارس أصدر له أواهر منعه من 
ون نهر ”الافر“ وحم عليه أن نظام رکه ع حرله ار ا »> الذى کان هو 
الاتحر متالحرا مسب ا ش الابع عشرالذی کان تقدمه محدودا جدا بالقرب من و 
وهنا ری أن ”لودندورف“ کان فى اة قة صما ءإ فی عام | لی ش الم بطانی مام أقوى 
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قطاعاته مقاومة > بأقنحام مراشر . ولأن ذاك ملك علیه مشاعره أخفق فی مسعاه حتى فات 
الأوان . وعندها أل شقل جنوده E‏ الط الذى هو أقل اللاطوط مقاومة › 
جنو بی نهر ”الوم“ . ثم إن الدورة الى كان فى البة القبام بها الى الثیال ‏ الغربى رما 
کانت حصلت لو آنہا جاءت بعد الللوص من اللحناح أی فواته ٠‏ ودا بمکن توج ها الى 
مؤلرة جببة ”راس“ الس طبونية .ونی ۲۹ مارس ظهرأن | یجوم شای نہر السوم“ (ا بلح 
الأسرمن اميش الان عشر وابلعناح الأمن من امیش الثانی ) کان آخذا فى ااضعف الذى 
هو من النجاح الذى أحرزه بكل مشقة ٠‏ آما جنو بى نهر*السوم“ فكانت ميسرة ابحيش الثای 
قد وصات الى عفرا مادین ا القدعة » فعرقلتما وأربكتها _ اذ عطلت السير 
واستراد المؤن . فالذى كان مستمرا فى الزحف دون ابطاء هو اخيش الثامن عشروحده . 
وهذا الموقف أدى” الودلدورف“ لأن بذ خطة جديدة کک يترلك ألقدمة ء فأصدر 
واه بالقيام جوم جدید مباشر فی ۳۸ مأرس عل الأراضى المرتفعة القرمة من ”اراس“ 
تقوم به نة اميش السابع عشر » ويعقبه #وم بقوم به جیش سادس مالل ذلك الکن 
مباشرة بن ”فیمی“ و ”لاباسيه“ . غر أن حسن الموقف جنوبى ر ”السوم“ جعله يعين 
”امان“ لتكون الفابة إلى بقصدها ال س الثاى .و حى ا اليش الأامن عشر 
من الاندفاع أبلتف حول جناح المقاومة الآنية من ”أميان“ »يدون أوأمس جديدة ! فانه ل 
جع ل ”أميان“ غرضا اضافيا ريسيا فلا بد من الاستيلاء عاما باقتراب مباشرفوق أرض وعرة. 
وی ۳۸ مارس بدا اهجوم مل ”اراس“ دون أن يحجبه ضباب أو نستره مفاجأًة . وفشل 
فشلا تاما أمام المقاومة ال ىكان اميش الثالث تحت قيادة ”بنج“ قد أاستهد هما استعدادا جيدا. 
وعنديذ فقط ”رلك ”اودندورف“ فته الأصلبة ووجه مجهوده ااریسی و عض ماي من جنوده 
الاحتباطة الى ”أمبان“ . ولكنه فى نفس الوقت أ اليش الثامن عشر بالبقاء فى مكانه 
يوين . فاما تجدد اهجوم فی ۳۰ قوته قليلة ولم بتقدم الا قلبلا أمام المقاومة الى 
تقوت وازدادت صلابة ى أ تيح هما من‌الوقت » وكانت تعاونما اب لحنود الاحتماطبة الى خذت 
عدف الىخط القتال الذى ان قد تقوس الى ألداخل . وهذا هوأول يوم اشتیکت فىه مدفعة 
الألمان فى القتال بكل قوتما بعد أن وصلت متأنحرة عن المشاة . وقام الألمان فى ء أبريل 
هود آخر بخسة عشر فر قة منها ۽ فقط كانت جديدة . فكان نجاحهم أل من سابقه . وعند 
ذلك أوقف ”لودندورف“ المجوم فى اتجاه مان“ خشية أن بضطر الى التدرج الى حرب 
الاباك . وهو ذلك کله م يلق بقوته فىأى وقت من‌الأوقات ءل طول خط الشق الذى بن 
الحیشین البر بطائی والفرنسی ۔ ومع کل فان ”تان“ قانع ”ھایے“ فی ع۲ مارس بانه اذا اسر 
تقدم الألان على طول هذا الط فانه سيضطر الى سحب امنود الفراسية الاحتاطة نحو 
انوب - الغربى لنستر باريس . فا أقل مقدار الضغط الذى كان الألان فى حاجة اليه 
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فوق ضغطهم أبحولوا شق البسيط الى بون شاسع !وهذا دليل حر عل القيقة التاريخية وهی 
أن الوصله ) کان أو فة اتصال حیشین ( هی أ كثرالنةط احساسا وأصلحها لليجوم. 
وأيضا أن التفوذ بين قوتين أو وحدتين يكون شد خطرا اذا كانت القوتان منضمتين كتفا 
لكتف ما اذا كانت احداهما متفصلة عن الأحرى وبعيدة عنها وكل ما قائمة بذاتها . 

فاب ”لودندورف“ جزء كرا من جنوده الاحتاطية مرا بطا مام القوس الواسع البارز 
الى الأمام جنوبى ”اراس“ ٠‏ والتفت الى اطلاق همة جديدة شماليما وان لم يكن واثقا منا 
کٹرا . فی ٣۵‏ مارس كان قد آم باعداد مجمة ضيقة النطاق بن ” لاباسيه“ و أرمنتير“ 
لتکون خطوة فی سبیل توسیع ابحزء الذى اخترقه . فاه بعد اخفاق مومه اراس ٤“‏ 
فی ۳۸ مارس کان قد توسع ی خطته . فا جوم جنو بی ”آرمنتیر“ کان مقررا أن بعقبه جوم 
انحر شمالما بعد ع ٣‏ ساعة يحمل المدينة بارزة الى الأمام . فلما صدر أ جرم متانرا ن 
الاستعداد له ألا ف ې e‏ وح ی ذلف التار ج کان القصد منه رد استت فک العدو. 

غر أنه لم صادف ناحا مدهشا سر عا » ساعده عليه الضباب فى الصباح المبكر » ضد 
قطاع صار ضعقفا» أخذ لودندو رف وله الى جهود کر شیا فشا . فی و آریل انقضت 
٩‏ فرق ألمانية معها ه فرق ألحرى احتياطية على فرقة واحدة برتفالية وفرقتين بر بطانيتين على 
جبة الساعها ۲ 4 جنو بی ”ارمنتبیر. وف الیوم التالی ممت ٤‏ فرق شمالى ”أرمنتير“ 
على جمة اأساعها ٠‏ ه أميال . ولا أخذت القاومة ترداد صلابة جاءت فرق جدددة الى 
اقتال وراء بعضها بعضا حى بلغ عدد ما أستخدم مها فى ابه الأسبوع الأول من مايو 
ها زف غا 6 فر د وده لكف افدر دنور ال اا 


eS‏ البحر درجة خطرة ولكن مقاومتمم أ وقففت 
سيل الأ ان بعد أن غزه وا عشرة أميال ووصلوا الى مكان قر ب من عطةا تصال السمكة الحديدية 
المامة وهى ”هاز رولك“ . وعد ذلك حاول ”لودندورف“ انلزال ضر به ى۷٠‏ أ ربل تتلاق هما 
جنودہ عل جانی ”ایر“ ٤‏ ولکن ”هام“ سبقها بعمل غر مباشر وأ بطل عملها » وجه الثقريب» 
بادارة خطه الى الوراء فى بجر الانية والأر بعين ساعة السابقة ها . ولا خاب هذا المشروع 
عاد ” لودندورف“ الى جوم مباشر محض جنوبی ”ایر“ حیث كانت جنود الفرسین 
الاحتياطية قد وصلت لتنسام بحزءا من اللبط ٠‏ وللا وقعت الضربة على الوصلة (نقطة اتصال 
ابمحیشین) شقتها ى كيمل هيل“ ولكن ”لودندورف “ أوقف استغلاه| خوفا من ضر بة 
خاد وی کل هه الد د رق ارال جود الاخاغة قل ا رقا 
العدد بدرجة لایتاتی معها نجاح ٠‏ ویظهر أنه بعد فشل حرکاته ك الأول زالت ثقته فى 
الثانية . وعد أن بذل غهود دا ار فی ۲۹ أ ربل أوقف العمل ٠.‏ غير أنه كان بنوى أن 
يؤجل حركاته موقتا الى أن دستطيع أن جر ابحنود الاحتياطية لفرنسية ای جہتیم مصما 
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بعد ذلك ان ضفرب الريطانيین فی ”فلاندرز“ ضر به نهائية حاسمة . فقد کان قبل ذلك أ 
الاستعداد للهيجوم عل قطاع ”شين ده دام“ بين ”سواسون ورمز“ بنية القيام به فى 
۷ برل ولكن الاستعداد لم م الا فى ۷ج مايو = وررجع بعض السبب فى هذا التاخير الى 
كونه أطال حركانه التعرضية فى ”فلا ندرز“فترتب على أطالنها استتزاف قوة جنوده الاحتياطبة . 
وقد تنبا فرع الاستعلام (امابرات) من همك الرياسة العامة الأمريكية بالمكان الذى سيحصل 
فيه المجوم و بتاريخه بوجه التقريب . ولكن لم يصغ أحد الى ما أنذر به هذا الفرع الا فى ساعة 
متأحرة حينا أيد هذا اللسرأحد الأسرى فى ٠ج‏ مايو ٠‏ وحبنذاك كان قد نات الأوان عل 
تقوبة الدفاع سوی وضع انود عل قدم الاستعداد . ولكن‌ هذا الانذار أمكن| نود الاحتياطة 
من الشروع فى الحركة . وف الوم التالى وقعت الضربة من ٠١‏ فرفة على ۷ فرق ٠‏ ومع أن 
هذه المجمة لم داعدها أی جاب من اأضباب فانما اکتسحت ما أمامها وت فوق نر 
الان“ فوصلت نہر ”ا لمارن“ فی ٠۳۰‏ ایو . ولک حصل هنا أيضا أن نال ”لودندورف“ 
شيأ من الفوز لم يعد له مدة ولم يكن راغبا قبه ٠‏ فالمفاجئ هو الذى فوج ٠‏ وهذا الفوز 
الافتناحى لم بقتصر على اجنذاب ية عظيمة من ابحنود الاحتياطية البه أ كثر ها يلزم بى 
بطل تأثرهم . أن جنود الطفاء الاحتياطية تحركت معهم فى وقت واحد. 

ومعم ذلك فار مدی هذا الفوز الافتاحی ستحق التحلبل نظرا أعدم وحود ضبأب ۰ 
ون هذا اهجوم یکن زائدا ی تفوق جنوده عددا عا سبقه الا شا دبرا . والذی بظهر 
هو أن السبب فه رجح عضه أل حول التياه أالاهاء وجنوددم الاحتاطة الى مكان الح . 
وبمضه الى اتباع خط أقل مقاومة بدرجة بعيدة ا لحد فى الدقة . وبعضه برجم الى حماقة القيادة 
الفرنسية الحلية . فانما أعرت على تجع المشاة كلا فى المواقع الأمامية فكانت وهى مكدسة 
طعمة ليران مدافع الألمان . م أن المدفعية > واب نود الاحتياطية الهلة » ومىك رباسة 
اأدفاعء كانت ظها الى الأمام | كر ما لزم ٠‏ یکات النتيجة از وقح أعظ درج ات الاہار 
على آثر نذوذ الأ لمان من الحط . وبذلك استرد اجوم تاثبر المغاجأة التکتىك الذى كان فقد 
بعضه فى اليوم لابق لوقوعه . لأنه مادام أن الغرض من المفاجأة هو زحزحة المدو فان 
تاأترها واحد سواء كان اعدو قد بوغت ناما بواسطة الحلة » أو مح لتفسه بأن بقع 
ف الشرك وعيونه مفتوحة . 

وکان”لودندورف“الآن أوجد فجي ة ا لاء تةو سين بارزين هائلين وآحر أصغر منهما » 
وكانت عحاولنه ألالية [براز قطاع ” کوءپايه “الى الأمام ( بضغط أجنابه وهو القطاع الواقع 
بن تقوسى ”ميان“ و ”الارن“ .ولكن هذه الرة م محصل مفاجاة خاءت الضر به المىجهة 
الى غربى القطاع فى ٩‏ وينه متأخرة عن الضغط الماصل جهة الشرق . وهنا حصل توف 
لمدة شهر » وكان ”لودندورف“ رغب أن بغز ضر بته الاس مة الى كانت تتوق الما نفسه منذ 
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زمن بعيد» بالربطانيين الموجودين ببلاد البلجيك ولكنه رأى أن جنودهم الاحتياطية مازالت 
قوبة ولذا عاد الى تصميمه عل آشترت أفكار المدو صرة رى مؤملا أنه اذا أثزل ضربة 
شديدة با لحنوب فانها تستجاب اب نود الاحتياطية الر بطانية من مكانهم . وكان أخفق ف ابراز 
قطاع I‏ الأمام غر بى زاو بته الحارجة الموجودة على )رن “ . فکن الآن 
عل وشك ا نةس هذه الطربقة شرف تلك الزاويه بان باج ےکلا جانی ر ولک کان 
فى حا جة الى فترة للاستراحة والاستعداد » فكان هذا الأ خبرفيه القضاء المبرم اذ أتاح لبر بطا نيين 
والفرسبين فرصة !ستعيدون فما نشاطهم والأميركيين لستجمءعون قوتهم . 

وصح القول بحقان النجاح‌التکتیک‌الذى نالته ضر ,ات ”لودندورف“ کان سبب مصاه 
معنی انه کان بتاثر بجاح هذه الضر بات وخادى فى كل ضر به ا اطول وأبعد ما يلزم فاستنةد 
حوده الاحتياطة : وأوجد مسافة ن كل ضر ية والأنرى ما كان بحب أن تکون » ثم أنه 
م بتبعم خط أقل درجات المقاومة » بل كان بتبع خط المقاومة الى تزداد صلابة ٠‏ لأنه بعد 
اخترأقه اللاط لأول رة كانت كل همة من شماته قد صارت اقترابا مباشرا محضا من الوجهة 
الاسترا تة . وکان قد دفع ثلالة أسافن عظيمة ة (آی نهذ بجنوده فى لاه موأ ضع) وکن م 
نفد منما واحد بالقدر الكانفى أن بقع شري حوبا . وهدا الفشل الاستات ۲ أوجد فلولا 
فى جمة الألان تمستجلب الضربات المضادة الحانبية . 

وی ٠١‏ وليه دفعم ” لودندورف“ مجومه اللحديد ولكن وقوع هذا اهجوم لم يكن سرا ء 
لاب شرق ”رمز“ دسبب |١‏ لاقاه من‌الدفاع المرن . أما غربى ”ر مز“ فان نقوذ ك عبر 
نهر ا لمرن“ زادهم توغلا ف المبائل وتغلغلا فما لدرجة أدت الى سقوطهم - لأن ”فوش“ 
U E EP a a‏ 
وهنا قام ”بتان“ الذى كان يدير هذه العملبة بأدارة المفتاح الذى كان بنقص ”لودندورف“ 
فاستخدم گلا من الديابات الحفيفة وجعلها فى مقدمة محمة مفاحئه عل طربقة ” كيراى“. 
فتمكن الأ لمان من ابقاء باب الزاو ية اللحارجة مفتوحا وقتا كافيا لسحب جنودهي وأرجاعها 
الى مکان امین ثم عدوا خطهم بفعاو, ٥‏ ستقها ٠‏ ولکن جنودم TT‏ فاضطر 
”لودندورف“ فی بادی الم للارجاء حرکاته التعرضة فی ”فلاندرز؟ ز“ م بعد ذاف تی عنما 
وكيا » فانتقلت الفوة الانشائية الى جاب ا لاء بصفة قطمبة نبائية . 

ار ا ا ع لغ الجت وافخض.: 
فان”بتان“ كان طلب من‌فوش أن يمع مموعتين من | حنود الاحتياطية واحدة »نها فى ”بوفيه“ 
والأحری فی ”ابيرني“ للقيام بضر بة مضادة ضد جناح أى موم قوم به”الألان“ وعلأثره 

شرة . وكانت أولاهما تحت قيادة ”مانيين“ فاستخدمت لاحباط اهجوم الذى قام به 

الإلمان فى ۾ يونيه » ثم حولت الى موقع على الوجهة الغربية لزاوية المارن اللحارجة . 
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مل أن فوش“ کان وضع خطة باستخدامها فى حركات تعرضية مباشرة للزحف على يكر 
السك الحديدية فى ”سواسون“ . و يا هى استعدون لذاك اد بلغت مصلحة الاستعلام 
( اما رات ) أخبار e‏ ان الألان ی وشك أن مجموا بالقرب من ”ر مز“ . ولدذاف 

فوش على أن لسبقهم بار بے نرا م ف ۳ بولیه ٤‏ لا أن برد علہم E‏ 
”تان“ کان له رآی الف ذلك هو آن يدع الألمأن بتقدمون و بوقعون أف مم فى الشرك 
م یضرم ى مۇحرة جتاحهم ٠‏ ومن الغريب أن انود الفرأسية تصادف أن كانت عل غير 
استعداد فی يوم ٠۳‏ يونيه وعلى ذلك لشبت المعركة بناء على فكرة ”بتان“ أ كثر منما على فكرة 

۴ | کا ۹ بالكلة ي ن حطة ”تان“ کانت أن ل ولا عن موقعه اما 

لاها مين أن رابط فيه مابطة ضعيفة ثم بوقفهم مام الموقف اللمافى الذى لم بعسه ضرر . 
وعنده) بقوم جات مضادة علية حى بمكن استدراج العدو الى أشراك جنوده الاحتياطية 
فی القتال فى الفتحات الى يوجدها ومهم على کا جانی ”ر مز“ . وأخرا بدفع ”مانرین“ 
الى الحركات التعرضة المضادة الحققة حو الشرق طول خط قاعدة زاو رة ”الارن“ 
الارجة الريسية . ويذا قد كن من اغلاق الزء الضيق الذى سى ااه الساحة الواسعة 
الى تكون القوات الألمانية الموجودة جنو بى نهر ”الاين“ حبوسة فما . 

ثم أن الحوادث اشنركت مع ”فوش“ فى تعديل هذه الفكرة . فان اهجوم الألمأنى 
ا ”رعز“ أحبطه الدفاع ! لمرن وهو صورة من صور الاقتراب التکتک غر المباشر 
ما غرلی ”ر مز“ فاٺ القواد أصروا على النشبث بطر بقة ة الدفاع العتبقة الى لاهونة فما 
وكانت الندحة أن انکر خطهم . ومذ الان ألى ما وراء نہر ”الارن“ واضطر ”تان“ 
تلافا لطر لرن استخدم القع الأعضر من جنوده الاحتباطة الى كان أعددا لاطور الثانى . 
ولک استعیض عنہم صم على أن بأخد من ”ماني“ جنودا تحل لهم » وأجل ضر به 
”مانيين“الضادة ٠‏ مع آن فوش أ ہا وحدد فا وم ۱۸ اعبط . فا بلغ ك 
ألغاه فى الال ومن ثم سات الضرورة للتخلل عن الطور الثانى ونمكنت E‏ الاحتاطة 
الألمانة من صد ”مانيين“ وابقاء اإلزء الضق معتوحا ٠‏ وأصبحت الضر نة المضادة عرد 
ضغط مباشر عض واقع ٠ن‏ حنود اة من جهات سحتافة متلاقية عند اهجوم » )ا فعا 


ق بولند ف سنه 11 » فض غطات الألان وار رجحم وأحرجتم ن کل 
تلك السأحة . 


وكانت فكة ”فوش“ اة منذ ذلك الحين المحافظة على القوة الالشائية وعدم اعطاء 
اعدو فرصة الراحة بيا تقجمع جنود”فوش“الاحتياطية وتترا ك . وأول خطو: E‏ 
تعر بر خطوطه الحديدية ابمانبية ساسلة من الخركات الحلية . قام بأولاها ”هايح 
ETE‏ ”أمبان“ . ذلك أن اخيش رابع اذى بقوده رولنسون“ 


شن اال اام ي اام لما SAA‏ 
ی للاي >١‏ یاس س 
ga a O wr‏ کا سسس | 1 م AA‏ 
کور خفطر غ للها وکت لته ویر ہ0۵ 


3 


VV 
TEN RT 
SEE مار‎ 
SSS d1 
PHN مالو- ولتو‎ 
لبش ار‎ 


RS 


س وإ — 


عدده تدر لسف عن مهارة فى الحدر واللندعة وتقدم للهجوم ‏ مسبوقا ب ٤٠١‏ دبابة ‏ 
وفاجا العدو مفاجاة ر ا کانت فی اوا اتم وا کل مفاجأة وقعت فی الحرب ٠‏ فھی وان كانت 
أوقفت سريعا ‏ لان تجاه ضغطها كان سببا طبيعيا لابةافها ‏ الا أن صدمتا الافتتاحية 
المغاجئة كانت كافية لزعزعة ”وازن القادة ا الألمانية من الوجهة المعنوية . ولا اقتنم 
”اودندورف“ بافلاس جنوده ادا أعلن أ ت الصاح لاد أن شی له المفاوضات . 
وفى نفس الوقت ”لا بد أن يكون الغرض ا شل ارادة العدو لغرب تدر يجا 
بانتهاج الدفاع الاسترا جى“ . 

غير أن الحلفاء أوجدوا فى نفس الوقت طربقة استراتيجية جددة . فان ”فوش“ بث 
هذا الا عاز لأول هة أن أ مجات تقع على التوالى فى نقط مختلفة . ثم ان ”هاج“ 
أ كل تطور هذه اأطريقة بعدم اتفاقه مع ”فوش“ فى تعاماته الى أصدرها باسترار اليش 
الرابم فی الضغط الخحہى ( الأمای ) فم مستانف زحف 4 الا بعد ف ضرب کل من الین 
اثالث والأول ذلك اين أصبح تعرض اللفاء عبارة عن سلسلة من الضر بات 
السريعة فى نقط متلفة » وان كان ذلك e‏ عل الدارة الى لسيطر علما كل من ”هام“ 

وتان“ . وكانت كل ضربة تتتبى تجرد ما تزول قوت الدافعة الأصلية » فكانت كل من 

ترمی الى تمهيد السبيل للا نحرى والكل قريبين من بعضمم بعضا بالدرجة الكافية فى الزمان 
والمكان ليكون لكل جيش رد فعل عل الآلحر. وہذه الوسيلة لاقى ”لودندورف“ عائقا 
بعوقه فى حو يل جنوده الاحتياطية لتبادر بالاستعداد للق الضرات . ووضعت ضربة 
عل ما تى من جنوده الاحتياطة أخذت تتصاعد » كلفت نحزبنة الحلفاء كلفة اقتصادة . 
وهذه الطر يقة وان لم تكن اقترابا غير مباشر فىالحقيقة » كانت عل الأقل تظهر ألما قرببة منه» 
وان لم تسلك الط التى لا بنتظره العدو فانما كانت تنب خط الانتظار ااطبيعى .وان كانت 
لم تلك خط أقل مقاومة » فالا لم ”تمر مطلقا على طول اللحطل الذى ترداد فيه المقاومة 
صلابة ٠‏ فهى فى الواقعم صورة سلبية للاقتراب غبر المباشر 

ونظرا للاغطاط الذى طراً على القوات الألانية من حيث القوة المعنو ية والةوة العددية 
فان هذه الطريقة كانت كافية + أجل معلوم على أقل تقدر » لضان اسجرار الزحف واضعاف 
مققاومة الألمان م ٠‏ ان الأدلة الواعحة عل هذا الانعطاط وما ترتب عليه من ولوق 
”هام“ من امكانه أن يكر خط ”هندنبورج “ حيث كانت امنود الاحتياطية الألانية 
قوی منپا ف ی مکان آلحر حعلا ”فوش“ ترك هده الطربقة و بقوم و فی آلحر سبتہ در حرکات 
عأمة قح ف آن وأحد . 


وهذه اللاطة كانت رى الى ضغط مباشر انى من جهات خختافة عل الزاو ية الحارجة 
الكبرة المكونة من الحة الألمألية + 2 ث تتلاق اليوش القامة ما وتطبق على 
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العدو. وكان الأ .ول ان حناحى اللماء المؤاف احدهما من ابر بطانيين والالحرمن مرک ين 
حينا بنطبقان يفصلان فسا عظما من اب ميوش الأ أنية الموجودة بالزاوية الحارجة عن بقية 
جیوشېم وبقطعان رحعته . وهذا امل کان أساسه أن ناحبة ”الاردر“ تکاد تکون سورا! 
خلفيا لا ستطاع المرور منه وله منافذ ضبقة فى الإأحناب . وصح هنا أن قال عرضا ان ذا 
الرأى ف بخص * بالاردار e‏ د أن یکون ا عدم معرفة ذلك الاقم . لأن فه طارقا 
حر ده وأغلب الاقام ذاټه وات وعره ول حبلىة . 


وهذه اللنطة كانت فى اللأصل بناء عل اقتراح ” يرشنج “ تشتمل على درجة معينة ٠ن‏ 
الاقتراب ضير المباشر . فان اقتراحه كان ا الأمرك ستغل نجاحه العلل بازالة زاو به 
ان سیل اللارجة زه غو * رق“ رالرورفل متس“ فصد الون ال اغراض 
المواصلات الألانية فى ”اللورين“ وتهديد خط رجعممم الغربى الى نمر ”الرين“ ٠‏ غير أن 
”هايم“ عارض ؤهذه الحركة بحجة ألا مشتنة عن مهات اللفاء الأحرى بدلا من أنتكون 
متجمة علا . وبناء عل ذلك غير ”فوش“ خطته مهملا اقتراح ”,برشنح“ وعلى ذلك اضطر 
ا بیش الأمرک لن حول #هوده غو الغرب و لستعد للهح وم عل قطاع ”لوز ا ا 
دون أن ترك له وقت للاستعداد کر مناً سبوع واخك وها e‏ تة الضةط المتوأصل 
کک تزداد فه المةاومة E RB E‏ 
بين أن هذه الحركة م تکن ضرور ية لممیل زحف ” هام “ من خلال خط ” هندنبورج “ 
فان مجری ا لوادث کان فه ما يدل عل أن الاقتراب المباشر اذا توافرمعه قوق عم ll‏ 
قوة ألعدو لمعنو به منحطة فانه سستطيع النفوذ الى موقم العدو ولكنه ل اسستطیع 
وف ١إ‏ نو فهر وهو تار إهدنة ٠‏ كانت القوات الألمأنية > بض رة عحأفرها اللحلفة » 
قد حرجت لسلام من الزاو ية الحارجة ورجعت الى خط مستقے أقصر من خطها الأصل 
زان زیی ا اء اد وف فاا و کے ره ی ی ات اة ا ا 
ف ابحهات الى أتلةيا العدو أ كثر مما كان سبب المقاومة الأ أنية . فى هذه الظروف 
كان الاقتراب المباشر مساعدا الا لمان على التسلل کشر ٤‏ کان فى الامكان تعقہم . 
وسن الحظ لم يكن لاطور الأخبر من الحركات الأعرضية العسك ية أهمية تذ كر . فان 
الضر به الأدبة الى ا القاجأة الأصلية فى ۸ أغسطب بالقیادۃ الگا نة أ كلها اقتراب 
غر اشر فی مسمرح آنحر بعيد كل اليعد وجعلها ضر به ية . وتلك هى الركت التعرضية 
انى قام با الحلقاء فى جبمة سلانيك . فلما كانت موجهة الى قطاع أراضيه وءرة بدرجة أن 
ان المدافعون قللى اأعدد نقدت مته لسرعة . ورد »ا حصل اك ص ارت البلاد اإلية 
الصعبة عانقا اموق المداعين عن حو بل جنودهم الا حتباطرة ګر لا جا ندا لاعاقة سر الزحف 


عل خط أقل مقاومة . ولأ انشطر جيش البلغار ربن الذين ملوا المرب الى شطرين تمدوا 
عقد المدنة . وهذا العمل الجيد لم دم أول دعامة لدول الوسط فسب ٠‏ بل فتح أيضا 
الطريق لازحف على مؤنحرة السا . ع ال_ديد زاد قربا عند ما تزلت الركات التعرط.-ة 
الايطالية عل اة ا به 2 کانت ترء عت ادا واطمحلت مادا ونفذت مہا . إذ 
تجرد آسلم السا على أثر ذلك أصبحت أراضيها وسككها ا لحديدية تحت تصرف 
رص قتا قاعدة ا و انلف اانا . وقد قال الخنرال فون ”غالو يتس 


لكر الوزراء فى شهر سبتمير أنه لو حصل ذلك > ولم يكن إذ ذال قد حقی م 
7 اسیا“ 


وهذا اتم ديد مع الأثير الأدبى الذى أحدثه الحصر البحرى ‏ ذلك الاقتراب غير المباشر 
لاحر القائم على الاسترا ية العظمى ‏ كان ها وقع ديد على شعب جالع فاقد امل › 
دفم الىكومة الالمانہة ۳ الأيام الاحبرة کو 2 إِد i‏ مثا به مهمازن سان ق 
جواد جاع . على أن الذى جعل الحواد مح هو فرقعة السوط . وفرقعة السوط هى انيار 
بلغارها وقد عن زتها أول الأخبار المنبئة تجديد اهجوم اى فى فرسا . 


فاسقط فى بد القيادة العليا ‏ بضع أيام فقط . فكانت كافية . ونات أوان الاستفاقة . 
وفی ۲۹ سبتمبر لوا بقرار طاب الهدنة جحجة أن انيار اة البلغارية قد قلب اللأوضاع 
رأسا عل عقب ” فان انود المقررارساها الى ابحمة الغر بية أرسلت الى بلغار ٠ا‏ بعك الضرورة “ 

وأن ذاك قد غيرالموقف ” تغررا كليا “ بالفسبة بلهجات الى كانت تفع آنئذ على بخحبة الغر بية. 
ا م اع 


وهده العبارة س٧ر‏ ا التعرض اعام الذى فام به ”فوش “ وکان اهجوم عل جه 
EE‏ رحول“ قد بدأ ی ۲٢‏ سېتمر ولکنه فی ۲۸ »نه کان قد تو قف ےل E‏ 
هوم فراسی بلج ه ر بطای فی فلا درز فی ۲۸ ولکنه وان کان ماقا کان اظهر عله 
أ نه یس هدد تہدیدا حقہقا غر أن ف یوم ۲۹ كانت الغر به الرليسية ای قام ہا ھا“ 
ارت عط ” هند ورجح “ وکانت أخبارها الاو اغ 1 


ونی ذلك الوقت العصیب استدعی الرلس ”ما کس“ لیکو ن كيیر الوزراء ليفاوض فی أ 
الم لح بحجة ما له من سمعة الاعتدال والشرف بس الدول ۰ واک موم مسأومة “رة دون 
الاعتراء ف امز ية كان تاج الى فرصة نفس فيا قدرها ”عشرة » أو شمانية ا ٭ بل وحى 
أربعة أبام قبل أن إعرض الطاب عل العدو“ وطلب هذه المهلة . غير أن ” هندنورج “ 

م بزد على أن أجاب وله ان وخامة الموقف العسكى لا تسم اا و 
طلب الصلح علي أعدائنا فى الال “ 


ج 


س وإ س 


وعلى ذلك عرض على الرئيس ” ولسون “ فى م أ كتوبر طلب لعقد هدنة فى الحال . 
وكان هذا الطاب إعترافا صر يجا للعالم باهز بمة ٠»‏ وحتى قبل ذلك فى أول أ کتو بر 
كانت القمادة العلا قد نرت فى أساس جمتما الوطنية باس أعلنت هذه الفكة إلى قادة 
الأحزاب الساسة ف اجماع عقدوه . 

وهذا التنو بر الفجانی أعى عيون الرجال الذين قضوا هذا الوقت الطو يل وهر فى ظلام 
حالك . واإاسعدت مته عوأمل الشقأاق واألام حافزا قو يا بدفعها . 

وق ظرف بضعة أيام ازداد رور القيادة اعلا ٠‏ بل وتهاءلت خرا » حا رأت أن 

النفوذ الى خط ”هندنبورج“ لم بعقبه اتراق فعلى لكل جمة القتال والنموذ منها . ت جاءت 
أخبار أحرى مشجعة وهى أن قود مهات الللفاء أخذت فى التراعى » وخصوصا فى اماز 
الفرص . أما ” لودندورف “ فكان ما يزال برغب فى ادنة . ولكن لا لثىء الا يرع 
حنوده قل استثناف المقاومة ول يضمن سلامة السحامم الى خط دفاعى على ادود 
أقصر من خطھہ المحالی ٠‏ ونی ٠۷‏ أ کتو بر بلغت E‏ شعر أنه لستطيع ذاك 
حی من غير استراحة ٠‏ وکن الناعءث له عل هدا ااتعور ط, روء شىء مر ن التنقرج ادل غل 
فكه فى الحالة الراهنة . لا أن الموقف قد تغبر ا و و 
مال ما کان حا وصفه فی ۲۹ سبتمبر . غیرآن فکه الأول کان الآن قد سری بن الدوائر 
الس.اسة والحهور فى آلمانا - واشر کا المأء حبها بلق فه حجر . وشرعت 
”اة الوطتية“ تأر بعد ذلك ولكن ان سارها کان أ سرع من انيار حمة المعارك . 

وق ۲۴ أ کنو برأجاب الرئيس ولسون على مطالب الألان بمذ كرة طاب فما ما هو بمثابة 
السام بخر قد ولا شرط .۰ آما ”لودندورف“ فاه أراد أن استمر ف النضال بامل أن الدفاع 
عن ادود الألأانة دفاعا مرا ود درط مئ عن مه الجنفاء . ولکن الموقف كن قد 
حرج عن حدود سيطرته لن قوة أرادة الأمة كانت أنہدمت وعاب الناس عليه نص.حتد . وى 
٦‏ أ كتو راضطر الى اعتزال اللدمة . 

آ٠ا‏ كير الو زراء فقد بي فى س-نة من انوم اة “٠‏ ساعة هن ”اثر جحرعة منومة جاوزت 
المد . وللا عاد الى ديوانه ی صباح ۳ ویر م نکن رکا فةط قد أسلمت »> ل 
فأصبح الباب اللملقى «فتوحا . وف اليوم التالى قامت الثورة فى المانيا وانتشرت فى البلاد 
سمرت وکن ۇج ارها أرطاء مفاوضا ت الصلح ست امتناع القصر ء ن التغزل عن 8 
وصارت الفرصة الوح دة فى الاتفاق مع الثوأر. ۰ی ٩‏ نوفیر حى لمر ر ھا کن غ آغا 

ارت الاشےا کی ۰ وکن آذ مغوضو الألان سفاوضون مع ”فوش “ ا 
وق السأعة اللأامسة من صباح ۹ نوير أمض وا الشروط “٠‏ ا الجاديه عشر ص احا 
وت ارب أوزارها ٠‏ 


س ل۷ھ س 

أما نتجة الحرب فقد بت فما نہائيا فى 4 سبتمبر » فى رأى القيادة الألمانية . فقد 
انکس ر کل من ”لودندورف“ وزملاۋه » وکان e‏ دوی تجاویت أصداءه بيع آنحاء 
آلا . وهدا الدوى سری ف ايلاد لابلحقه شىء ء ولا بوققه ۰ فالقمأدة قد سرد هدوء 
أعصابما واعتداهما . والموقف العسكرى ذاته قد تعسن. ولكن التأثر الأدبى قد أصبح حاما 
کا فی ای حب وقعت . 

فن بين الأسباب الأساسبة 2 ألمانيا برى» حا لى السحب الى كانت مغيمة على 
ارب ونکشف الحو فی هده الأیام انى أعقبتبا و بظهر صقاؤه لاان » أن اهر البحرى 
کان له شأن أعظم من غبره بکشر . 


فی وجود ا لحصر البحری أصدق رد على التساؤل عا اذا م یکی فی امکان ابلیوش 
الألماية الابات والصمود فى حدود بلادهم لولا شوب الثورة فما ٠‏ لأنه حى لو أن الشعب 
الألانى شط لبذل أسمى جهودله فى سبيل الدفاع عن أراضيه » واستطاع أن بوقف زحف 
جيوش الللفاء فان ذلك ما كان ليجدى شتا سوى أجيل الشجة الآخرة ‏ لسبب تضيبق 
القرة البحرية الى هى سلاح بررطانيا التارى . 

على أن القضل الأول فی تعجیل التسلم والرلولة دون اسمرار الحرب فی سنة ٠۹۱٩‏ 
برجم لاال العسكرية . وهذا الرأى ليس من الضرهرى» ولا من الطبيعى» أن يفهم منه 
أن فى الحظة الى عقدت فما أطهدنة كانت قو الانيا السك ية قد سرت » أو أن جيوشما 
قهرت قهرا حاسما . ولا أن منحة المدنة كانت منحة خاطئة . بل ان تاريخ «المائة يوم » 
الأخبرة اذا غربل غثه من “مينه فانه بو كد الدرس العريق فى القدم» وهو أن الغاية القيقية 
اللقصودة من الحرب هى عقلية العاهلين المتحاصمين لا أجسام جنودهما . وأن الموازنة مف 
النصر والمز عة ندور على مابتأثر به العقل » ولا تدور عل الضر بات المأدية الا بصفة غير 
مباشرة . فاٺ الذى هن أعصاب ”لودندورف“ » أ كثر من خسائره فى اللأسرى والمدافع 
والأراضى » امأ هى صدمة المغاجأة وشعوره بعيجزه عن مقا بل ا لركات الاسترا رة العتملة 
الوقوع با بنقضما وببطل عملها . 
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